تر 
0 


تالیفت المَتَوَ لاا حورته 
سے ص لو 0 أ 39 
رلو زک ریبک ا ن باز 
ص ر 3ر 
التوحيد وما بلح ق بد 


اتو الاوف 


حع واشرافف 


د ری اریز 
جتن ليك نز 


لئاس ةدا البخوث الي اة لاء 
الياض الملكة المرب العو يه 


الرياض : ۲ ص . ب 1۳۷۳ 
ت : 11١‏ ه/الاع فاكس : اا 


سد ر ول ار ےہ 2 
1 


0 مہ 
9 
جن 0 ركد 


سے 


دي وك مه کے 
تا ویم 
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طبعت بإذن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 


المسخل : 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد 
الأمين» وعلى آله وصحابته أجمعين» ومن سار على دربهم» واقتفى أثرهم إلى 
يوم الدين» وبعد: 

فلقد كانت موافقة سماحة الشيخ: عبدالعزيز بن عبد الله بن باز على 
تجميع فتاواه ورسائله ومحاضراته في سفر واحد يضم أجزاء مختلفةء تلبية 
لرغبات كثيرةء ومحققة لفائدة علمية - نفع الله بهاء وجعلها سبحانه في 
موازين حسناته من العلم النافع - ومزيلاً للظنون فيما حاول بعض الإخوان 
فى داخل المملكة وخارجها جمعه وتداوله من أعمال سماحته بدافع محبتهم له» 
معنا تيم ا يصدر عنه. 

و یت يما اعد إلى عات فق لاشتنا على کد روطع فا 
تبعثر من إنتاجه الغزيرء فقد كان حفظه الله. وأمد في عمره على خير عمل, 
باسطاً نفسه» وناشراً علمه لطلبة العلم وللسائلين» حريصاً على المساهمة في 
كل ميدان للدعوة والتعليم» منذ أن تولى القضاء في الخرج عام :هاه 
وحتى الآن» ولم يحفظ فى مكتب سماحته من أعماله التى صدرت. إلا فى 
أثناء عمله في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, ثم بعد الانتقال لعمله 
الأخير بالرياض. 

ومع هذا بقيت أعمال أخرى كثيرة لم تحفظ: كالمحاضراتء ودر سر 
جامع الرياض. وغيره من المساجد» والفتاوى والأحاديث فى الصحف 
والإذاعة.. وهذه أعمال كثيرة جدا.. فكان لا بد من تجميع ما تنسو ن 5ا 
ثم عرضه على سماحته قبل تدوینه» وتخصيص مكانه من الکتاب» إِذْ كان 
رأيه حفظه الله عدم نشر أي شيء إلا بعد قراء ته وإقراره» ورعاً منه فی 
الفتوى, وتوثقاً عن التصحيف والأخطاء. ١‏ 


وقد رأى - غفر الله له ولوالديه - البدء فى العقيدةء وتخصيص 
الاعات الت مكل مها إلا أنه قمر ها اردع أجذاء الق ا 
يدخل في أبواب الفقه. حيث أمر بالإشارة إليها في موطنهاء أو نقل ما يتعلق 
بالفقه في موضعه؛ لأنه جاء ضمن أسئلة صحفية أو غيرها فلم يستحسن 
تجزئتها. 

وإن سماحته ليرجو من كل من توجد لديه فتاوى أو مقالات أو أحاديث 
مسجلة من القديم أو الحديث أن يمدنا به ليأخذ دوره من النشر بعد عرضه 
على سماحته.. 

وصلى الله وسلم على الهادي البشيرء وآله وصحبه أجمعين. 

محمد بن سعد الشويعر 


مقدمة الطبعة الثانية 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ با لله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ا ع ينه وعلى 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فهذه فتاوى ومقالات صدرت منى فى أوقات متعددة ولما فيها من الفائدة 
رأيت أن أجمعها وأطبعها في غلاف واحد لأستفيد منهاء ويستفيد منها من 
شاء الله من العباد» وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنى بها 
حيًا وميتاء وأن ينفع بها عباده إنه سميع قريب» ولا حول ولا قوة إلابالله 
وهو حسبي ونعم الوكيل. وقد رأيت ترتيبها على ترتيب الفقهاء بادئًا بما 
يتعلق بالعقيدة؛ لكونها أهم الأمورء وقد روعي في هذه الطبعة تلافي الأخطاء 
المطبعية في الطبعة السابقةء والله المستعان وعليه التكلان وهو ولي التوفيقء 
وضلى الله وسل على نا مسد وال رهه 1 
المؤلف 
عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن باز 
مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء 
ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء 


: نبذة عن حياة المؤلف" 

أنا عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله آل باز. 

ولدت بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة ١177ه.‏ وكنت بصيرا في 
أول الدراسة ثم أصابني المرض في عيني عام 1747ه. فضعف بصري 
بسيب ذلك. كم ذهتث: بالكلدة في مسل جرم عن عام :اف المد 
على ذلك. وأساأل الله جل وعلا أن يعوضنى عنه بالبصيرة فى الدنيا والجزاء 
الح لأر كنا وه رولك ماه على لان تسمه امهيلك ل كينا 
اال سيحانه أن جل العاقة تحميدة فى انا رة 

وقد دات :اراس متخ الخنفن وحمظت القراق الكرية قبل اللا ثم 
بدأت في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض 

من أعلامهم: 

١‏ - الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب رحمهم الله. 

۲ - الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب. قاضي الرياض رحمهم الله. 

٣‏ - الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض) رحمه الله. 

٤‏ - الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت المال بالرياض) رحمه الله. 

ه - الشيخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة المكرمة) رحمه الله أخذت 
عنه علم التجويد في عام 560١اه.‏ 

٦‏ - سماحة اشع محمددمن ازاف بن بدا للظيف آل الشيخ رحمه الله 
وقد لازمت حلقاته نحواً من عشر سنوات وتلقيت عنه جميع العلوم 
الشرعية ابتداء من سنة /741١ه.‏ إلى سنة /7601١ه‏ حيث رشحت 
للقشناء من قل شماحةة: 


* تفضل سماحة الشيخ عبدالعزيز بإملاء نبذة عن حياته وقرئت عليه بعد كتابتها فأقرها. 


5 


جزى الله الجميع أفضل الجزاءء. وأحسنه وتغمدهم جميعًا برحمته 
ورضوانه . 
وقد توليت عدة أعمال هي : 

١‏ - القضاء فى منطقة الخرج مدة طويلة استمرت أربعة عشر عاما وأشهرا 
وامتدت 78 سنتى 01؟١ه.‏ إلى عام ١1؟١ه..‏ وقد كان التعيين في 
جمادى الآخرة ا 5 ١١ه.‏ ويقيت إلى نهاية عام 1/١‏ ١اه.‏ 

؟ - التدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة ١۷١١ه.‏ وكلية الشريعة 
بالرران يعد ا 1/7 امد فى علوم الفقة وا را 
واستمر عملي على ذلك تسع سنوات انتهت في عام ٠/١١ه.‏ 

۳ - عينت فى عام ١۳۸١ه.‏ نائَيًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, 
TET‏ المنضث الى عام ١٠‏ 

اا الخامى اناد ف ةة د ا ف عة وقاة رسيا 
ا ل مه ا ام إل الت ر الله في رمضان عام 
۹ه. وبقيت فى هذا المنصب إلى سنة 596١ه.‏ 

قت وقي ارما روية ااه هون الاش الل خی فی نارن 
العام لإدارات البحوث العلمية اا وال والأوشاكوبقيت فى ذا 
المنظبن إلى نة ٠ ه١ ٤١٤‏ 

1 - وفي ١٠5/١4/1١14١ه.‏ صدر الأمر ال ملكي بتعييني في منصب المفتي 
العا لإسئلة؟ ووتقين هرقا ا إدارة الشجوف ااه 
والإفتاء, ولا أزال إلى هذا الوقت فى هذا العمل . 
أسأل الله العون والتوفيق والسداد : 
ولي إلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير من 

المجالس العلمية والإسلامية من ذلك : 


. رئاسة هيئّة كبار العلماء بالمملكة‎ - ١ 

. رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى الهيئة المذكورة‎ - ٣ 

و وا التي اتا لزابطة الخالم اسای + 

. رئاسة المجلس الأعلى العالمى للمساجد‎ - ٤ 

0 رات ا ل الف اوھ اک اکر الا اعا العتالة 
الإسلامى . ۰ ۰ 

عة للخل لاغ لا ون الوت ا 

۷ - عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة . 

أما مؤلفاتي فمنها : 

. الفوائد الجلية في المباحث الفرضية‎ - ١ 

۲ - التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة (توضيح 
المناسك). 

٣‏ - التحذير من البدع» ويشتمل على أربع مقالات مفيدة (حكم الاحتفال 
بالمولد النبويء وليلة الإسراء والمعراج» وليلة النصف من شعبان» 
وتكذيب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد). 

. رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام‎ - ٤ 

6ك الحقيدة الح وما اها : 

. وجوب العمل بسنة الرسول له وكفر من أنكرها‎ - 1١ 

۷ - الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة . 

4 - وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه . 

9 - حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار . 

ا تقك القومية العرسة . 

. الجواب المفيد في حكم التصوير‎ -١ 


NNE 


۲- الشيخ محمد بن عبدالوهاب (دعوته وسيرته) , 

-١١‏ ثلاث رسائل فى الصلاة: -١(‏ كيفية صلاة النبى عه -١‏ وجوب أداء 
الصلاة في جماعة, "- أين يضع المصلى يديه حين الرفع من 
الركوع؟). 

. حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول الله عله‎ -٤ 

7- رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض 
وإمكان الصعود إلى الكواكب. 

۷- إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة 
والعرافين. 

- الجهاد فى سييل الله . 

9 الدروس المهمة لعامة الأمة . 

30 فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة. 

. وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة‎ -١ 


EE 


العقيدة الصحيحة وها یضادها ° 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء وعلى آله 
وصحيه. 
أما بعد: فلما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام» وأساس 
الملّةء رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرةء ومعلوم بالأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة 
صحيحة: فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال 
وأقوال»كما قال تعالى: ( ومن تفر اليم قد حبط عمله وهو فى الجر 
من اتسين 4" اوقل تعلی وقد آي ك ولارن ين فیک لين 
2 شرت لطن عملك ولك من سريت 4 ". 
والآيات في هذا المعنى كثيرة, 8 دل كتاب الله المبين وسئّة رسوله 
الأمين عليه من ريه أفضل الصلاة والتسليم» على أن العقيدة الصحيحة 
تتلخص في: الإيمان بالله. وملائکته» وكتبه؛ ورسله» واليوم الآخرءوبالقدر خيره 
وشرهء فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب 
لله الخؤيق ويعت اها زس مخ عله السا الان وفرع عن 
هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب» وجميع ما أخبر الله به 
ورسوله صلى الله عليه وسلّم. وأدلة هذه الأصول الستة فى الكتاب والسئة 
> فمن ذلك قول لله سبحانه:ظ لیس لبر أن ولوا أ جومم ق قل 
شرق المرب ولكنّ لر مَنْ ءام باهو وَالْيَوْرِ الأخز وَالمْكِيِكدَ 
(1) نشرت في مجلة البحوث الإسلامية (العدد السابع) الصادر في شهر رجب وشعبان ورمضان وشوال 
عام '.6اف. 
(1) سورة المائدة, الآية ه . 
(؟) سورة الزمرء الآية 54. 


امات 


ل أل 4 وقوله سبحانه: ءامن ال رسو 0 نَل لبه من رد 
ومومو كلا مناه مَك کو اعد شا 
الآية» وقوله سبحانه: يكام | اذم ا اوقب 
رل ڪل ر سو له اڪ اا آل ِن لون يکر باه ومکھ کو وكنيهء 
وسلو اليو را ددعل الابيد . وقوله د 2 جک 
لله بعلم مافیآلماء ولف 9 دلل نكت | ذلك عل لهي ) 
أما الأحانيث المتحيخة الدالة على هذه الاضول فة ةا :متها الحديك 
الصحيح المشهور الذي رواه مسلم فى صحيحه من حديث أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن حتزيل عليه السا سال الى ن الله 
عليه وسلّم عن الإيمان. فقال له:«الإيمان: أن تؤمن باللّهء وملائكته»وكتبه 
ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»الحديث, وأخرجه الشيخان 
مع اختلاف يسير من حديث أبى هريرة وهذه الأصول الستة يتفرع عنها 
جم ها يحب طن الس اعتقاده فى جن اله دان وق امن المعاد 
وناك أ القت 
فمن الإيمان با لله سبحانه؛ الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة 
دون كل ما سواه لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم 
والعالم بسرهم وعلانيتهم, والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم, 
ولهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم بهاء كما قال تعالى: «وَمَاحَلَقَتَ 
ن والإنس إلا لوده E‏ ررق وما ارد أن يَطْعِمُونٍ ° 28 
هو اَلَرَاكُ دو الْفْرَوَالْمَتِينٌ € ٠‏ وقال تعالى:ظ يلاما الاس عدوا دم 
)١‏ سورة البقرةء الآية ۱۷۷ . 


)۱( 
(۲) سورة البقرة, الآية .۲۸٠‏ 
a‏ التساء الآنة 1 
(٤(‏ 
(٥)‏ 


a 


غ) سورة الحج» الآية 58 
ه) سورة الذارياتء الآيات 5ه - ۵۸ 


کد 


لیلق الذي من 3- لك لعل تقون 1 آذ َِىجَمَلَلَكُم الرس فرشا 


ا ا E‏ بد ارت ت ردق لکلا 

م واي ندا ام تلو . ا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب 

el ETRE‏ كسمو سبوا دحوت 2"14» وقال تمالی: 

«وما لكام الكت کے رل ات 1 لا 

وقال عز وجل: کے اک اد فلت من دن کیره آلا ا 

إل أنه TEE‏ زير و برشي 4 وحقيقة هذه العبادة: هي إفراد الله 

سيحانه يجميع ما تعيد العباد به من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم 

وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع ج و اي E‏ 

في هذا الأصل العظيم. كقوله ساف i IE‏ لَه 

الد ن اا4 وقوله م ا تی یال اا إ4 ' وقوله 
¥( 

عز وجل:( ادعو أله لو خلصير له الزن ولو كرما الْكيْرونَ 4" . 

الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أن النبي عق قال ق ا 

أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا». ومن الإيمان با لله أيضا الإيمان بجميع ما 

أوجبه على عباده وفرضه عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة وهي: 

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة, 

وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاء وغير ذلك من 

)١(‏ سورة البقرة. الآيتان ١‏ » 7؟. 

(۲) سورة النحلء الآية 58. 

(؟) سورة الأنبياء الآية .٠٠١‏ 

a ١ سورة هودء الآيتان‎ )٤( 

(5) نسورة لرا لاان که 

(1) سورة الإسراء الآية ؟7. 

(۷) سورة غافرء الآية .١5‏ 


= وھ - 


الفرائض التي جاء بها الشرع المطهرء وأهم هذه الأركان وأعظمها شهادة 
أن لا ال إلا الله:وآن محمدا رول الله: فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي: 
إخلاص العبادة لله وحده ونفيها عمًا سواه وهذا هو معنى لا إلله إلا الله. 
فإن معناها: لامعبود حق إلا الله فكل ماعبد من دون الله من بشر أو ملك 
أو جني أو غير ذلك فكله معبود بالباطلء والمعبود بالحق هوالله وحده. كما 
قال سبحانه: ا دیلک پات اله هوالح ی واک ماي نورك من دونه هْوَا يتلل 4( 
وقد سبق بيان أن الله سبحانه خلق الثقلين لهذا الأصل الأصيل وأمرهم بهء 
وأرسل به رسله وأنزل به كتبه» فتأمل ذلك جيداً وتدبره كثيراً ليتضح لك ما 
وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل حتى عبدوا 
هم الله بره وطيرقوا ‏ خالفن حقه لواف فال الستفاك. 

ومن الإيمان با لله سبحانه: الإيمان بأنه خالق العالم ومدير شئونهم 

والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سيحانه وأنه مالك الدنيا والآخرة 
ورب العالمين جميعاً لا خالق غيره» ولا رب سواه وأنه أرسل الرسل وأنزل 
الكتب لإصلاح العباد ودعوتهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاحهم في العاجل 
والآجل. A a GE‏ 
ڪل ى وشو عل ل سیو وکیل )۰ وقال تعالی: لت ركم نایلق 
ال وَالْارْضَ فى د َة أَيَامِ م 

ج علس قرافي ا 

له رب المايين » ©. 


)١(‏ سورة الحج: الآية ؟5. 
(۲) سورة الزمر الآية 55. 
) 


) سورة الأعرافء الآية 04. 


2 


ومن الإيمان بالله أيضاً: الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى 
الواردة في كتابه العزيزء والثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثیل» بل يجب أن تمر كما جاعت بلا كيفء مع 
الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف لله عز وجل 
يجب وصفه بها على SS‏ حكن ع عير ان ا 

کے 00 

من صفاته» كما قال تعالى: # لس در کمثلے۔ شی وهوا وَهوََلسَمِيعٌالبصِيرٌ 14" 
وقال عز وجل: « فلاتضروا يله امال إن أله بعلو وانتر لَاتَعلمُونَ °04 
وهذه هي عقيدة أهل السنّة والجماعة من أصحاب رسول الله عله 
وأتباعهم باحسان» وهى التى نقلها الإمام: أبو الحسن الأشعري رحمه الله 
أهل العلم والإيمان. 

قال الأوزاعى رحمه الله. سئل الزهرى ومكحول عن آيات الصفات, 
فقالا: أمروها كما جات وقال الوليد بن مسلم رحمه لامكل مالك 
a‏ كد ا EC‏ ا 
ا الله UNE Og‏ 
شيخ مالك رحمة الله عليهما عن الاستواء قال: (الاستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا 
التصديق)ء ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال:(الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة)» ثم قال للسائل: ما 
)١(‏ سورة الشورىء الآية .١١‏ 
(1) سورة النحلء الآية .۷٤‏ 


ةب 


سلمة رضي الله عنهاء وقال الإمام أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك رحمة 
الله عليه: (نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سملواته على عرشه بائن من خلقه), 
وكلام الآئمة فى هذا الباب كثير جداً لا يمكن نقله فى هذه المحاضرة؛ ومن 
اراك الؤقوف غلى كشو من ذلك فرج ما كتية غلماء ال فن هذا الباب 
مثل كتاب (السئّة) لعبدالله بن الإمام أحمد. و(التوحيد) للإمام الجليل محمد 
ابن خزيمةء وكتاب (السنة) لأبي القاسم اللالكائي الطبري» وكتاب (السنّة) 
لأبي بكر بن أبي عاصمء وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حماة» وهو 
جواب عظيم كثير الفائدة قد أوضح فيه رحمه الله عقيدة أهل السنة؛ ونقل 
فيه الكثير من كلامهم والأدلّة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهل 
السنةء ويطلان ما قاله خصومهم, وهكذا رسالته الموسومة ب (التدمرية) قد 
بسط فيها المقام وبين فيها عقيدة أهل السنّة بأدلتها النقلية والعقليةء والرد 
على المخالفين بما يظهر الحقء ويدفع الباطل لكل من نظر في ذلك من أهل 
العلم» بقصد صالح ورغبة في معرفة الحقء وكل من خالف أهل السنة فيما 
اعتقدوا في باب الأسماء والصفات فإنه يقع ولابد فى مخالفة الأدلّة النقلية 
والعقلية مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه.. 

أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه 
الكريم» أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته»ء إثياتا بلا 
تمثيل؛ ونزهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيهاً بريئاً من التعطيل ففازوا 
بالسلامة من التناقضء وعملوا بالأدلّة كلهاء وهذه سنّة الله سبحانه فيمن 
تمسك بالحق الذي بعث به رسله» ويذل وسعه في ذلك وأخلص لله فى طلبهء 
أن يوفقه للحق ويظهر حجته. كما قال تعالى: « بل تَقَذِفُ يالى عل البكطل 


rr‏ رو ا ل له 


فيد معد فإذا هوَرًاهقٌ 4 . وقال تعالی: 9 ولا یا رمل اجن باحق 


.14 سورة الأنبياء الآية‎ )١( 


— NA — 


5 8 0 


حسن تفْسيرا 74). وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره 
المشهور عند كلامه على قول الله عز وجل: لک یاسای 
لق لسوت وال رضن َة ياو سيو عل الم 4 0 الآية, كلاماً 
خسنا في هذا الياب يحسن نقله ها هنا احم فاندت: قال رحمه الله ما 
: نصه: (للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطهاء 
وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري 
والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة 
المسلمين قديمًا وحديئًا. وهو إمرارها كما جاء ت من غير تكييف ولا تشبيه 
ولا تعطيل, والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا 
يشبهه شيء من خلقه. وليس كمثله شيء وهو السميع البصير, بل الأمر 
كما قال الأئمةء منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: ف شه 
لله بخلقه كفر, ومن جحد ما وصف لله به نفسه فقد كفر, وليس فيما 
وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه؛ فمن أثيت لله تعالى ما وردت به الآيات 
الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله 
تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى) انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. 
وأما الإيمان بالملائكة فيتضمن: الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاًء فون 
المسلم بأنلله ملائكة خلقهم لطاعته, ووصفهم بأنهم: «عبا عاد a‏ 
وار ترد يقن را يله نان د َم ومَاَلْفَهولا 
نَمَو ]لالم رى وهم نحي مُمْفِفُونَ ).وهم أصناف كثيرة منهم 
المركلون بحمل العرشء ومنهم خزنة الجنة والنارء ومنهم الموكلون بحفظ 
أعمال العباد» ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله منهم, 
كجبريل وميكائيل ومالك خازن النار» وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصورء 
)١(‏ سورة الفرقان, الآية .٠۲‏ 
(۲) سورة الأعراف, الآية .٠٤‏ 
(۳) سورة الأنبیاء الآيات -۲١‏ ۲۸. 


Ee, 


9 
- ٩ - 


رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «خلقت الملائكة من نور 
وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم» خرجه مسلم في 
صحيحه» وهكذا الإيمان بالكتب يجب الإيمان إجمالاً بأن الله سبحانه أنزل 
كتبا على أنبيائه ورسلهء لبيان حقه والدعوة إليه» كما قال تعالى:لقَدٌ 
1 0 206 م بذ ا | لس لوس ال 
أزسلنا رسلنا بالبَينتٍ وانزلنامعهم الح لکلب والْميرارت ليقوم الناس 
> ا كام ماس لصا ر ل ل ل وول ص 
ِالْقِسَطٍ 4 . الآيةء وقال تعالى: # كان الاس أمة جد عت أله ليحن 
Aree TN ST ERAT CT 2‏ 
مب رر ومذ ری وأنزل معهم التب يا لحق ليحك بین اناس فِيما حْسَلهُوأ 


فيه » الآية0", 


ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل 
والزبور والقرآن» والقرآن هو أفضلها وخاتمهاء وهو المهيمن والمصدق لهاء 
وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنة عن 
رسول اللْهعَله؛ لأن الله سبحانه بعث رسوله محمداً ته رسولاً إلى جميع 
الثقلين, وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بينهم» وجعله شفاء لما في 
الصدورء وتبياناً لكل شىء وهدى ورحمة للمؤمنينء كما قال تعالى:اوهذًا 
كنب أَنلئنه مبارك داتعو اتقو لعَلّكُم يمون 4 7. وقال سبحانه: 


5 
عه 


م ی ر دس للح له 


فاا ك 1 2 تالک ن ودی رة و ا 
عد م 


وقال تعالى: ول ا آلا ی مولام کم يس الى له مك 


14 011 7 ر 4 2 crt e‏ لاه 
لسَمَنوتٍ وا لارض لا إلهإ لاهويجى.ويمِيت اموا ياه وَرَسُولِه التي الاي 
3 و 07 0-2 ل و 7 ع erry‏ 2ءء دمر () 
لف يڻ اه و ڪل مرو وا تيعو هَل ڪم َه ىروت 4. 


.٠٠١ سورة الحديدء الآية‎ )١( 
۹۳ سورة البقرة, الآية‎ () 
.\00 سورة الأنعام, الآية‎ (") 


والآيات في هذا المعنى كثيرة. وهكذا الرسل يجب الإيمان بهم إجمالاً 
وتفصيلاً فنؤمن أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلاً منهم مبشرين 
ومنذرين ودعاة إلى الحق» فمن أجابهم فاز بالسعادة, ومن خالفهم باء 
بالخيبة والندامة وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد بن عبدالله عله كما 
قال سان وا ا وک ل اند رثك لات اعد دوا وحنبو 
7 رر م ر م رر 
لوت ت4 . وقال تعالى: امبر مدرو ای لتاس عل 
ااا سل 04. وقال تعالى : 8 ماکان محمد أبا لم 0 
نکن رسو لاه اتم لن 4 ". ومن سمى الله منهم أو ثبت عن رسول 
الله عله تسميته آمنا به على سبيل التفصيل والتعيين» كنوح وهود وصالح 
وإبراهيم وغيرهم صلى الله وسلم عليهم وعلى آلهم وأتباعهم. 
وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به 
ورسوله يه مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمهء وما يكون يوم 
القيامة من الأهوال والشدائد والصراط والميزان والحساب والجزاء ونشر 
ظهره» ويدخل في ذلك أيضاً الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد َء 
والإيمان بالجنة والنارء ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه إياهم» وغير 
ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنّة الصحيحة عن رسول الله عله 
فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه الله ورسوله له 


وأما الإيمان بالقدر فيتضمن: الإيمان بأمور أربعةء أولها: أن الله 
سبحانه قد علم ما كان وما يكون, > وعلم أحوال عباده» وعلم أرزاقهم 
وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من : شؤونهم لا يخفى عليه من ذلك شيء 


.51 سورة النحلء الآية‎ )١( 
سورة النساء الآية مكل‎ (۲) 


EEE 


سبحانه وتعالی» كما قال سبحانه: ل اناه یکل شىء علي 74 ان 


4 ل 2 0-0 2 


وجل: ١‏ عسوا أن انه ڪل کل شىء فيب وان آنه قد أحاط يکل سى 
ّا ) .والامر الثاني: كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه كما قال 
ا كَد عَلِمَنَا م نفس ارش ينهم ودک فی0 . يقال 


5 دي سس ماس 
و دما ِينٍ 04). وقال تعالي: « أل تَعَكَمْ أت 


ميسكم مایا 8 ااا ضإِن ل کے ف كسب إن ذلك ع لاله سير 04 


الأمر الثالث: الإيمان بمشيئته بمشيئته النافذة فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
ع ر ر el‏ 


کما قال سبحانه E‏ ل € . وقال عز وجلٌ:ط إِنَّمَآ أَمْرةَإدًاً 
أرَاد سَيعًا ا e‏ ت4 . وقال سيحانه: ل وَمَاتَمَاءوت العة 


سه سرصم وس ے0 


دشاءَ الله رب العا لعتلميرت» 


ملا ےر رر 2 4 ے 2 0 


Ls‏ مه کيل كل ن وول شىء وکیل 


»> ذا 


وقال تعالى: «( يها التاساذكرو تأيه کر ين نيكم 
ا والارض لا إل إلا ركاذت ر رح 4 '. فالإيمان 


. ٠١١ سورة التوية, الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الطلاقء الآية‎ )۲( 
. ٤ (؟) سورة ق» الآية‎ 
. ٠١ سورة يس» الآية‎ )4( 
.۷١ (ه) سورة الحج» الآية‎ 
.٠۸ سورة الحج» الآية‎ )1( 
.۸۲ سورة يسء الآية‎ )۷( 
سورة التكويرء الآية 8؟.‎ )۸( 
.1١ سورة الزمرء الآية‎ )9( 
.۲ سورة فاطرء الآية‎ )٠١( 


ب 80 :ها 


بالقدر يشمل الإيمان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنّة والجماعة خلافاً 
لمن أنكر بعض ذلك من أهل البدع» ويدخل في الإيمان با لله اعتقاد أن 
الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأنه لا يجوز تكفير أحد 

من المسلمين بشيء من المعاصي التي دون الشرك والكفر كالزناء والسرقة 
وأكل الربا وشرب المسكرات» وعقوق الوالدين» وغير ذلك من الكبائر ما لم 
يستحل ذلك؛ لقول الله سبحانه: ۾ إِنَأنلَهَ ل يمقر ان درك وور ماد ذلك 
لِمَنيمَآء 0 . 

ولما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله ميه أن الله يخرج من 

النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان: ومن الإيمان با لله 
الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله» فيحب 
المؤمن المؤمنين ويواليهم» ويبغض الكفار ويعاديهم» وعلى رأس المؤمنين من 
هذه الأمة أصحاب رسول الله عله فأهل السئّة والجماعة يحبونهم 
ويوالونهم ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء؛ لقول النبي عله دخير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» متفق على صحته؛ ويعتقدون 
أن أفضلهم أبى بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي 
المرتضى رضي الله عنهم أجمعين, > ويعدهم بقية العشرةء ثم بقية الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين, ويمسكون عما شجر بين الصحابةء ويعتقدون أنهم 
في ذلك مجتهدونء من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجرء ويحبون أهل 
بيت رسول الله عله المؤمنين به» ويتولونهم ويتولون أزواج رسول الله عله 
أمهات المؤمنينء ؛ ويترضون عنهن جميعاً » ويتبرؤن من طريقة الروافض الذين 
يبغضون أصحاب رسول الله عله ويسبونهم ويغلون في أهل البيت, 
ويرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل» كما يتبرؤن من طريقة 
التواضت الذين وون أهل الست تقول أ عمل. 
)١(‏ سورة النساء الآية .٤۸‏ 


دک 


وخر ما ذكرناء فى هة لالجو ةداغل ف النقيرة الص ةة 
التي بعث الله بها رسوله محمدا ت وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنّة 
والجماعة التي قال فيها النبي عله : «لاتزال طائفة من أمتي على الحق 
منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقةء وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة» فقال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ قال: 
«من كان على مثل ما آنا عليه وأصحابي», وهي العقيدة التي يجب التمسك 
يها والاستقامة غلدها والكدز كما خالفيا: 

وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف 
كثيرة» فمنهم عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجن والأشجار 
والأحجار وغيرهاء فهؤلاءلم يستجيبوا لدعوة الرسل» بل خالفوهم وعاندوهم 
كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد َء وكانوا يسالون 
مو اقيم فخا ء لاحات وشفاء | لرضى والتصتن علق الأعذا من ويد يكن 
لهم وينذرون لهم؛ فلما أنكر عليهم رسول الله له ذلك وأمرهم بإخلاص 
ال له وحكدة استقريوا ذلك وان ىوقا :« مالیل لها وِحِدَاِنَّ 
هدا َء حاب 4 . فلم يزل تله يدعوهم إلى الله وينذرهم من الشرك 
o‏ يدعو إليه حتى هدى الله منهم من هدی» ثم دخلوا بعد 
ذلك في دين الله أفواجاء فظهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة 
متواصلةء وجهاد طويل من رسول الله له وأصحابه رضي الله عنهم 
والتابعين لهم بإحسانء ثم تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق 
حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهلية: بالغلى فى الأنبياء والأولياء ودعائهم 
والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنواع الشركء ولم يعرفوا معنى لا إللهإلآ الله 
كما عرف معناها كفار العربء فاللّه المستعان. 


5 07 3 


ولم يزل هذا الشرك يفشى في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة 
الجهل ويعد العهد بعصر النبوة. 
وشبهة هؤلاء المتأخرين هي شبهة الأولين, وهي قولهم: هدول سْمَعكونًا 
عِندَ 4" «مَانسَبِدُهُم إلا لبوا إلى أ رلح وقد أبطل الله هذه 
الشبهة وبين أنمن عبد غيره كائنا من كان فقد أشرك به» وكفرء كما قال 
تعالى: وعد وت ین دوت آلو ما لاِيِصْرَهُموَلَاسْتَعْهْوَيَفُولُو هتا 
سَفَعوْنَا عن دَألَهِ74" فر الله عليهم سبحانه بقوله: قل اوت أله ّا ا 
عَم فالس کوت ولا ف الارض سب ته ونمل عَنَا تروت 04 . فبيّن 
سبحانه في هذه الآية أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء» أو غيرهم» هي 


م 07 


الشرك الاكبر. وإن سماها فاعلوها بغير ذلك وقال تعالی: وا اَذ 


ص 


ین ناویا انتمهم( ایریا أو رل2 ف رد الله علي هم 
سبحانه بقول: اَمَك بيهر ف مايه تلو اة هری 
مَنَهُوَكَدِذِبُكنَارُ74. فأبان بذلك سبحانه أن عبادتهم لغيره بالدعاء 
والخوف والرجاء ونحو ذلك كفر به سبحانه. وأكذبهم في قولهم: إن آلهتهم 
تقربهم إليه زلفى. 

ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة:. والمخالفة لما جاعت به 
الرسل عليهم الصلاة والسلام: ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من 
أتباع ماركس ولينين وغيرهماء من دعاة الإلحاد والكفر» سواء سموا ذلك: 
اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء فإن من أصول 


الم 


.١4 سورة يونسء الآية‎ )١( 
.7 سورة الزمرء الآية‎ )1( 
.١4 سورة يونسء الآية‎ )۳( 
.14 سورة يونسء الآية‎ )4( 
(ه) سورة الزمرء الآية ؟.‎ 
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هؤلاء الملاحدة أنه لا إله والحياة مادة. ومن أصولهم إنكار المعاد وإنكار 
الجنة والنارء والكفر بالأديان كلهاء ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه 
علم ذلك يقيناء ولا ريب أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية, 
ومفضية بأهلها إلى أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة» ومن العقائد المضادة 
للحق ما يعتقده بعض المتصوفة من أن بعض من يسمونهم بالأولياء 
يشاركون الله في التدبير» ويتصرفون في شؤون العالم» ويسمونهم بالأقطاب 
والأوتاد والأغواث» وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها لآلهتهم؛ وهذا من 
أقبح الشرك في الربوبيةء وهو شر من شرك جاهلية العرب؛ لأن كفار 
العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة» وكان شركهم في 
حال الرخاء أما فى حال الشدة فيخلصون لله العبادة. كما قال الله 
سبحانه: « قا رَصكبوف الف دَعَوَا َه ليله ال ملسا سهم إل 
لْيرِإِدَا هم سردن 4 . أما الربوبية فكانوا معترفين بها لله وحده كما قال 
سبحانه: ورلن سا 


A Slr SL عش ي‎ 
ت‎ 


لتهم من حلمَهم ليون أله )7 . وقال تعالى: كلمن 


روو و س رہ رو« r ٤‏ رې تر م LEK o‏ سے > و معدا آ# 2ں 
يرزقهم عن السماء والارضٍ أمن يمك السمع والابصر ومن يضح الى من المت 


ر جح . وء ا 


ورج ميتو الي ومن يدير لاس سيف ولو آله لملا تلَُونَ 4 والآيات 
في هذا المعنى كثيرة. 

أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتينء إحداهما: شرك 
بعضهم في الربوبيةءوالثانية: شركهم في الرخاء والشدة: كما يعلم ذلك من 
خالطهم وسبر أحوالهم؛ ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما 
في مصرء وعند قبر العيدروس في عدنء والهادي في اليمن وابن عربي في 
الشام؛ والشيخ: عبدالقادر الجيلاني في العراق» وغيرها من القبور المشهورة 
التي غلت فيها العامة وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وجلء وقل من 


)( سورة الزخرف, الآية AV‏ 
)۳( سورة بونئس» الآية ١؟,‏ 
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ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمداً َء 
ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلامء فإنا للّه وإنا إليه راجعون, 
ونسأله سبحانه أن يردهم إلى رشدهم» وأن يكثر بينهم دعاة الهدى» وأن 
يوفق قادة المسلمين وعلماءهم لمحارية هذا الشرك والقضاء عليه ووسائله, إنه 
سميع قريب. 

ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات: عقائد 
أهل البدع: من الجهمية, والمعتزلةء ومن سلك سبيلهم في نفي صفات 
لله عز وجل, وتعطيله سبحانه من صفات الكمال» ووصفه عز وجل بصفة 
المعدومات والجمادات والمستحيلات, تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً» ويدخل 
في ذلك من نفى بعض الصفات وأثبت بعضهاء كالأشاعرةء فإنه يلزمهم فيما 
أثبتوه من الصفات نظير ما فروا منه من الصفات التي نفوهاء وتأولوا 
أدلتهاء فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والعقليةء وتناقضوا في ذلك تناقضاً 
ا أما أهل السنة والجماعة فقد أثيتوا وا الله سبحانه ما أثبته لنفسه» أو 
أثيته له رسوله محمد تك ين العا ااا و الكمال» وتزهوه 
عن مشابهة خلقه, تنزيهاً بريئاً من شائبة التعطيلء فعملوا بالأدلة كلها ولم 
يحرفوا ولم يعطلواء وسلموا من التناقض الذي وقع فيه غيرهم - كما سبق 
بيان ذلك- وهذا هو سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرةء وهو 
الصراط المستقيم الذي سلكه سلف هذه الأمة وأئمتهاء ولن يصلح آخرهم 
إلا ما صلح به أولهم وهو اتباع الكتاب والسنّة. وترك ما خالفهما. 

والله ولي التوفيق» وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيلء ولا حول ولا قوة إلا 
به وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 
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التوحيد وأنواعه”"' 


الحمد لله رب العالمينء والعاقبة للمتقينء والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وخليله وأمينه على وحیه» وصفوته من خلقه. نبينا وإمامنا وسيدنا 
محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبیله» واهتدى بهداه إلى 
يوم الدين. 

أما بعد: 

فإنى أشكر الله عز وجل على ما منْ به من هذا اللقاء» بإخوة فى الله , 
ناء اعرا اسا سبكاته ان ج لقاء ماركا وان بلح قلوينا 
وأعمالنا جميعاء وأن يمنحنا الفقه في الدين والثبات عليهء وأن يصلح 
أحوال المسلمين جميعاً في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم» ويصلح 
فقوتيو وان يكت فيه دعا الهدى اک ران کے 

ثم أشكر القائمين على هذه الجامعة: جامعة أم القرى» وعلى هذا 
المركز الصيفي, وعلى رأسهم الأخ الكريم صاحب الفضيلة الدكتور: راشد 
ابن راجح مدير الجامعة على دعوتهم لي لهذا اللقاء» وأساله سبحانه 
بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما فيه صلاحنا 
وسعادتنا في العاجل والآجل. 

أيها الإخوة في الله أيها المستمعون الكرام: سمعنا جميعاً ما قرأه 
علينا الطالن من سبورة الخشره سمعنا انات كرات فنهنا غيّرة وذكرئ: 
يقول الله جل وعلا: ل تالز امبو اقرا آم لكر تقس مامت لخد 


)١(‏ محاضرة ألقيت في جامعة أم القرى بالمركز الصيفي. 


0 كم 


موا آله إن آل حي اّملو 74 إلى آخر السورة. ومن المعلوم أن 
كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره» فيه الذكرى وفيه الدعوة إلى كل خيرء 
وفيه التذكير بأسباب النجاة والسعادةء وفيه العظة والترغيب والترهيب. 

فجدير بالمسلمين جميعاً أن يعتنوا بتدبره وتعقله, وأن يكثروا من تلاوته؛ 
لمعرفة ما أمر الله به وما نهى عنه. حتى يعلم المؤمن ما أمر الله به فيمتثله, 
ويبتعد عما نهى الله عنه. 

فكتاب الله فيه الهدى والنور وفيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل 
شرء وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء والتحذير من سيء 
الأخلاقء وسيء الأعمالء يقول سبحانه: : نھد لفان ہد یل لیے 
افو أي: : إلى الطريقة والسبيل التي هي أهدى السبل وأقومها وأصلحهاء 
وقال سبحانه: لفل هول از ءامنا متأ هد رب04 وقال تعالى:8 كنت 
لَه ك مر را يكيو لسك ُو الأ 04 وقال تعالى: 
« وای إل هذا لفان انرم بء وَمَنْ بَلَمَ . فكتاب الله فيه الهدى 
والنورء وفيه العظة والذكرى. فوصيتي لنفسي وللجميع ومن يسمع كلمتي أو 
تبلغه: العناية بهذا الكتاب العظيم» فهو أشرف كتابء وأعظم كتاب» هو 
خاتم الكتب المنزلة من السماءء ومن تدبره وتعقله بقصد طلب الهدايةء 
ومعرفة الحقء وفقه الله وهداه. 

وأهم ما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم: بيان حق الله على عباده. 
وبيان ضد ذلك. هذا أعظم موضوع اشتمل عليه القرآنء وهو بيان حقه 
سبحانه على عباده من توحيده:, وإخلاص العيادة لهء وإفراده بالعيادة, 
)١(‏ سورة الحشرء الآية .1١4‏ 
(1) سورة الإسراء الآية 4. 
(؟) سورة فصلت, الآية ٤٤‏ . 
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وييان ضد ذلك من الشرك الأكبرء والذنب الذي لا يغفرء وأنواع الكفر 
والضلال. 

ولو لم يكن في تدبر هذا الكتاب العظيم إلا العلم بهذا الواجب العظيم, 
وتدير ما ذكره لله في ذلك» لكان ذلك خيراً يا > وفضلاً كبيراً ٠‏ فكيف 
وفيه الدلالة على كل خيرء والترهيب من كل شرء كما تقدم !. 

ثم بعد ذلك العناية بالسنةء فإنها الأصل الثاني, والوحي الثانيء وفيها 
التفسير لكتاب الله والدلالة على ما قد يخفى من كلامه سبحانه؛ فهي 
الموضحة لكتاب الله > كما قال الله عز وجل: 2 وأَنْلنا! اليك لز ڪر لبن لاسما 
رھگروت 0 » ويقول سبحانه: اتاك لبإلا 
شبن هم ازى ا فوف4 ” » فهو أنزل لدعوة الناس إلى الخيرء وتعليمهم 
سبيل النجاةء وتحذيرهم من سبل الهلاكء وأمر الله نبيه عليه الصلاة 
والسلام أن ببين للناس ما أنزل إليهم: وأن يشرح لهم ما اشتبه عليهم. فلم 
يزل عليه الصلاة والسلام من حين بعثه الله إلى أن توفاه سبحانه يدعو 
الناس إلى ما دل عليه كتاب لله ويشرح لهم ما دل عليهء ويحذرهم مما 
نهى عنه. وكانت المدة من حين بعثه الله إلى أن تفا هلوقا وعشرين سنة, 
كلها دعوة وبيان وترهيب وترغيب» إلى أن نقل إلى الرفيق الأعلى عليه 
الصلاة والسلام. 

ومحاضرتي هذه الليلة في أعظم موضوع» وأهم موضوع؛ وهو: 
موضوع العقيدة» موضوع التوحيد وضده. 

فالتوحيد هو الأمر الذي بعث الله من أجله الرسلء وأنزل من أجله 
الكتب. وخلق من أجله الثقلين. وبقية الأحكام تابعة لذلك. يقول سيحانه: 
«وَمَاخَلَْتٌ لْلْنَوَالنْسَإِلَالدُونِ»!". المعنى: ليخصوه سبحانه بالعبادة, 


(؟) سورة التجل الآية ٩4‏ 


ويفردوه جل وعلا بهاء ولم يخلقوا عبثاً ولا سدی» ولا ليأكلوا ويشريواء ولا 
ليعمروا القصور ونحوهاء ولا لشق الأنهارء وغرس الأشجارء ولا لغير هذا 
من مهمات الدنياء ولكنهم خلقوا ليعبدوا ربهم» وليعظموه» وليتمسكوا 
بأوامره. وينهوا عن نواهيه؛ ويقفوا عند حدوده» وليوجهوا العباد إليه, 
ويرشدوهم إلى حقه. 


ياد لوم ها خاز من النعم ليستعينوا بها على طاعتهء قال تعا لى:ظ هو 
ای حَلقَككُم مان الار ضٍ ییا4 لاشيم « مَسَكَرَلَكرٌ ماق 
ألْسَّمواتِ وما نی لاض ی 5 مه 4 . والله جل وعلا أنزل الأمطارء 
وأجرى الأنهار. ويسر للعباد من أنوا ع الرزق وأنوا ع ال ما يعيتهم على 
طاعته» وما يكون زاداً لهم إلى نهاية آجالهم؛ إقامة للحجة؛ وقطعاً للمعذرة. 
وقال ام :و ولقد بعتا فى ڪل ااا سدوا الله وا وبوا 
الطلهْرتَ»” » وقال سبحانه: «١‏ وما آرم کان دیلک من رسوا ET‏ اه 
نهملا لَه إلا اعدو وقال سبحانه: 9 ول من مسانان مَك من 
رسلا رسلا أجعلتامن دون ليحن لن ءاه يِعَبَدُونَ)1) > وقال جل وعلا: وقضی ريك 
لار َه 0 ' وقال سبحانه في سورة الفاتحة: ‏ إيَاك سد وإياك 
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3 غير ذلك من الآيات الدالات على أنه سبحانه خلق الخلق ليعبدوه 
وحده؛ وأمرهم بذلك» وأرسل الرسل لهذا الأمر ليدعوا إليه؛ وليوضحوه 
للنا 

س. 


.۲۹ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الجاثية. الآية‎ 
.55 سورة النحلء الآية‎ )۳( 
.٠٠ سورة الأنبياءء الآية‎ )٤( 
.40 سورة الزخرف, الآية‎ )5( 
.۲۳ سورة الإسراء الآية‎ )7( 
سورة الفاتحة, الآية ه.‎ )۷( 


— ۳ 


فوجب على أهل العلم: خلفاء الرسل: أن يبينوا للناس هذا الأمر العظيم, 
وأن يكون أعظم المطلوب» وأن تكون العناية به أعظم عناية؛ امير امم 
ضار يمنا معد كانعا له ومتى لم يوجد التوحيد لم ينفع الف ما خضل هق 
أعمال وأقوالء قال الله تعالى: ولو اسا لَحبِط ترا ا 
وقال تعالى: ل ورتا لماعي اومن عَمَلٍ فَجَعَلئَهُ مبَآءمَنثُورَا14"» وقا 
سيحانه :ولد وی إل كول الین للت لين 3 Ek]‏ 
ولت ون من فسرِيت74, في آيات كثيرات. 

ويؤيد هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام مكث بمكة عشر سنين» يدعو 
الناس إلى توحيد الله قبل أن تفرض عليه الصلاة وغيرهاء كلها دعوة إلى 
توحيد الله. وترك الشرك وخلع الأوثان: وبيان أن الواجب على جميع الثقلين: 
أن يعبدوا الله وحده» ويدعوا ما عليه آباؤهم وأسلافهم من الشرك. 

ولهذا سال هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب في أيام الهدنة» وكان 
أبو سفيان في وفد من قريش في تجارة بفلسطين. وصادف مجيء هرقل 
. إلى القدسء فقيل له عنهم, فأمر بإحضارهم لسؤالهم عما يعلمون عن هذا 
النبي الذي بلغه خبرهء. وكان ذلك في وقت الهدنة» وعلى رأسهم أبو سفيان 
ابن حرب» فسألهم عنه» وعن قوله: إنه نبي؟!. 

فأمر بأبي سفيان»ء فأجلسه أمامه»ء وأجلسوا أصحابه خلفه» وقال 
لترجمانه: قل لهم: إني سائله فإن كذب فليكذيوه. 

فسال عن النبي َء وعن أشياء كثيرة معروفة في البخاري وغيره 
ومما سال عنه أن سالهم: عما يدعوهم إليه؟. 


.۸۸ سورة الأنعام, الآية‎ )١( 
.77 سورة الفرقان, الآية‎ )۲( 


۳ 


فقالوا: يدعونا إلى أن نعبد الله وحده» وأن نترك ما عليه آباؤناء ويأمرنا 
بالصلاة والصدق والصلة والعفاف. 

فقال لهم: إن كان كما قلتم ليملكن موضع قدمي هاتين. فكان الأمر كما 
قال» فملك الله المسلمين الشام» وأزاح عنها الروم؛ ونصر الله نبيه وأيد حزبه. 

والمقصود أن هذا الأصل هو الأمر العظيم.. ولما تساهل فيه الناس - 
إلا من رحم الله - وقعوا في الشرك الأكبرء وهم يدعون الإسلام وينكرون 
على من رماهم بخلافه, وهم على الشرك بسبب جهلهم بهذا الأصل العظيم, 
فقد اتخذوا كثيراً من الأموات آلهة من دون الله يعبدونهم, ويطوفون 
بقبورهم» ويستغيئون بهمء ويسالونهم شفاء المرضى» وقضاء الحاجات, 
والنصر على الأعداء» ويقولون: هذا ليس بشرك وإنما هو تعظيم للصالحين, 
وتوسل بهم إلى الله» ويقولون أيضاً: بأن الإنسان لا يدعو الله مباشرة إنما 
يدعو الله بواسطة الأولياء» وهم كالوزراء بالنسبة إلى الرب» كما أن الوزراء 
بالنسبة للملوك هم الواسطةء فشبهوا الله بخلقه, وعبدوا خلقه من دونه. 
نسال الله العافية. | 

فكل هذا من أسباب الجهلء وقلة البصيرة بهذا الأصل العظيم؛ فعباد 
البدويء وعباد الشيخ: عبدالقادرء وعبّاد الحسينء وعباد غيرهم من الناس, 
أصابهم البلاء من هذا السبيلء جهلوا حقيقة التوحيدء وجهلوا دعوة 
الرسلء والتبست عليهم الأمورء فوقعوا في الشرك واستحسنوه» وجعلوه 
ديناً وقربةء وأنكروا على من أنكر عليهم, ل أن تجد في غالب الأمصار 
العالم البصير بهذا الأصل العظيم» بل تجد من يشار إليه بالأصابع» ويقال: 
إنه العالم, وهو مع ذلك ممن يعظم القبور التعظيم الذي لم يشرعه الله 
ويدعو أهلهاء ويستغيث بهم وينذر لهم ونحو ذلك. 

أما علماء الحق» علماء السنة, علماء التوحيد فهم قليل في كل مكان. 


سا 


فالواجب على الطلبة في هذه الجامعة, وعلى جميع الطلاب في مي 
الجامعات الإسلامية: أن يعتنوا بهذا الأصلء وأن د E‏ الإحكام» 
حتى يكونوا دعاة للهدی» ومبشرين بالحق» وحتى تكوتوا متصرين للناس 
بحقيقة دينهم الذي بعث ال كس اهيدا عليه الصلاة والسلام» وبيعث به 
الزهل حفها : 

وهذه الكلمة التى أقولها لكم الآن تتعلق بأنوا ع التوحيد وأنوا ع الشرك. 
كوس ا ود يوحد توحيدا ‏ يعني: وحّد الله أي اعتقده واحدا لا 
شريك له في ربوپیته» ولا في ااا ةا ولا في ألوهيته وعبادتهء 
سبحانه وتعالى. فهو واحد جل وعلا وإن لم يوحده الناس» وإنما سمي 
إفراد الله بالعبادة توحيدًا؛ لأن العبد باعتقاده ذلك قد وحد الله عز وجلء 
واعتقده واحداً فعامله على ضوء ذلك بإخلاص العبادة له سبحانه ودعوته 
دة ولان اة شد الف وخالق اللو وان تاكن الها 
الحسنى» والصفات الكاملةء وأنه يستحق العبادة دون كل ما سواه. 

وعند التفصيل تكون أنوا ع التوحيد ثلاثة: 

توحيد الريوبية» وتوحيد الألوهيةء وتوحيد الأسماء والصفات» فتوحيد 
الربوبية أقر به المشركون ولم ينكروهء لكنهم لم يدخلوا به في الإسلام؛ لأنهم 
لم يخصو الله بالعبادة» ولم يقروا بتوحيد الإللهيةء بل أقروا بأن ربهم هو 
الخالق الرازق» وأن الله یدهم ولكنهم لم يوحدوه بالعبادةء فقاتلهم النبي 
يله حتى يخلصوا العبادة لله وحده. 

فتوحيد الريوبيةء معناه: الإقرار بأفعال الرب» وتدبيره للعالم» وتصرفه 
فيه» هذا يسمى: توحيد الربوبيةء وهو الاعتراف بأنه الخلاق الرزاق مدبر 
الأمور ومصرفهاء يعطي ويمنع؛ ويخفض ويرفعء؛ ويعز ويذل» ويحيي ويميت» 
وهو على كل شيء قدير. 

وهذا في الجملة :افر مه الشتركون: كنا قال بان ورلن اله من 
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لهم فون 2 چ » وقال سبحانه: : « وَلنِسَألتَهِمِمَنْحَلقَ السَملوب 
ر رر ا ۶ o‏ 

وَالْارض لور أله وقال تعالى :ل سنت رگم الما والارضٍ أمّن 
<0 کے کر ر رم الح کے کے ار < وصور رصم ی 

يَمْلِكَا وآ لیر ومن ع ایال وچ المت دت الي ونبو 


E gL ALL LA‏ و 


ألا فسيقولون الله فقلأفلانتقو َ4 . 

فهم معترفون بهذه الأمورء لكنهم لم يستفيدوا من هذا الإقرار في 
توحيد الله بالعبادة. وإخلاصها له سبحانه وتعالى, بل اتخذوا معه وسائط: 
وزعموا أنها شفعاء وأنها تقربهم إلى الله زلفى» كما قال تعالى :عیدوت 


ISE‏ د ومزؤ وى دس 


من ذو الند ما ایض رهم ولَايسْفعهم وَيَفُوأو رح هاوأ کے شقعدوتاعن د أله 04 
فقال سيحانه ردا عليهم: « قل اتو GEE‏ رب الله هَ يِمَالَاِعَلَم فِالسَّمِوتِ وای 
رض جهو تملع ما رورت 4", فهو سبحانه لا يعلم له شريكاً لا 
في السماء ولا في الأرضء بل هو الواحد الأحد» سيحانه وتعالىء الفرد 
الصمد, المستحق للعبادة جل وعلاء وقال سبحانه وتعالى: 8 فَاَعَبَد آله 


ص أن ماد بر صم رد 


لمال الت «٠‏ آلالَهألدِينُ الثم قال سبحانه: و ررر اعدا 


وين دُونوة او لیے مانعہد ھم لل لر E‏ والمعنى: يقولون ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» يعني: ما عبدناهم؛ لأنهم يضرون وينفعون, 
أو لأنهم يخلقون ويرزقون» أو لأنهم يدبرون الأمورء ولكن عبدناهم؛ ليقريونا 
إلى الله زلفي. وليشفعوا لنا عند كما قالوا في الآية السابقة من سورة 


004 £ شف 


.۸۷ سورة الزخرف, الآية‎ )١( 
.74 سورة الزمرء الآية‎ )۲( 
.۳١ (؟) سورة يونس» الآية‎ 
.١4 سورة يونسء الآية‎ )٤( 
.١4 سورة يونسء الآية‎ )٥( 
." »۲ سورة الزمرء الآيتان‎ )1( 
.۳ سورة الزمرء الآية‎ )۷( 

(۸) سورة يونس. الآية 1۸. 


ES 


a ل‎ 


وعرف بهذا أنهم لم يعتقدوا أن آلهتهم تنفع وتضرء وتحيى وتميت: 
وترزق وتعطي وتمنع» وإنما عبدوهم ليشفعوا لهم وليقربوهم إلى الله زلفىء 
فاللات والعزى ومناة والمسيح ومريم والصالحون من العباد» كل هؤلاء ما 
عبدهم المشركون الأولون, > لأنهم ينفعون ويضرون, > بل عبدوهم لأنهم يرجون 
داعي ٠‏ وأن يقربوهمٍ إلى الله زلفى, حم لله عليهم بالشرك في قوله 
تعالى: لانتو الہ لَه ما امامو ف الْمَّموت ولا ق ال 0 
بلست شروت »7 ', وقال في آبة الزمر: امم كمه ٍماحم 
فيد تراه یری من ركز ب سڪ 04 د 
والكذب, حن قالوا: ما نعبدهم إلا ري إلى الله زلفی» فبين أنهم كذية 
في زعمهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى» كفرة بهذا العمل وهى عبادتهم 
إياهم بالذيح والنذر والدعاء والاستغاثة ونحو ذلك. ٠‏ 

وقد دعاهم ميه عشر سنين يقول لهم: «ياقوم» قولوا: لا إنه إلا الله 
تفلحوا». فأعرض عنه الأكثرون, ولم يهتد إلا الأقلون, ثم أجمع رأيهم على 
قتلهء فأنجاه الله من شرهم ومن كيدهم» وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة 
والسلام» فأقام بها شريعة الله ودعا فيها إلى اللهء وتقبل الدعوة الأنصار 
رضي الله عنهم» وجاهدوا معه عليه الصلاة والسلام وجاهد معه المهاجرون 
من قريشء ومن غيرهم حتى أظهر الله دينه» وأعلى كلمته؛ وأذل الكفر 
وأهله. 

وهذا النوع الذي أقر به المشركون هو توحيد الربوبية: وهو توحيد الله 
بأفعاله من خلق ورزق وتدبير وإحياء وإماتة وغير ذلك من أفعاله سبحانه 
كما سيق. 
وهو حجة عليهم في إنكارهم توحيد الله بالعبادة؛لأنه يستلزمهء ويدل 


1 لبن 


عليه ويوجبه. فلهذا أقام الله الحجة عليهم بهذا الإقرار فقال: < َقَلأفلا 
وء وفي الآيات الأخرى فلا حقلت 74" «أقلا تَذَكْرُوت 4" . 

ومن تدبر هذا الأمر الذي أقروا به. استفاد لو عقل أن هذا المتصف 
بهذه الصفات هو المستحق لأن يعبد,ء ما دام هو الخلاق وهوالرزاق وهو 
المحيي وهو المميت وهو المعطي وهو المانع وهو المدبر للأمورء وهو العالم 
بكل شيء والقادر على کل شيء. فكيف تصرف العبادة لغيره: پل كيف 
يرجى غيرهء ويخاف غيره. لو عقل أولتك الكفان» ولكنهم لا يفقلون: 
سود یھ ينكان هوم اولك رب يربان 
ماليو ). وقال في المنافقين: < حم کم عى اعود 4 وهكذا 
أشباههم كما قال سبحانه: ولق ذرآنا لجه ترڪ رامن لحن وا لان لهم 
فوب عقوت ہاو عن لای رود رماو کم اکان یمون ھا ولي ک الاو 
بهم أضل أَوْلَيِكَ هم الوت 4 ). هؤلاء هم الغافلون حقاً وهم أشباه 
الأنعام» بل هم أضل منهاء كما وصفهم الله بذلك في آيات بينات» وحجج 
نيرات» وبراهين ساطعات» ومع ذلك لم يفهموها ولم يعقلوهاء واستمروا على 
كفرهم وضلالهم» حتى حاربوه عه يوم بدرء ويوم أحد» ويوم الخندق (يوم 
الأحزاب). استمروا في كفرهم وضلالهم» ولم تنفع فيهم الآيات» ولم 
يستفيقوا من غفلتهم وإعراضهم., و لله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى 
والشحة الدامعة 


ظ اله كه وال ل O E‏ 5 5 إا 
ثم إنه سيحانه أظهر نبيه, واعز دینهء وقهر الأعداء فغزاهم َيِه يوم 


.7١ سورة يونسء الآية‎ )١( 
.١١ سورة يونس» الآية‎ )۲( 
.۳ (؟) سورة يونسء الآية‎ 

.٠١ سورة المجادلةء الآية‎ )٤( 
. 1۸ (ه) سورة البقرةء الآية‎ 
. ٠١١ سورة الأعرافء الآية‎ )1( 


5 VY 


الفتح» ونصره الله عليهم» وفتح بلادهم» ودخلوا في دين الله أفواجاً. وعند 
ذلك أظهر عليه الصلاة والسلام توحيد الإلهية» وقبله الناس» ودخلوا في 
الحق» ثم قامت ضده هوازن» وأهل الطائف. فأظهره الله عليهم. وشتت 
شملهم» واستولى عليه الصلاة والسلام على نسائهم وذرياتهم وأموالهم, 
وجعل الله العاقبة والنصر لنبيه عله ولعباده المؤمنين فالحمد لله على ذلك. 
والنوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات» وهو أيضاً من جنس توحيد 
الربوبية» قد أقروا به وعرفوه. وتوحيد الربوبية يستلزمه؛ لأن من كان هو 
الخلاق الرزاق والمالك لكل شىء فهو المستحق لجميع الأسماء 0 
له, ولا شييه له, ول تدركه الأبضان وهن السملع العليم, > كما قال سبحانه: 
و2 ك ل <+ ز22 ےر 
ورك لوی وَهوَالسَمِِمٌالبصير 4'", وكما قال عز وجل: قل هو الله 
سے ص ا دس واس .2 
E‏ لَهاَلصَمَدٌ هلم يلد وَل يود هوم یک لڪ هرا 4 السام لك نا 
وهم أي الكفار يعرفون ريهم بأسمائه وصفاته» وقد كابر بعضهم فأنكر 
اسم الرحمئن, فاكذبهم الله بقوله سبحانه: كَدَلِكَ أَرمَلَْكَ ف أَمََمَدَ حَلَتَ 


کا ا رص 
جح ر ور ce J>”‏ ۽ ج ا 


ا يي هور 


گے 7 0 


ل الثشالث: هو توحيد الله بالعبادة» وهى معنى لا إله إلا الله فإن 
معناها لا معبود حق إلا الله فهى تنفى العبادة بجميع أنواعها عن غير الله 
وتثبتها لله وحده سبحانه وتعالى. 

وهذه الكلمة هي أصل الدين وأساسه كله» وهى الكلمة التى دعا إليها 
النبي َه قومه» ودعا إليها عمه أبا طالب فلم يسلم ومات على دين قومه. 
)١(‏ سورة الشورىء الآية .1١‏ 

(۲) سورة الإخلاص كاملة. 
(؟) سورة الرعد, الآية .7٠‏ 


TAS 


وقد أوضح الله معناها في مواضع كثيرة من الكتاب الكريمءمنها قوله 
و ا م و 0 
سبحانه ولیک له ونود لاإلم لاهوا لحن ريسم 4 . وقوله جل وعلا: 
دوس 7 “Ti JE‏ 2 > “وخ لم 
«وقضئ ريك ألا تعبد وأ إلا ياه 04ء وقوله تعالى: #إياك تعد وإياك 
1 س7 ج72 سم 


نتعت 74 وقوله: « وما أُمروأ إلا ليَعيذوا أله لصي له أل 
حَنَمَآءَ € الآية(). إلى غير ذلك من الآيات. وكلها تفسر هذه الكلمةء وتوضح 
أن معناها: إبطال العبادة لغير الله وإثيات العبادة بحق لله وحده جل وعلاء 
كما قال سبحانه في سورة الحج: ظاذَلِ كارك الله الاما 
دومن دونه هوالکطل وات لله مالع اكير 4. وقال 
فى سورة لقمان: 5لک پان آنه هو الق وان ماي دعو من دونه الل واناه هو 
العنألكبز»” 2 

فا لله سبحانه وتعالى هو الحقء وله دعوة الحق» وعبادته هى الحق دون 
كل ما سواه سبحانه وتعالی» فلا يستغاث إلا به» ولا ينذر إلا له, ولا يتوكل 
إلا عليه ولا يطلب الشفاء إلا منهء ولا يطاف إلا ببيته العتيق» إلى غير هذا 
من أنوا ع العبادة. وهو الحق ودينه الحق سبحانه وتعالى» ومن أتقن هذه 
الأنوا ع الثلاثة: أعني أنواع التوحيد» وحفظها واستقام على معناهاء علم أن 
الله هو الواحد حقاًء وأنه هو المستحق للعبادة دون جميع خلقه» ومن ضيّع 
واحداً منها أضاع الجميع فهي متلازمةء لا إسلام إلا بها جميعاً؛ ومن أنكر 
صفات الله وأسماءهء فلا دين له» ومن زعم أن مع الله عدر للكون يدير 
الأمور» فهو كافر مشرك في الربوبية بإجماع أهل العلم. 


GAG‏ الأية ور 
)٣‏ سورة الإسراء الآية 7؟؟. 
) سورة الفاتحة؛ الآية ه. 
) سورة البينةء الآية 0. 
ه) سورة الحج: الآية 31. 
1 شورة لقمان: الآية 5 


ود 


ومن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات» ولكن لم يعبد الله وحده 
بل عبد معه سواه من المشايخ أو الأنبياء أو الملائكة أو الجن أو الكواكب أو 
الأصنام أو غير ذلك فقد أشرك بالله وكفر به سبحانه. ولا تنفعه بقية 
الأقسام لا توحيد الربوبيةء ولا توحيد الأسماء والصفات» حتى يجمع بين 
الثلاثة. فيقر بأن الله ربه هو الخالق الرازق المالك لجميع الأمور» ويقر بما 
كفر به المشركون» وحتى يؤمن SSE‏ الحبيتي والمتفات 
العلى؛ لا شبيه له» ولا شريك له» كما قال عز وجل: # فل هو اله لد ه أله 
ال مک یلد ویو کد وکر یکن لَمُكُفوالَسَة 14" » وقال سبحانه: لفلا 
روا يله الأمتال إن أنه بعل و انت رلا امون 7 وقال عز وجل: وآ 

سلوی ء وهوالسَمِيم لصب 04. 

الثالث: وهو توحيد العبادة, هو معنى لا إله إلا الله وهو الأساس 
العظيم لدعوة الرسل لأن النوعين الآخرين لم ينكرهما المشركون كما تقد 
وإنما أنكروا هذا النوع وهو توحيد العبادةء لما قال لهم: قول لا إله إلا الله 
قالوا: ‏ أجعرًالكية إلا وا إا لتو ع 114" الوا ایشیا 

«أنًا لتارمأ َالِهْيِنَالِسَاعيٍ نون ! '), وقبلها قوله سبحانه: وإ ته انوا إِذَا 
5 م إل إلا اه كرف © ورون ٠‏ ابا لارا ال لا 
نون )7 فكذبهم الله بقوله: بل اء يلحي وَصَدَقَالْمُرْسَلِينَ 4 

وهذا النوع هو توحيد العبادة: وهو الذي أنكره المشركون الأولون, 
وينكره المشركون اليوم» ولا يؤمنون بهء بل عبدوا مع الله سواهء فعبدوا 
0 النحل: الآية .۷٤‏ 
(؟) سورة الشورى» الآية .١١‏ 
(4) سورة ص» الآية 0. 
اس السام الآية 55. 
) 
) 


الأشجار والأحجار وعبدوا الأصنامء وعبدوا الأولياء والصالحين, واستفائوا 
بهم» ونذروا لهم وذبحوا لهم إلى غير هذا مما يفعله عباد القبور وعباد 
الأصنام والأحجار وأشباههم» وهم بذلك مشركون كفارء إذا ماتوا على 
ابام خاو ليا كو قال سبحان» 93 أ لايد أن يرد ورم 
دو ذلك لمنمكَاءٌ 4ء وقال سبحانه: «ول اشرو الخطعء ھا كوأ 


ر ص 4و سے r‏ 


e‏ اا وقال سيحانه و شرك د باله فقد حَرَّمْ لله عله الجتة 
ومأون لاوما لیت من نتر 04. 


فلا بد من تحقيق هذا النوع, وإفراد الله بالعبادة ونفي الإشراك به 
0 ار ا إليهء والموالاة فيه, 000 


وبحسيون أنهم مهتدون. > كما قالع و ایا 


حو وو ےم 0 


من دون ال وسرو آم مَهتدوت وقال في حو النصارى وامكالهم: 
«قَلمل مل م رن ا أعمنلا ٠‏ الْدِينَ صَنَّ سم في ألو الدنيا وه 


کے شير > َو د 


تسن اي سد ري E E‏ 
محسنء وهو يعبد غير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويتقرب 
بالذبائح والنذور لغيره عز وجل, و 0 لجهله وقلة بصيرته؛ وقد أنزل 
اله فيهم عز وجل قوله سبحانه: لآم تَحْسَبَ ا ا اهو ت وا 


ررد هل 


إن هم إلا لاشم بل هم أل سید 0 » وقوله عز وجل: ١‏ وَلَقَدَدَرأَن 
جد كران ان لان هم E N‏ 
)١(‏ سورة النساء الآية .٤۸‏ 

(؟) سورة الأنعام» الآية ۸۸. 

(۳) سورة المائدةء الآية 'الا. 

6 سورة الأعراف» الآية‎ (٤( 

)6( سورة الكهفء الآيتان ۴١۰٠ء .٠١٤‏ 

(1) سورة الفرقانء الآية غ4. 

(۷) سورة الأعرافء الآية ١9/8‏ . 


1ت 


أهل العلم» وعلى طلاب العلم: أن يعنوا بهذا النوع أعظم عناية؛ لكثرة الجهل 
به» ووقوع أكثر الخلق في ضده. 

أما النوعان الآخران: فهما بحمد الله من أوضح الأشياء وأبينهاء لكن 
هذا النوع أعني: توحيد العبادة يشتبه على أكثر الناس بسبب الشبه الكثيرة 
التي يروجها أعداء الله ويلبسون بها على كثير من الناس» والأمر فيها 
ee‏ الله واضح لمن نور الله بصيرته وهي شبه باطلة لا وجه لها. 

فالحق واضح أبلج؛ وهو وجوب إخلاص الا لله وحدهء دون کل ما 
ا ل فاذعواً اله اا أ له الزن لوك 
الکمرود). وقال سبحانه وتعالى: افلا يعوا مم مم أله حًا وقال 

نه 


سبحانه: و ل وخر ها لا يتفعك ولا را ك ين مَعلْتَ نك إِذَا 


E‏ ا 07 1ك و2 


ئَنَ أَلَلليِينَ 4 9 اقول تخا 00 ا 1 
Ca CL‏ طبير» إن ر لاتا Seles‏ 
اا ع ر رد ر ر الب ورور حبرو 
Ê ys‏ 1 قرو دشر دولا شات ك 


ر94 ا سبحانه: 3 ن ایکا ا کر يه فإتماحستابة 
وندیل ايف انکر > فى آيات كثيرات كلها دالة على وجوب 
اخلاضن الفا ةك كوو ان ضرف الا لفو الله درك کي وهكذا 
لو اعتقد أ شخضا أو مادا يصلح أن يعبد كفر وإن لم يعبدهء فلو اعتقد 
أن هذا الصنم» أو هذا الشخص لجبرائيل أو النبي محمد وء ل 
عبدالقادر الجيلاني» أو البدوي, أو الحسين, > أى علي بن أبي طالب» لو اعتقد 


.١4 سورة غافرء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الجنء الآية .٠۸‏ 

(؟) سورة يونس» الآية .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة فاطرء الآيتان ۱۳ء 14. 
(ه) سورة المؤمنون, الآية /111. 


1ت 


أن واحداً منهم أو غيرهم يصلح للعبادة, وأنه لا بأس أن يدعى من دون اللهء 
ولا بأس أن يستغاث به صار كافراء وإن لم يفعل شينًا. 

وهكذا لو اعتقد أنهم يعلمون الغيب» أو يتصرفون في الكون كان كافراً 
بهذا الاعتقاد» عند جميع أهل العلم, فكيف إذا دعاهم من دون الله أو 
استغاث بهم أو نذر لهم فإنه يكون بذلك مشركاً شركاً أكبر. 

وهكذا إذا سجد لهم أو صلى لهم أو صام لهم صار بذلك مشركاً 
شركاً أكبر» نسال الله السلامة من ذلك. 

وضد التوحيد: الشرك وهو أنواع ثلاثةء والحقيقة أنه نوعان: شرك أكبرء 
وشرك أصغر. 

فالشرك الأكير: هو ما يتضمن صرف العبادة لغير الله أو بعضهاء أو 
يتضمن جحد شيء مما أوجب الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة 
كالصلاة» وصوم رمضانء أو يتضمن جحد شيء مما حرم الله مما هو 
معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر ونحوهاء أو يتضمن طاعة المخلوق 
في معصية الخالق على وجه الاستحلال لذلك؛ وأنه يجوز أن يطاع فلان أو 
فلانةء فيما يخالف دين الله عز وجل, فن ونين أو وزير أو عالم أو غيرهم 
فكل ما يتضمن صرف يعض العبادة لغير الله كدعاء الأولياء. والاستغاثة 
بهم والنذر لهم أو يتضمن استحلال ما حرم الله أو إسقاط ما أوجب الله 
كاعتقاد أن الصلاة لا تجب أو الصوم لا يجب أو الحج مع الاستطاعة لا 
يجبء أو الزكاة لا تجبء أو اعتقد أن مثل هذا غير مشروع مطلقاًء كان 
هذا كفراً أكبرء وشركاً أكبر؛ لأنه يتضمن تكذيب الله ورسوله. 

وهكذا لو اعتقد حل ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كاستحلال 
الزنا والخمرء وعقوق الوالدين» أو استحل قطع الطريق أو اللواط أو أكل الرباء وما 
أشبه ذلك من الأمور المعروف تحريمها بالنص والإجماع - إذا اعتقد حلها كفر 


ب 


إجماعاً. نسال الله العافية,وصار حكمه حكم المشركين شركاً أكبر. 

وهكذا من استهزاً بالدين«وشخكر به حكمه حكنهم: وكفره كفر أكبرء 
کماقال الله سبحانه وتعالى: 8 فل باه ی اوور سول وک مر شک وت ه 
اندر واد كترم بسدايمي145 » وهكذا لو استهان بشيء مما عظمه الله 
احتقاراً لق ونا عله كأن يستهين بالمصحف, أى يبول عليه, أو يطأ علیهء 
أو يقعد عليه» أو ما أشبه ذلك استهانة به كفر إجماعاً؛ لأنه بذلك يكون 
متنقصاً لله. محتقراً له؛ لأن القرآن كلامه سبحانه وتعالى؛ فمن استهان به 
فقد استهان با لله عز وجل وهذه الأمور قد أوضحها العلماء فى باب حكم 
المرتدء ففي كل مذهب من المذاهب الأربعة ذكروا باباً سموه: باب حكم 
المرتد» أوضحوا فيه جميع أنواع الكفر والضلالء وهو باب جدير بالعنايةء 
ذلك على كثير من الناس» فمن عني به حق العناية عرف نواقض الإسلام: 
وأسباب الردةء وأنوا ع الكفر والضلال. 

والنوع الثاني: الشرك الأصغرء وهو ما ثبت بالنصوص تسميته شركًاء 
لكنه لم يبلغ درجة الشرك الأكبرء فهذا يسمى شركاً أصغر مثل: الرياء 
والسمعة كمن يقرأ يرائي» أو يصلي يرائي» أو يدعو إلى الله يرائي ونحو 
ذلك. فقد ثبت في الحديث أنه يله قال: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصمكو» قل عند فقال: «الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة للمرائين: 
اذهيوا إلى من كنتم تراؤن في الدنيا فانظرواء هل تجدون عندهم من جزاء؟» 
رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن محمود بن لبيد الأشهلي الأنصاري 
رضي الله عنه. ورواه الطبرانى أيضاً والبيهقى وجماعة مرسلاً عن محمود 
الصحاية صحيحة وحجة عند أهل العلم, ويعضهم حكاة إجماعاً. 


2 2 


کک کے 


ومن ذلك قول العبد: ما شاء الله وشاء فلانء أو لولا الله وفلانء أو هذا 
من الله ومن فلان. 

هذا كله من الشرك الأصغرء كما في الحديث الذي رواه أب داود 
بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه. عن النبي ميه أنه قال: «لا تقولوا 
ما شاء الله وشاء فلانء ولکن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان». 

لال سا ن اليهود قالوا لأصحاب النبي 
8 نكم مسركون: تفولوق ماكناة ال زاء كيه وكقولون والكسية: 
فأمرهم النبي 0 إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: (ورب الكعبة وأن يقولوا 
ها :شناء ء الله ثم شاء محمد) وفي رواية للنسائي أيضاً عن ابن عباس رضي 
لله عنهما أن رجلاً قال: نوتسو الله ها اء الوت فقال: «أجعلتني لله 
ندا ما شاء الله وحده». ومن ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
تفسير قوله تعالی: فلا جع وای آندادا وان 0000 r E‏ قال: هو الشرك 
في هذه الأمة الي ا E‏ 
أن تقوال: والله وحياتك يا فلان وحياتيء وتقول : لولا كليبة هذا لأتانا 
للضي ولول البظ فى الداى كت اللصنوض وقول الرتدل :ما ا اله 
وشئت» وقول: لولا الله وفلان: لا تجعل فيها فلاناً. هذا كله به شرك؛ رواه 
ابن أبي حاتم ل 

فهذا وأشباهه من جنس الشرك الأصغر. وهكذا الحلف يغير اللهء 
كالحلف بالكعبة, والأنبياء والأمانة وحناة فلان: ويشرف قادن وتخو ذلك: 
فهذا من الشرك الأصغر؛ لما ثبت في المسند بإسناد صحيح عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن النبي تيه أنه قال: «من حلف بشيء دون الله 
فقد أشرك» وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله بإسناد 
صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهها أن النبي لله قال: «من حلف بغير 
الله فقد كفر أو أشرك». 


ع و تت 


وهذا يحتمل أن يكون شكاً من الراوي» ويحتمل أن أو بمعنى الواو 

والمعنى: فقد كفر وأشرك. 
ومن هذا ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله تعالى عنه. عن النبي عله 

أنه قال: «من كان حالفاً فليحلف با لله أو ليصمت». والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة. 

وهذه أنوا ع من الشرك الأصغرء وقد يكون أكبر على حسب ما يكون 
في فلب فبا فإذا كان في قلب الحالف بالنبي أى البدوي أو الشيخ 
فلان» أنه مثل اللهء أو أنه يدعى مع الله أو أنه يتصرف في الكون مع الله أو 
نحو ذلك» صار شركاً أكبر بهذه العقيدة, أما إذا كان الحالف بغير الله لم 
يقصد هذا القصدء وإنما جرى على لسانه من غير هذا القصد لكونه اعتاد 
ذلك. كان ذلك شركاً أصغر. 

وهناك شرك يقال له: الشرك الخفي ذكر بعض أهل العلم أنه قسم 
ثالث واحتج عليه بقوله ته في حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي عله 
قال:«ألا أنبؤكم يما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟». قالوا: 
بلى يا رسول الله! قال: «الشرك الخفي: : يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لا 
يرى من نظر رجل إليه» خرجه الإمام أحمد. 

والصواب: أن هذا ليس قسماً ثالثاً. بل هو من الشرك الأصغرء وهو 
قد يكون خفيًا؛ لأنه يقوم بالقلوب» كما في هذا الحديث٬‏ وكالذي يقرأ يرائي, 
أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يرائي, أو يجاهد يرائيء أو نحو ذلك. 

وقد يكون خفياً من جهة الحكم الشرعي بالنسبة إلى بعض الناس 
كالأنوا ع التي في حديث ابن عباس السابق. 

وقد يكون خفياً وهو من الشرك الأكبر كاعتقاد المنافقين.. فإنهم يراؤن 
باعمالى و وكفر في حفن لم يظهروه ه» كما في قوله تعالى: 8 إن 


ِ 
ت و 5 


لْمَفِقِينَ رعو الله وهو خيعهم وإذاقاموأإل ألصلوة قاموا كسا افون 


2 1 


مر رک سوس لور ر وم 00 
التاس ولا یکروت اله إل ليلا ه مُدَيدَبينَ بن ذلك لك إل هو 
إل مول ¢ الآية0",و ا 
وها که بعلم أن انرك الى لا بخ عن لوغ ااا 
شرك أكبن :وشرك [طنش: وإة سى حف "والقترك كوخ حصا كرا 
فالجلى: دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم, ونحى ذلك. 
الناس» وهم في الياطن كفار يعتقدون جواز عيادة الأوثان والأصنام» وهم 
على دين المشركين. فهذا هو الشرك الخفيء لأنه في القلوب. 
بصلاته أو بصدقته أو ما أشبه ذلك. فهذا شرك خفيء لكنه شرك أصغر. 
كشرك المنافقين.. وهو أكبرء. ويكون خفيا أصغر كالذي يقوم يرائي في 
صلاته أو صدقته أو دعائه لله › أو دعوته إلى الله أو أمره بالمعروف أو نهيه 
عن المنكر أو نحى ذلك. 
فالواجب على كل مؤمن: أن يحذر ذلك وأن يبتعد عن هذه الأنواع, 
ولا سيما الشرك الأكبرء #فإنة أعظم يقي عصبي لله به وأعظم جريمة وقع 
م الخلق» وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه ولو أَشْرَهالَحِط عَنْهُم 
E‏ ذا سملو 74 » وقال فيه سبحانه ویحمده: 3 نه نرا ك باه فقَد 


2 
وهو 


ر 
لا 


ري 


ص و م سك سے ل ا 0 


2 أله عله اة ومأونة اار4 > وقال فيه سبحانه أيضا أ: © إن 
عفر آن سرك پو دورما دوت ولک لیام 4 

.٠٤١ ۱٤١ سورة النساء الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام؛ الآية ۸۸. 

(؟) سورة المائدةء الآية ا/. 

(4) سورة النساءء الآية .١١5‏ 


لاع م 


فمن مات عليه فهو من أهل النار جزماً. والجنة عليه حرام» وهو مخلد 
فى النار أبد الآباد نعوذ با لله من ذلك. 
لكن قد يمحى عن صاحبه برجحان الحسنات» وقد يعاقب عليه ببعض 
العقويات لكن لا يخلّد فى النار خلود الكقار» فليس هو مما يوجب الخلود 

فالشرك الأصغر يحبط العمل المقارن له كمن يصلى يرائى فلا أجر لهء 
ك 
لكر الكبر فإنيا يحبطان جميع الاسال كما قال تعالى: Ey‏ 
سے وه يا ما 04 

فالواجب على الرجال والنساءوعلى العالم والتطم, > وعلى كل مسلم» أن 


يعنى بهذا الأمر ويتبصر فيه حتى يعلم حقيقة التوحيد بأنواعه, وحتى يعلم 
حقيقة حقيقة الشرك بنوعبه: الأكبر والأصغرء > وحتی يبادر بالتوية الصادقة مما قد 

يقع منه من الشرك الأكبر, أو الشرك الأصغرء وحتى يلزم التوحيد» ويستقيم 
علية, وحتى يستمر فى طاعة الله وأداء حقه فإن التوحيد له حقوق, وهي 
المنافئء ولا بد أيضنا هن ترك الاإشراك كلة: ضبغيره وره 

فالشرك الأكبر ينافي التوحيدء وينافى الإسلام كلياً. والشرك الأصغر 
ينافي كماله الواجبءفلابد من ترك هذا وهذا. 

تفلا نيع )نان ووذ :| الى ENES RO‏ 
وکل انها ج ج يكو المسلم على دينة م هذه الامو العطسة. 
)١(‏ سورة الأنعام؛ الآية ۸۸. 


حو 


وله الممسئول عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع» والعمل الصالح, 
وأن د تفتخا والسلين جدنها الفقه في دينه والثبات ت عليه؛ وأن ينصر دينه 
ويعلي كلمته. ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

[وكما هي العادة لكل محاضرة السؤال عن الأشياء الهامةء فقد وجهت 
إلي أسئلة كثيرة, أذكر هنا ما يتعلق بالتوحيد]: 

س ١‏ : يقول السائل: جزاكم الله خيراً على محاضرتكم الوافيةء 
وجعلها لله في ميزان أعمالكم: وسؤالي هو: كيف السبيل إلى معرفة حقيقة 
التوحيد اعتقاداً وسلوكاً وعملاً؟. 

ج : الطريق بحمد الله ميسر فعلى المؤمن أن يحاسب نفسه. ويلزمها 
الحق» ويتأثر بالمطبقين للنصوص على أنفسهم» فيستقيم على توحيد الله 
والإخلاص له ويلزم العمل بذلك» ويدعو إليه. حتى يثبت عليه؛ ويكون سجية 
له لا يضره بعد ذلك من أراد أن يعوقه عن هذا أوبليس عليه. 

لمهم أن يعنى بهذا الأمر ويحاسب نفسهء وأن يعرفه جيداً حتى لا 
تلتبس عليه الأمورء وحتى لا تروج عليه الشبهات. 

س۲ : نشاهد في بعض البلاد الإسلامية أن هناك أناساً يطوفون 
بالقبور عن جهل.. فما حكم هؤلاء» وهل يطلق على الواحد منهم مشرك؟. 

ج : حكم من دعا الأصنام واستغاث بها ونحو ذلك بحمد الله ظاهر 
وهو الكفر الأكبر إلا أن يدعى أنه طاف بالقبور بقصد عيادة الله كما 
يطوف بالكعبة يظن أنه يجوز الطواف بالقبور ولم يقصد التقرب بذلك 
لأصحابها وإنما قصد التقرب إلى الله وحده» فهذا يعتبر مبتدعاً لا كافراً؛ 
لأن الطواف بالقبور بدعة منكرة. كالصلاة عندهاء وكل ذلك من وسائل 
الكفرء ولكن الغالب على عباد القبور هو التقرب إلى أهلها بالطواف بهاء 
كما يتقربون إليهم بالذبح لهم والنذر لهم. وكل ذلك شرك أكبرء من مات 


قبت 


عليه مات كافراً لا يفسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين, 
وأمره إلى الله عز وجل في الآخرة إن كان ممن لم تبلغه الدعوة فله حكم 
أهل الفترةء ويدل على ذلك: ما جرى لأم النبي عله فإنها ما كانت أدركت 
النبوة وكانت على دين قومهاء واستأذن النبي عله ربه أن يستغفر لهاء فلم 
يؤذن له أن يستغفر لها؛ لأنها كانت على دين الجاهلية. وهكذا أبوه قال عنه 
عه ل ساله سائل عن أبيه: «إن أبي وأباك في النار» وأبوه يه مات في 
الجاهلية على دين قومه فصار حكمه حكم الكفارء لكن من لم تبلغه الدعوة 
في الدنياء ومات على جهل بالحق يمتحن يوم القيامة فى أصح أقوال أهل 
العلةفإن نحي كل الا زان عض تيكل ارد ` 

وهكذا جميع أهل الفترات الذين لم تبلغهم الدعوة, كما قال تعالى: وما 
a‏ 

أما من بلغه القرآن أو بعثة الرسول © فلم يستجب فقد قامت عليه 

الحجة؛ كما قال الله عز وجل: 8 وأو إل هذا الْعرءَانُ د رن 
بغ يعني: أن من بلغه القرآن فقد أنذر. 

وقال تعالبی: هلدا بلع ْنَا ون دروأید 04 N TREE‏ 
الإسلام, ثم لم يدخل فيه فله حكم الكفرةء وقد صح عن النبي يله أنه قال: 
«والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار» خرجه مسلم في 
الصحيح. فجعل سماعه ببعثة النبي تيه حجة 

والحاصل: أن من أظهر الكفر في ديار الإسلام حكمه حكم الكفرة, أما 
كونه يوم القيامة ينجو أو لا ينجو فهذا إلى الله سبحانه وتعالى؛ إن كان ممن 
لم تبلغه الدعوة ولم يسمع ببعثة الرسول ميه فإنه يمتحن يوم القيامة 
)١(‏ سورة الإسراء الآية .٠١‏ 
(۲) سورة الأنعام» الآية 19. 
(؟) سورة إبراهيمء الآية ؟0. 


ويرسل إليه عنق من النار كما جاء في حديث الأسود بن سريع فيقال له 
ادخل. فإن دخلها كان عليه برداً وسلاماً. وإن أبى التف عليه العنق وصار 
إلى النار نسال الله السلامة. 

فالخلاصة: أن من لم تبلغه الدعوة كالذين في أطراف الدنيا أو في 
أوقات الفترات» أو كان بلغته وهو مجنون ذاهب العقلء أو هرم لا يعقل 
فهؤلاء وأشباههم مثل أولاد المشركين الذين ماتوا وهم صغار, فإن أولاد 
المشركين الذين لم يبلغوا الحلم كلهم أمرهم إلى الله. فا لله يعلم بما كانوا 
عاملين. كما أجاب بذلك النبي له لمن ساله عنهم: ويظهر علمه فيهم 
سبحانه يوم القيامة بالامتحانء فمن نجح منهم دخل الجنة؛ ومن لم ينجح 
دخل النار ولا حول ولا قوة إلا با لله. 

س ۳ : ما حكم التميمة من القرآن ومن غيره؟. 

ج : أما التميمة من غير القرآن كالعظام والطلاسم والودع وشعر 
الذئب وما أشبه ذلك فهذه منكرة محرمة بالنص» لا يجوز تعليقها على 
الطفل ولا على غير الطفل؛ لقوله عَلله: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن 
تعلّق ودعة فلا ودع الله له» وفي رواية «من تعلّق تميمة فقد أشرك». 

أما إذا كانت من القرآن أو من دعوات معروفة طيبةء فهذه اختلف فيها 
العلماء. فقال بعضهم: يجوز تعليقهاء ويروى هذا عن جماعة من السلف 
جعلوها كالقراءة على المريض 

والقول الثاني: انها لا قح وهذااهو االعزوف عن عبد اله ين خو 
وحذيفة رضي لله عنهما وجماعة من السلف والخلف. قالوا: لا يجوز تعليقها 
ولق كانت من القزان سيدا للذريعة وحسماً لمادة الشرك وعملاً بالعموم؛ لأن 
الأحاديث المانعة من التمائم أحاديث عامةء لم تستثن شينًا. والواجب: الأخذ 
بالق قل بجو ر ا ا لا اف رقا 
والتباس الأمر. 


ت 


فوجب منع الجميع. وهذا هو الصواب لظهور دليله. 

فلو اجزنا التميمة من القرآن ومن الدعوات الطيبة لانفتح الباب وصار 
كل واحد يعلق ما شاء» فإذا أنكر عليه, قال: هذا من القرآنء أو هذه من 
الدعوات الطيبة» فينفتح الباب» ويتسع الخرق وتلبس التمائم كلها. 

وهناك علة ثالثة وهي: أنها قد يدخل يها الخلاء ومواضع القذرء ومعلوم 
أن كلام الله ينزه عن ذلكء ولا يليق أن يدخل به الخلاء. 

س 5 : ما معنى الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك؟ 

ج : الحديث لابأس بإسناده» رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن 
مسعودء ومعناها عند أهل العلم: إن الرقى التي تكون بألفاظ لا يعرف معناها 
يسمونه: الصرف والعطف» والتمائم ما يعلق على الأولاد عن العين أو الجنء 
وقد تعلق على المرضى والكبار, وقد تعلق على الإبل ونحو ذلك» وسيق 
TTT‏ حكمها عل لتقام اوقا سس د رو 
لله :أنه أرسل في بعض مغازيه إلى الجيش رسولاً يقول لهم: «لايبقين 
في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت»» وهذا من الحجة على تحريم التمائم 

وهكذا الرقى تحرم إذا كانت مجهولة. أما إذا كانت الرقى معروفة ليس 
فيها شرك ولا ما يخالف الشرع فلا بأس بها؛ لأن النبي ينه رقى ورقيء 
وقال: «لا باس بالرقی مالم تكن شركاً» رواه مسلم. 

وكذلك الرقية فى الماء لا بأس بهاء وذلك بأن يقرا فى الماء ويشربه 
في كتاب الطب: أنه يه قرأ في ماء لثابت بن قيس بن شمّاس ثم صبه 


الام - 


س ه : جرت العادة عند بعض القبائل أن ينحروا الإبل عند المناسيات, 
هل يعتبر هذا قدحاً في العقيدة؟. 

ج : هذا فيه تفصيلء فإن كان نحرها للضيفان وإطعام الناس فهذا لا 
بأس به» وهو عمل مشروع» أما إن كان نحرها عند لقاء الملوك أو عند لقاء 
ا هه 0 لان ايع لیو اله فيسل غم فی 


أهلها 506 افهذا من الجاهلية. وهو منكر لا يجوز؛ لأن ۰ الله 
ينه قال: «لا عقر في الإسلام». 

فإن قصد به التقرب إلى أهل القبور فهذا شرك أكبر. وهكذا الذبح 
للجن والأصنام كله من الشرك الأكبرء نسل الله السلامة من ذلك. 

س1 : بعض الناس يصلي على النبي ته كهذه: اللهم صل على نبينا 
ميحس طن القلوب وتراء الان :هل هذا نشو ي 

ج : ليس بمشروع» وفيه إبهام يخشى منه الالتباس على الناس» ولكن 
أفضل الصلاة عليه الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, 

هذه الصلاة هي الصلاة المعروفة الثابتة عن النبي به ولها أنواع» وبأي 
نوع منها صلى فقد فعل المشروع إذا كان من الأنواع الثابتة عنه له 

س ۷: لي قريب يكثر الحلف با لله صدقاً وكذباً.. ما حكم ذلك؟. 

ج : ينصح ويقال له: ينبغي لك عدم الإكثار من الحلف ولو كنت 
صادقاء لقول الله سبحانه وتعالى:وأحة موا أيمتك» ”, وقوله عَلله: ,رثلاثة 
(۲) سورة المائدة. الآية 44. 


مھ - 


لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: 
أشيمط زان» وعائل مستكبرء ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه 
ولا يبيع إلا بيمينه». وكانت العرب تمدح بقلة الأيمان: كما قال الشاعر: 

قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برت 

والألية: هي اليمين. 

فالمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقاً؛ لأن الإكثار 
منها قد يوقعه في الكذب. 

ومعلوم أن الكذب حرام» وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريماً. لكن 
لى دعت الضكرة رة ة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك؛ 
لما ثبت عن النبي تيه من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله 
عنها ؛ أن النبي عه قال: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيراً 
أو ينمي خيراً» قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب 
آلا فى ثلاث الإضبلاع بين القاس» والحرت .وحديك الرجل اعراتة: وة 
المرأة زوجهاء رواه مسلم في الصحيح. 

فإذا قال في إصلاح بين الناس: والله إن أصحابك يحبون الصلح 
ويحبون أن تتفق الكلمةء ويريدون كذا وكذاء ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل 
ذلك» ومقصده الخير والإصلاح فلا بأس. بذلك للحديث المذكور. 

وهكذا لو رأى إنساناً يريد أن يقتل شخصاً ظلماً أو يظلمه في شيء 
آخرء فقال له: والله إنه أخي» حتى يخلصه من هذا الظالم إذا كان يريد قتله 
بغير حق أو ضربه بغير حقء وهو يعلم أنه إذا قال: أخيء تركه احتراماً له 
وجب عليه مثل هذا لمصلحة تخليص أخيه من الظلم. 

والمقصود: أن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم, إلا إذا ترتب 
عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب» كما في الثلاث المذكورة في الحديث 
السايق. 


س اھ الله 


س۸ :هل يخرج الشرك الأصغر صاحبه من اللة؟. 

ج : الشرك الأصغر لا يخرج من الملة» بل ينقص الإيمان وينافي كمال 
التوحيد الواجب» فإذا قرأ الإنسان يرائى أو تصدق يرائي» أو نحو ذلك 
نقص إيمانه وضعف وأثم على هذا العمل, لكن لا يكفر كفرًا أكبر. 

س ٩‏ : قال تعالى: ادع مالسل ريك وة رال عل اة 
مَحَددِلَهُ بای هىَ أَحْسَنُ )»على من يعود الضمير في قوله تعالى: 
«وحدر لهُر)؟. 

ج : يعود على المدعوينء والمعنى: ادع الناس إلى سبيل ربك» فالضمير 
في جادلهم يعني المدعوين سوا ء كانوا مسلمين أو كفاراء ومثلها قوله تعالى: 
«ولا يلوا اهل ل لحك بإ لَابالَى هىأخسخ4" وأهل الكتاب: هم الكفرة 

من اليهود والنصارىء فلا يجوز جدالهم إلا بالتي هي أحسن إلا الذين 
ظلموا منهمء فالظالم يعامل بما يستحقه. 

١‏ : ما حكم من يوحد الله تعالى ولكن يتكاسل عن أداء بعض 
الواجبات؟. 

ج : يكون ناقص الإيمان» وهكذا من فعل بعض المعاصى ينقص 
إيمانه عند أهل السنة والجماعة؛ لأنهم يقولون الإيمان قول وعمل وعقيدة 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أمثلة ذلك: ترك صيام رمضان بغير 


عذر أو بعضه فهذه معصية كبيرة تنقص الإيمان وتضعفه» ويعض أهل 
العلم يكفره بذلك. 

لكن الصحيح: آنه لا يكفر بذلك ما دام يقر بالوجوبء ولكن أفطر بعض 
الأيام تساهلاً وكسلاً. 


وهكذا لو أخر الزكاة عن وقتها تساهلاً أو ترك إخراجها فهو معصية 


.١؟6 سورة النحلء الآية‎ )١( 
. ٤١ سورة العنكبوت, الآية‎ )( 


وضعف في الإيمان» وبعض أهل العلم يكفره بتركها. 

وهكذا لو قطع رحمه أو عق والديه كان هذا نقصاً في الإيمان وضعفاً 
فيه وهكذا بقية المعاصي. 

أما ترك الصلاة فهو ينافي الإيمان ويوجب الردة ولو لم يجحد وجويها 
في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ته: «رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله». وقوله عَْلهُ: «العهد الذي بيننا 
ويينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». في أحاديث أخرى تدل على ذلك. 


کا 


الله خالق كل شيء وما سواه مخلوق”" 


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبى بعده وعلى آله 
وصحية. 


أما بعد: فقد كتب إلى بعض الإخوان يذكر أنه ألقى عليه بعض زملائه 
كنهَة قافا إنه قرت أن الله سحهانه هق كلق السات والأرضى: 
والعرش والكرسي وکل شيء» ولكنه يسال قائلا: الله ممن يكون؟ فأجابه 
بقوله له: كلامك الأول صحيح لا تعليق عليهء أما قولك الثاني وهو قولك: الله 
ممن يكون؟. فلا يقوله مسلم» ٠‏ وينبغي أن يسعك ما وسع الصحابة رضي الله 
عنهم, فإنهم لم يسالوا مثل هذا السؤالء وهم الفطاحل فى العلم؛ وقال له 
اتش ادان اله كانه قال ن ن وای گنوی ٤‏ رایع 
ا)7 وقال: « هو الول والخر والظلهر والباطن وهو يحل شَيْءِ 
َلِي4"". إلى آخر ما ذكره. ورغب إلي في الإجابة عن هذه الشبهة فأجبته 
عن ذلك يما نصه: 

اعلم وفقني الله وإياك وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه: أن 
شياطين الإنس والجن لم يزالوا ولن يزالوا يوردون الكثير من الشبه على 
أهل الإسلام وغيرهم» للتشكيك في الحق وإخراج المسلم من النور إلى 
الظلمات» وتثبيت الكافر على عقيدته الباطلةء وما ذاك إلا لما سبق في علم 
الله وقدره السابق» من جعل هذه الدار دار ابتلاء وامتحان وصراع بين 


ه١٠٤١١ نشرت في مجلة البحوث الإسلامية (العدد الثامن) الصادر في الأشهر: ذي القعدة وذي الحجة‎ )١( 
.ها١1٠١5 ومحرم وصفر‎ 

(۲) سورة الشورى» الآية .١١‏ 

(؟") سورة الحديدء الآية ۲. 


ل لام - 


الحق والباطل» حتى يتبين طالب الهدى من غيره» وحتى يتبين الصادق من 
الكاذب» والمؤمن من المنافقء كما قال سبحانه: :الم ه أحيِبالنَا سان 


as‏ رر سه ل وعداو ر او ا و عر 2 ي ديو 


تركو أن يقولواء امنا وهملا يفتنون ٠‏ ولقد فتنا | من لهم يمن أ 
تدا رن تکیت . وقال سبحانه: ES:‏ عام 
ھر نک رادو واوا اباد 74 وقال سبحان و 
ال طت ل وخوت إل ويار يهم جلو وکو نا طعتموھم لک E‏ 
وقال تعالى: و ال ع عا عبطا الاين وين بى 
نشل تی بحت تو وو وة EET‏ 
ووسر ا فده لَذِبنَ لا منوت با رة وَل برضو ولیقترفوا ماهم 
مَقَرَهُو 4 )١‏ . فأوضح سبحانه في الآية الأولى والثانية والثالثة: أنه 
يبتلي مدعي الإيمان بشيء من الفتن ليتبين صدقه في إيمانه وعدمه. 


وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك بمن مضى ليعلم سبحانه الصادقين من 
الكاذيين» وهذه الفتنة تشمل فتنة المال والفقر والمرض والصحة والعدوء وما 
يلقي الشياطين من الإنس والجن من أنواع الشبه وغير ذلك من أنواع 
الفتنء فيتبين بعد ذلك الصادق في إيمانه من الكاذبء ويعلم الله ذلك علماً 
ظاهراً. موجودا في الخارج بعد علمه السابق ق؛ لأنه سبحانه قد سبق في 
علمه كل شيء كما قال عز وجل: «الَِعَلموَا أن أله عل کل سىء دير وان 
اط ل ¢ e‏ 4 *) . وقال النبي عَْلهُ: «كتب الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة, قال: وعرشه على الماء» خرجه 


.5 - ١ سورة العنکبوت» الآيات‎ )١( 
."١ (؟) سورة محمدء الآية‎ 

(؟) سورة الأنعام» الآية .٠١١‏ 

.1١5 ,1157 سورة الأنعامء الآيتان‎ )٤( 
.١١ سورة الطلاقء الآية‎ )5( 


رق عن 


مسلم في صحيحه. ولكنه عز وجل لا يؤاخذ العباد بمقتضى علمه السابق, 
وإنما يؤاخذهم ويثيبهم على ما يعلمه منهم» بعد عملهم إياه» ووجوده منهم 
في الخارج» وذكر في الآيات الرابعة والخامسة والسادسة: أن الشياطين 
يوحون إلى أوليائهم من أنوا ع الشبه وزخرف القول ما يفرونهم به ليجادلوا 
به أهل الحق» ويشبهوا به على أهل الإيمانء ولتصغى إليه أفئدة الذين لا 
يؤمنون بالآخرة ليرضوا به فيصولوا ويجولوا ويلبسوا الحق بالجاطل؛ 
ليشككوا الناس في الحق؛ ويصدوهم عن الهدى» وما الله بغافل عما 
بعلو لکن ن رحمته عز وجل أن قيض لهؤلاء الشياطين وأوليائهم من 
يكشف باطلهم» ويزيح شبهتهم» بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة, 
فيقيموا بذلك الحجةء ويقطعوا المعذرةء وأنزل كتابه سبحانه تبيانا لكل 
شيء كما قال عز وجل: ورانا كك الب یاک یو وخ دی رة 
وسر اللاي ). وقال سبحانه: لإ ولاياتوتكبمتَل إلا جنك ياح 
ولحسن ضير 4 7. قال بعض السلف: هذه الآية عامة لكل حجة يأتي بها 
أهل الباطل إلى يوم القيامة. 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض الصحابة رضى ي الله عنهم 
قالوا للنبي عه يا رسول الله إنا توف افا با اق اا أن يتكلم 
به. قال: «وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم قال: «ذلك صريع الإيمان». قال بعض 
أهل العلم في تفسير ذلك: إن الإنسان قد يوقع الشيطان في نفسه من 
الشكوك والوساوس ما يصعب عليه أن ينطق به لعظم بشاعته ونكارته, 
حتى أن خروره من السماء أهون عليه من أن ينطق به» فاستنكار العبد 
لهذه الوساوسء واستعظامه إياها ومحاربته لها هو صريح الإيمان؛ لأن 
إيمانه الصادق باللّه عز وجل ويكمال أسمائه وصفاته. وأنه لا شبيه له» ولا 


.44 سورة النحلء الآية‎ )١ 


) 
) 


کاچ 


ند له. وأنه الخلاق العليم الحكيم الخبيرء يقتضي منه إنكار هذه الشكوك 
والوساوس ومحاريتهاء واعتقاد بطلانهاء ولا شك أن ما ذكره لك هذا 
الزميل من جملة الوساوسء وقد أحسنت في جوابه ووفقت للصواب فيما 
رددت به عليه زادك الله علما وتوفيقا. ١‏ 

وأنا أذكر لك إن شاء الله فى هذا الجواب بعض ما ورد فى هذه المسالة 
من الأحاديث: وَبِعض كلام آهل العلم ليها لعلة يتضع لك من ذلك وللزنيل 
٠‏ المبتلى بالشبهة التي ذكرت» ما يكشف الشبهة ويبطلها ويوضح الحقء ويبين 
ما يجب على المؤمن أن يقوله ويعتمده عند ورود مثل هذه الشبهةء ثم أختم 
ذلك بما يفتح الله علي في هذا المقام العظيم» وهو سبحانه ولي التوفيق 
والهادي إلى سواء السبيل. 

قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه (الجامع الصحيح) ص ٣۳١‏ من 
المجلد السادس من فتح الباري - طبعة المطبعة السلفية - في باب صفة 
إبليس وجنوده: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب 
قال: أخبرني عروة بن الزبير قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول 
الله «ياتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول 
من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ باللّه ولينته», ثم رواه في كتاب (الاعتصام) 
ص 75١154‏ من المجلد الثالث عشر من (فتح الباري) عن أنس رضي الله عنه 
قال: قال رسول اللْهعَتّه: «لن يبرح الناس يتساء لون حتى يقولوا: هذا الله 
خالق كل شيء. فمن خلق الله؟» انتهى» وأخرج مسلم في صحيحه اللفظ الأول 
من حديث أبي هريرة ص ١54‏ من الجزء الثاني من المجلد الأول من شرح 
مسلم للنووي رحمه الله وأخرجه مسلم أيضا بلفظ آخر عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله عه «لا يزال الناس يتساء لون حتى يقال: هذا 
الله خلق الخلق» فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل: آمنت باللّه 


ورسله» ثم ساقه بالفاظ أخر. ثم رواه من حديث أنس رضي الله تة عن 


ين 5 كت 


رسول الْهعَله قال: قال الله عز وجل: «إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذاء ما 
كذا؟ حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق, فمن خلق الله؟» وخرج مسلم أيضًا رحمه 
الله عن أبى هريرة رضبى الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي له 
فسالوه: إنا جد فق تكسا ما تعاط احا أن يتك يه قال و 
وجدتموه؟» قالوا: نعم قال: «ذلك صريح الإيمان». ثم رواه من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: سئل النبى عن الوسوسة قال :«تلك محض 
الإيمان» قال النووي رحمه الله في شرح مسلم لما ذكر هذه الأحاديث ما نصه: 

(أما معاني الأحاديث وفقههاء فقوله تي: ذلك صريح الإيمان ومحض 
الإيمان. معناه: استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان فإن استعظام هذا 
وشدة الخوف منه» ومن النطق به فضلا عن اعتقاده» إنما يكون لمن استكمل 
الإيمان استكمالاً محققاً وانتفت عنه الريبة والشكوك» واعلم أن الرواية 
الثانية وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام فهو مراد» وهي مختصرة من 
الرواية الأولىء ولهذا قدم مسلم رحمه الله الرواية الأولىء وقيل معنأه: أن 
الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه 
عن إغوائه. 

وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء» ولا يقتصر فى حقه على 
الوسوسةء بل يتلاعب به كيف أراد» فعلى هذا المعنى الحديث: سيب 
الوسوسة محض الإيمان» أو الوسوسة علامة محض الإيمان» وهذا القول 
اختيار القاضي عياض. 

وأما قوله يه: «فمن وجد ذلك فليقل: آمنت باللّه». وفى الرواية الأخرى: 
. «فليستعذ بالله ولينته». فمعناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء 
إلى الله تعالى في إذهابه, قال الإمام المازري رحمه الله: ظاهر الحديث أنه 
له أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لهاء من غير استدلال 


کک 


ولا نظر في إبطالها. قال: والذي يقال في هذا المعنى: أن الخواطر على 
قسمين: فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع 
بالإعراض عنهاء وعلى هذا يحمل الحديث» وعلى مثلها يطلق اسم 
الوسوسة: فكأنه لما كان أمر طارئًا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل إذ 
لا أصل له ينظر فيه, وأما الخواطر المستقرة التى أوجبتها الشبهة فإنها لا 
تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها والله أعلم. 

وأما قوله عَيْهُ: «فليستعذ باللّه ولينته». فمعناه: إذا عرض له هذا 
الوسواس فليلجا إلى الله تعالى في دفع شره عنه وليعرض عن الفكر في 
ذلك» وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطانء وهو إنما يسعى بالفساد 
والإغواء فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته»ء وليبادر إلى قطعها بالاشتغال 
بغيرهاء والله أعلم) انتهى كلام النووي رحمه الله ص ٠١١‏ . 

وقال الحافظ في الفتح في الكلام على حديث أبي هريرة المذكور في 
أول هذا الجواب ما نصه: (قوله: «من خلق ريك فإذا بلغه فليستعذ باللّه 
ولينته» أي: عن الاسترسال معه في ذلك» بل يلجأ إلى الله في دفعه»ء ويعلم 
أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة»ء فينبغي أن يجتهد في دفعها 
بالاشتغال بغيرهاء قال الخطابى: وجه هذا الحديث: أن الشيطان إذا 
وشوش ل فاسع ا الکن 6 ی ع ماز ذلك اع 
قال وهدا شاف مالو ترك اكد ن الو ااك فاته سكن فاه 
بالحجة والبرهان» قال: والفرق بينهما أن الآدمي يقع منه كلام بالسؤال 
والخرات» والحال مع فحصو فإذا راع الظريقة و اعات الحمة انق 
وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاءء. بل كلما ألزم حجة زاغ إلى غيرها 
إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة» نعوذ با لله من ذلك. 

قال الخطابي: (على أن قوله: «من خلق ريك» كلام متهافت ينقض آخره 
أزله؛الآن الفالق ستحيل أن يكون مكلوقا ء كم لى كان اسول ها 


ات 


لاستلزم التسلسلء وهو محالء وقد أثبت العقل أن المحدثات مفتقرة إلى 
محدثء فلو كان هو مفتقراً إلى محدث لكان من المحدثات) انتهى. 

والذي نحا إليه من التفرقة بين وسوسة الشيطان ومخاطبة البشر فيه 
نظر؛ لأنه ثبت في مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه في هذا 
الحديث: «لا يزال الناس يتساء لون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق» فمن خلق 
لله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل: آمنت باللّه». فسوى في الكف عن 
الخوض في ذلك بين كل سائل عن ذلك من بشر وغيره. 

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة قال: سالني عنها اثنان» وكان السؤال 
عن ذلك لما كان واهيا لم يستحق جوابا. أو الكف عن ذلك نظير الأمر 
بالكف عن الخوض في الصفات والذات» قال المازري: (الخواطر على 
قسمين: فالتي لا تستقر ولا يجلبها شبهة هي التي تدفع بالإعراض عنهاء 
وعلى هذا ينزل الحديث؛ وعلى مثلها يطلق اسم وسوسة» وأما الخواطر 
المستقرة الناشئة عن الشبهة فهي التي لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال). 
وقال الطيبي: (إنما أمر بالاستعاذة والاشتغال بأمر آخر ولم يأمر بالتأمل 
والاحتجاج؛ لأن العلم باستغناء الله جل وعلا عن الموجد أمر ضروري لا 
يقبل المناظرة؛ ولأن الاسترسال فى الفكر فى ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة, 
ومن هذا حاله فلا علاج له إلا الملجأ إلى الله تعالىء والاعتصام بهء وفي 
الحديث إشارة إلى ذم كثرة السؤال عما لا يعني المرء وعما هو مستغن 
عنه» وفيه علم من أعلام النبوة لإخباره بوقوع ما سيقع فوقع). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه (موافقة صحيح 
ا منقول لصريح المعقول): ولفظ (التسلسل) يراد به التسلسل في المؤثرات, 
وهو أن يكون للحادث فاعل وللفاعل فاعلء وهذا باطل بصريح العقل واتفاق 
العقلاءء وهذا هو التسلسل الذي أمر النبي بأن يستعاذ بالله منه. وأمر 
بالانتهاء عنه. وأن يقول القائل: (آمنت بالله). كما في الصحيحين عن أبي 


ا 


هريرة؛ قال: قال النبي َب «يأتي الشيطان أحدكم» فيقول: من خلق كذا؟ 
من خلق كذا؟ حتى يقول له: من خلق ريك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ با لله 
ولينته» . وفي رواية : « لا يزال الناس يتساء لون حتى يقولوا : هذا الله خلق 
الخلق. فمن خلق الله؟» قال: فبينما أنا في المسجد إذجاء ني ناس من 
الأعراب» فقالوا: يا أبا هريرة» هذا الله خلق الخلق, فم خلق ان قال: فأخذ 
حصى بكفه فرماهم به» ثم قال: قومواء قومواء صدق خليلي. وفي الصحيح 
أيضا عن أنس بن مالك عن رسول الله قال: قال الله: «إن أمتك لا يزالون 
يسالون: ما كذا؟ ما كذا؟ حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق, فمن خلق اللم؟» 
انتهى المقصود من كلام الشيخ رحمه الله. ولعله يتضح لك أيها السائل 
ولزميلك الذي أورد عليك الشبهة؛ مما ذكرنا من الآيات والأحاديث وكلام 
أهل العلم ما يزيل الشبهة ويقضي عليها من أساسها ويبين بطلانها؛ لآن 
الله سبحانه لا شبيه له» ولا كفو له, ولا ند له» وهو الكامل في ذاته وأسمائه 
رطنفاتة وافتقالة, وهو العالق لكل شي وا سوا ءا مكلوق وفنا أخيرنا: في 
كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم 
بما يجب اعتقاده في حقه سبحانه» ويما يعرفنا به ويدلنا عليه من أسمائه 
وصفاته وآياته المشاهدة» من سماء وأرض وجبال وبحار وأنهار وغير ذلك 
من مخلوقاته عز وجل» ومن جملة ذلك نفس الإنسان فإنها من آيات الله 
الدالة على قدرته وعظمته وكمال علمه وحكمته, كما 0 
لى لسوت وَالأَرضٍ وَاخْيل الي لِوَالَهَار لات يدول ادلب 24". وقا 
تعالى: « وَفي لاض ات اشوین ه و اشک آم نايا 5 
ذاته وكيفيتها وكيفية صفاته فذلك من علم الغيب الذي لم يطلعنا عليهء 
فالواجب علينا فيه: الإيمان والتسليم وعدم الخوض في ذلكء كما وسع ذلك 
سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان, فإنهم لم 
(۲) سورة الذاریات. الآيتان ۲۰ .7١‏ 


ات 


يخوضوا في ذلك ولم يسألوا عنه» بل آمنوا باللّه سبحانه» ويما أخبر به عن 
نفسه في كتابه, أو على لسان رسوله محمد عله ولم يزيدواء مع إيمانهم 
بأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء > وعلى كل من وجد شيئًا 
من هذه الوساوسء أو ألقي إليه شيء منها أن يستعظمها وينكرها من 
أعماق قلبه إنكارا شديداء وأن يقول: آمنت با لله ورسله» وأن بيستعيذ با لله 
من نزغات الشيطانء وأن ينتهي عنها ويطرحها كما أمر الرسول بذلك في 
الأحاديث السابقة, وأخبر أن استعظامها وإنكارها هو صريح الإيمانء 
وعليه أن لا يتمادى مع السائلين في هذا الباب؛ لأن ذلك قد يفضي إلى شر 
كثير وإلى شكوك لا تنتهي» فأحسن علاج للقضاء على ذلك والسلامة منه 
هو امتثال ما أمر به النبي عي والتمسك به والتعويل عليه» وعدم الخوض 
فيه. وهذا هو الموافق لقول الله عز وجل:ل وَإِمَارَعَنّكَ من شين تع 
َأَسْتَعِ ذْياََهإِنهُ.هوَالسَمِيعٌ عليه 74" 

فالاستعاذة با لله سبحانه. واللجوء إليه وعدم الخوض فيما أحدثه 
المومسوسون وأرباب الكلام الباطل من الفلاسفة ومن سلك سبيلهم؛ من 
الخوض في باب أسماء الله وصفاته وما استأثر الله بعلمه» من غير حجة ولا 
برهان -هى سبيل أهل الحق والإيمان» وهو طريق السلامة والنجاة والعافية 
من مكايد شياطين الإنس والجنء وفقني الله وإياك وسائر المسلمين للسلامة 
من مكائدهمء ولهذا لما سال بعض الناس أبا هريرة رضي الله عنه عن هذه 
الوسوسة: حصبهم بالحصى ولم يجبهم على سؤالهم» وقال: صدق خليلي. 
ومن أهم ما ينبغي للمؤمن في هذا الباب: أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم 
وتدبره؛ لأن فيه من بيان صفات الله وعظمته وأدلة وجوده» ما يملأ القلوب 
إيمانا ومحبة وتعظيماء واعتقادا جازما بأنه سبحانه هو رب كل شيء 
ومليكه وأنه الخالق لكل شيء والعالم بكل شيء؛ لا إله ر 
)١(‏ سورة فصلت, الآية .٠‏ 


o 


كما ينبغي للمؤمن أيضاً أن يكثر من سؤال الله المزيد من العلم النافع, 

والبصر النافذ, والثبات على الحق» والعافية من الزيغ بعد الهدى, فإنه 

سبحانه قد عباده إلى سؤاله, ورغبهم في ذلك وت ع الإجابة» كما 

قال عز وجل « وقال رر کک ایت ب کک 
صر ص« ب مس قار م 

e‏ الله أف يوفقنا د وزميلك وسائر i‏ للفقه في 
والثبات عليهء وأن يعيذنا جميعاً من مضلات الفتن» ومن مكايد شياطين 
الإنس والجن ووساوسهم, إنه ولي ذلك والقادر عليه» والسلام عليكم ورحمة 
الله ويركاته. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبینا محمد وآله وصحبه. 


.٠٠ سورة غافرء الآية‎ )١( 


ل 


حقيقة العبادة التي خلق من أجلها الثقلان" 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يطّلع عليه من المسلمينء سلك 
الله بي وبهم سبيل عباده المؤمنينء وأعاذني وإياهم من طريق المغضوب 
عليهم والضالين آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد: 

فإن أهم واجب على المكلف وأعظم فريضة عليهء أن يعبد ربه سبحانه 
رب السموات والأرض ورب العرش العظيم القائل في كتابه الكريم: (إإرت 
رکآ ای خی لکوت وَالارْسَفٍ بک ایا سکوی عل الم يفش 
الیل التہاربطلبة. شیا وال مس والقمروالنجوم محرت يا مروا لا له ای 
aa SRT‏ 2 کے کے ر ی و کے 


والس تارك الله رب العلايين ١‏ ادعو ارك دصر عاو حف ةإ ةلاحب المعتديت ه 


ڪ 
سے 9 3 


رس مم عر م. چڪ لمح ع اس د ص e‏ ر ور وک ا 2 کے م 
ولاق د واف الأرض بعد إصلئحها وأدعوه خوفا وطمعا إِنّ رمت الله 


ۓ 


قرب م الْمحَسِِنِينَ 4 . وأخبرنا سبحانه في موضع من كتابه 


< م + لس 
ص 


أنه خلق الثقلين لعبادته» فقال عز وجل:ظ وما حلفت الجن ولإ إلا 
عدون )) وهذه العبادة التي خلق الله الثقلين من أجلها هي توحيده 
بأنوا الها من الضكلؤة والس ركا الك والسنكو رالطواف 
والذبح والنذر والخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذةء وسائر 
أنوا ع الدعاء. ويدخل فى ذلك طاعته سبحانه فى جميع أوامره وترك نواهيه 
على ما دل عليه كتابه الكريم وسا رول الأمين غلية عن ريه أفضل 
الصلاة والتسليم. وقد أمر الله سبحانه جميع الثقلين بهذه العبادة التي 
خلقوا لهاء وأرسل الرسل جميعاًء وأنزل الكتب لبيان هذه العبادة وتفصيلها 


.١15 ص‎ - ١5 نشرت في مجلة التوحيد المصرية بعنوان (العبادة) من ص‎ )١( 
.55- ه٤ سورة الأعرافء الآيات‎ )۲( 
. ه١ (؟) سورة الذاريات. الآية‎ 


N= 


0 إليهاء والأمر بإخلاصها لله وحده» كما قال تعالى: « ييا الاس 


عدوا رای لق وار من یک كمون 4 وقال عز وجل: 
7 ت آل تعبدوا إلا إِيَاهُ وَبلْولِدنِ إحستًا)» ومعنى قضى ربك 
في هذه الآية کک . وقال تعالى: وما أا إل لبوا آله علي 
له الد حا و واا وا لَك ولك دين اليم" والآيات 
في هذا المعنى كر وقال عز وجل: « واكم اسول فخ دوه و ات 
سحو مم سوا مدير 


عنه قانئهوا واتقوأ شن أله 2 4 وقال سبحانه: < ا ّا 

اين انوأ طيخ 51 لَه وأطيعوأ رسوا َال آلا كدان سرعم في 
سء ردو لله 0 إن 7 0 الله 4 وأو الح دَزِكَ حر 0 
واخ أو وقال عز وجل: ١‏ بطع السو فع اعا € 0 الآية, 


وقال ھک :وقد بع تتاف ڪلام ر رسوا اتآ عبڈوا اله وبوا 
التَدجُوتَ» ا لآية» وقال سبحانه: ل( ومآ أ E‏ 
لوا “. لا إله إل أنأمَاعَبدُون4 *» وقال تعالى: « اترك اكت ان م 
فلت من نک بره الاتید وال انی ده نه ررش 04 
فهذه الآيات المحكمات وما جاء فى معناها من كتاب الله كلها تدل على 
وجوب إخلاص العبادة لله وحدهء وأن ذلك هو أصل الدين وأساس الملة, كما 


.؟١ سورة البقرة, الآية‎ )١( 
سورة الإسراء الآية 7؟.‎ )۲( 
.0 (؟) سورة البينةء الآية‎ 
.۷ سورة الحشرء الآية‎ )٤( 
.08 (ه) سورة النساء الآية‎ 
.۸٠ سورة النساء الآية‎ )1( 
.55 سورة النحل؛ الآية‎ )۷( 
سورة الأنبياء الآية ه؟.‎ )۸( 
.۲ ,١ سورة هودء الآيتان‎ )9( 


E E 


تدل على أن ذلك هو الحكمة في خلق الجن والإنس وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» فالواجب على جميع المكلفين: العناية بهذا الأمر والفقه فيه, والحذر 
مما وقع فيه الكثيرون من المنتسبين إلى الإسلام من الغلو في الأنبياء 
والصالحين والبناء على قبورهم واتخاذ المساجد والقباب عليهاء وسؤالهم 
والاستغاثة بهم واللجوء إليهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكروب 
وشفاء المرضى والنصر على الأعداء إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر. 
وقد صح عن رسول الله عه ما يوافق ما دل عليه كتاب الله عز وجل» ففي 
المتحيحين عن معاد رضن ا َيه قال له: «أتدري ما حق 
الله على العبادء وما حق العباد على الله؟» فقال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم, 
فقال النبي عله «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء وحق 
العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً» الحديث. وفي صحيح 
البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي به قال: «من مات وهو 
يدعو لله ندا دخل النار» وخرج مسلم في صحيحه عن جابر رضى الله عنه 
أن النبي َيِه قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه 
يشرك به شيئًا دخل النار» والأحاديث في هذا المعنى كثيرةء وهذه المسالة 

هي أهم المسائل وأعظمها .وقد بعث الله نبيه محمداً عه بالدعوة إلى 
التوحيد والنهي عن الشركء فقام بتبليغ ما بعثه الله به عليه الصلاة والسلام 
أكمل قيام» وأوذي في الله أشد الأذى فصبر على ذلك وصبر معه أصحابه 
رضي الله عنهم على تبليغ الدعوة حتى أزال الله من الجزيرة العربية جميع 
الأصنام والأوثانء ودخل الناس في دين الله أفواجاء وكسرت الأصنام التي 
حول الكعبة وفي داخلهاء وهدمت اللات والعزى ومناةء وكيرت جمع 
الأصنام التي في قبائل العرب» وهدمت الأوثان التي لديهم» وعلت كلمة الله 
وهن الإسلام فى الجزيرة العربية كه توجه المسلمون بالدعوة والجتهاد إلى 


خارج الجزيرة وهدى الله بهم من سبقت له السعادة من العياد, ونشر الله 


- 594 


بهم الحق والعدل في غالب أرجاء المعمورة» وصاروا بذلك أئمة الهدى وقادة 
الحق ودعاة العدل والإصلاح» وسار على سبيلهم من التابعين لهم بإحسان 
أئمة الهدى ودعاة الحق ينشرون دين الله ويدعون الناس إلى توحيد الله 
ويجاهدون في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم لا يخافون في الله لومة لائّم, 
2 الله 00 ا على من 00 و 


و 0 


OEE 


وقوله عز وجل: ‏ و لن صر اله من بن ص ردت اله لقو عر ه ألَذِين إن 
مَكتلهُم فأ ألَْرِضٍ أقاموأ ألصَّلَوة وءاتوا لر ڪون E‏ 
مو م ر سر رمم 
المنكر و عدقبة و04 > ثم غير الناس بعد ذلك وتفرقوا وتساهلوا بأمر 


الجهاد وآثروا الراحة واتباع الشهوات» وظهرت فيهم المنكرات إلا من عصم 


الل حجان 
فغير اله عليهم وسلط عليهم عدوهم جزاء ء يما كسيواء وما ربك بظلام 
لعشي قال تعالى: «إرت ار ا 


وإخلاص العبادة له والتوبة إليه مما اس ا 
بادا ء ما أوجب الله عليهم من الفرائض والابتعاد عما حرم عليهم» والتواصى 
فيما بينهم بذلك والتعاون عليه. 

ومن هم ذلك:إقامةالكدونالشرعية وتحكيم الشبريعة بن الناسن فى 
كل شىء والتحاكم إليهاء وتعطيل القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله 
وعدم اتاك إلنها :وا لزاه جم الوت د انرم كا تعن 
(1) سورة مخمد الآية ۷: 


(؟) سورة الرعدء الآية .١١‏ 


العلماء: تفقيه الناس في دينهم ونشر التوعية الإسلامية بينهم» والتواصي 
بالحق والصبر عليه؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشجيع الحكام 
على ذلك كما يجب محارية البائ الهذامة هن اشتراكية ويعثية وتقضن 
للقوميات وغيرها من المبادئ والمذاهب المخالفة للشريعة. 
e‏ الله للمسلمين ما كان فاسدًء ویرد لهم ما كان شاردا , 
يعيد لهم مجدهم السالف» وينصرهم على أعدائهم, ويمكن لهم في 
كما ما قال تعالى وهو أصدق القائلين: « وكاب ایتا تصن لزان 
وقال تعالى: « وعد لزي اواك ول الات ا 
كم سخا لمن تلهم ووم مهريصم 


سے 
ولد او م a‏ ص 


ن بد خوفهم متایع يدون لاش رکو کف سيا ومن حكفر بعد 
ا 4 +وقال ساد ناآ لاوا بے 
اموأ في لحيو الاو E‏ وم لامع الظلیين مَعَذِ رمم 
ولمم الهم سو ءٌآلدَّار بي ”. 

والله المسئول سبحانه أن يصلح قادة المسلمين وعامتهم» وأن يمنحهم 
الفقه في الدين» ويجمع كلمتهم على التقوى ويهديهم جميعاً صراطه 
المستقيم وينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطلء وأن يوفقهم جميعاً للتعاون 
على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه» وصلى اله وسلم على 
عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى 
آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. 


۱( سورة الروم, الآية /اء. 
)۲( سورة النور, الآية 00. 
)۳( سورة غافرء الآيتان اه 0۲. 
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وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه" 


الحمد لله رب العالمينء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ إله 
الأولين والآخرين» ورب الناس أجمعينء مالك الملك؛ الواحد الأحد الفرد 
الصمد» الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد, وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» صلوات الله وسلامه عليه» بِلّعْ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله 
حق جهاده: وترك أفكة على الف البيشناء للها كتهازهاء لا ييخ نها إل 
هالك أما بعد: 

فهذه رسالة موجزة ونصيحة لازمة في وجوب التحاكم إلى شرع الله 
والتحذير من التحاكم إلى غيرهء كتبتها لما رأيت وقوع بعض الناس في هذا 
الزمان في تحكيم غير شرع الله والتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله, 
من العرافين والكهان وكبار عشائر البادية» ورجال القانون الوضعي 
وأشباههم» جهلا من بعضهم لحكم عملهم ذلك» ومعاندة ومحادة لله ورسوله 
من آخرين. وأرجو أن تكون نصيحتي هذه معلمة للجاهلينء ومذكرة 
للغافلين. وسبباً في استقامة عباد الله على صراطه المستقيم» كما قال 
تعالى: ود كرون اذى تفع المُؤينيت74". وقال سبحانه: ‏ وَإِدْأَحَدَ أمَهُ 
میتی الذي أونو أ الكتاب ةلاس ولا تكسمو 74". 

والله المسئول سبحانه أن ينفع بها ويوفق المسلمين عموما لالتزام 
شريعته. وتحكيم كتابه واتباع سنة نبيه محمد له 


)١(‏ نشرة صدرت في كتاب صغير وطبعت عدة طبعات عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. آخرها الطبعة الرابعة عام ١١٤٠ه.‏ 
(۲) سورة الذاريات» الآية ٠١‏ . 


)"( سورة آل عمران» الآية AY‏ , 


5 VY - 


أيها المسلمون: 

لقد خلق الله الجن والإنس لعبادته قال الله سبحانه: وما لقتال 
وَآلإنسَإلَايَدُون € . وقال: < وَمَضَئ رك ألا تحبدوأ إلا يودي 
بسا وقال :طوبهو له وکا مركأو عادول إخسن4. 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي نه على 
حمار فقال: «يا معاذ, أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؛» 
قلت:الله ورسوله أعلم» قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا» قال: قلت 
يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا» رواه البخاري 
ومسلم» وقد فسر العلماء رحمهم الله العبادة بمعان متقاربة من أجمعها ما 
ذكرة شيع الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ يقول: العبادة: اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا يدل على أن 
العبادة تقتضي: الانقياد التام للّه تعالىء أمرً ونهيًا واعتقادًا وقولاً وعملاًء 
وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة الله. يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم 
الله ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله متجردا من 
حظوظ نفسه ونوازع هواه. ليستوي في هذا الفرد والجماعةء والرجل 
والمرأةء فلا يكون عابداً لله من خضع لربه في بعض جوانب حياته. وخضع 
للمخلوقين في جوانب أخرى» وهذا المعنى يؤكده قول الله تعالى: فلا ورك 
اموت ی يسَصموكَ فما کر نھ ثم لا دوا ف أنفيهم حرا 
ا َي وَيُسلِمُأ سِا 4 وقوله سبحانه وتعالى:« قحم الهاي 


.ه١ سورة الذاريات, الآية‎ )١( 
.77 سورة الإسراء الآية‎ )1( 
.55 (؟) سورة النساء الآية‎ 
.54 سورة النساءء الآية‎ )٤( 


تن ليوات 


ورارى به 


و ومن اخسن 0 97 من سه كتا لقوم دوقَنونَي. وما روي أن رسول الله له عله 
قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به». فلا يتم إيمان العبد 
إلا إذا آمن با لله» ورضي حكمه في القليل والكثير, > وتحاكم إلى شريعته 
وحدها في كل شأن من شئونهء في الأنفس والأموال والأعراضء وإلا كان 
عابداً لغيره. كما قال تعالى: « واقڌ قاق ڪل أو رسوا لا اعدو اله 
0 ل فمن خضع لله سيحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه, فهو 
العايد له ومن خضع لغيره» وتحاكم إلى غير شرعه, فقد عيد الطاغوت, 
وانقاد له. كما قال تعالى: < ترز یاتواھ ءامنا يمار 
إِيَكَ وما أل من بيك ريدو وال اريو ون 
E‏ وار ال ل أنیضلَهم سک E‏ بدا04. 

والعبودية لله وحده واليراءة من عيادة الطاغوت والتحاكم إليهء من 
مقتضى شهادة أن لا إله إلا الوح لاشريك له, وأ خا عيده 
يأمرهم وينهاهم؛ ويحييهم ويميتهم» ويحاسبهم ويجازيهم» وهو المستحق 
للعبادة دون كل ما سواه قال تعالى: ]لا الق والآم04). فكما أنه 
الخالق وحده» فهو الآمر سيحانه, والواجب طاعة أمره. 


وقد حكى الله عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
ریا امن کون الله لما أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلالء قال الله 
تعالى: « تدوأ خاش وره هه مار يباين ڈو آله لی یح نے فرصم 
EEE REE‏ کاک ا هو شیک ْنَا فْمْرضُوت4 2 


.٠١ سورة المائدة الآية‎ )١( 
.55 سورة النحل؛ الآية‎ )( 
.5+ (؟) سووة التساء الآية‎ 
.ه٤ سورة الأعرافء الآية‎ )٤( 
.؟١ (ه) سورة التوبةء الآية‎ 
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وقد روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه ظن أن عبادة الأحبار 
والرهبان إنما تكون في الذبح لهم» والنذر لهم؛ والسجود والركوع لهم فقط 
ونحو ذلك» وذلك عندما قدم على النبي 2ه ممما وتفه يقرا هذه الآية. 
فقال: يا رسول اللّهء إنا لسنا نعبدهم, يريد بذلك النصارى حيث كان 
نصرانيا قبل إسلامه؛ قال عَيْنَهُ: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه 
ويحلون ما حرم فتحلونه؟». قال: بلى. قال: «فتلك عبادتهم » رواه أحمد 
والترمذي وحسنه. 

كا الحافنا ين كتير في فير (ولهذا قال تعالى:8 وَمَآأْمِرُوَا إل 
لیعد وال لھا و04 أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام» وما حلله 
فهو الحلال» وما شرعه اتبع؛ وما حكوية تقذ :5 5 
يُمَرِحُوت 74( أي تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان 
والأضداد» والأولاد لا إله إلا هو ولا رب سواه) [. ه ‏ ص ۳٤١‏ من الجزء 
الثاني]. 


» فصل» 


إذا علم أن التحاكم إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله 
فان فخا فو ورس ؛ فإن التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء والعرافين 
ونحوهم ينافي الإيمان بالله عز وجلء > وهو كفر وظلم وفسقء يقول الله 
تعالى: « و نلم ت کم آَل َه أو کیک شم كرون 7. ويقول: ٭ ركبا 
ےم و روح ومع 
عل فیا أنالنفسبالتفين والمترت يالمين التبا لاتب والأذريت 
يلصن وجو عنصإ کس مدقيو هو ڪٽا ومن 
لريحكم يما لاله 
)١(‏ سورة التويةء الآية .5١‏ 
(۲) سورة المائدة الآية .٤٤‏ 
(؟) سورة المائدة, الآية ه4. 


سح كر م» 


فا تیک م هم للود( ويقول: و ولک أهل الإيجيل 


کے 


يمار رل افيه ومن رڪم يما نل اله د وكيك هم الفسشررت 04^ 
ونين الى أن الحكم بغير ما أنزل الله حكم الجاهلين, وأن الإعراض 
عن حكم الله تعالى سبب لحلول عقابه. وبأسه الذي لا يرد عن القوم 


2 


الظالمين, يقول سيحانه: وا اکم ب 2 سم يما رل أله که و ن هو هم 
واخذرهم 3 ينول عن بعش مآ اَل ا لَه ليك إن د و 3 ا 
آل أن e:‏ عض عض وهم وَل 177 | م الاس لس لفسھور م ا 
0 ےم 1 0 21-2 ع < 4( ا“ القا ے۶ أي 
هليه سغون ومن أحسن من آله قوم ونون 4. وإن القارئ لهذه 
الآية والمتدبر لها يتبين له أن الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل الله أكد بمؤكدات 
ثمانية: 

الأول : الأمر به في قوله تعالى: وأن اک ب ندل آله 

الثاني : أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به بأي حال 
من الأحوال وذلك في قوله :و تيع آهواء 
والكبيرء بقول 1 وان ا 5 بع بض مآ راثن 4 
مقاب اليم قال تعالى: 7 آل 7 أا الله EEE‏ 
ذنوبيم». 


الخامس : التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكمٍ الله فإن 


الشكور من عباد الله قليل» يقول تعالى: وَإِنَّ كرا من الاس لَفَسفُونَ ). 


. ٤١ سورة المائدة» الآية‎ )١( 
.٠١ ء٤۹ سورة المائدة» الآيتان‎ )۲( 


5 ۷ 


e E‏ أنزل الله بأنه حكم الجاهلية, > يقول 

8 : تقرير ل 0 بان حكم الله أحسن الأحكام وأعدلهاء 
N I‏ 

الثامن : أن مقتضى اليقين هى العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام 
وأكملهاء وأتمها وأعدلهاء وأن الواجب الانقياد له» مع الرضا والتسليم 
يقول سبحانه: ومن أ ا حسمن ين اد ما قوم بوقِنُونَ . 

وهذه المعاني موجودة في آيات كثيرة في القرآنء وتدل عليها أقوال 
الرسعوق. له و]فعاله: قم ذلك قزل خان املح ارين تالف عن 
ا داب آي . وقوله: کوب 
ا © الآية. وقوله: « تيعر ا رلّ 
1 مرب 4 . وقوله: « وماکان مون ولا موم إذَا فى الله ورسولد, 

کن ا من أَمْرِهمَ ١4‏ وروی عن الرسيول 2ك انال 

لقان أحدكم حنم يكين ما بعال جه هقل الي حديث 
لعزي دق ا «أليسوا ن اة اسه ا أحل الله 
فتحرمونه؟» قال: بلى» قال : «فتلك عبادتهم». وقال ابن عباس رضي الله عنه 
لبعض من جادله في بعض المسائل: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماءء أقول: قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر). 

ومعنى هذا: أن العبد يجب عليه الانقياد التام لقول الله تعالى؛ وقول 
رسوله» وتقديمهما على قول كل أحدء وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. 
)١(‏ سورة النورء الآية 57. 
(۲) سورة النساء > الآية 1 . 
(۳) سورة الأعرافء الآية 7. 
) 


:) سورة الأحزاب > الآية ۳٦‏ . 


کک 


اتاك الاه ره وهه ل سات الها يصنيب اترم 
الخبيرء يعلم أحوال عباده وما يصلحهم» وما يصلح لهم في حاضرهم 
الوا ةوشر الحاة لفق ليم العدل والكينوالنتهادة بل رارقا 
والاطمكتان التفسيء» والراحة القليدة: ذلك أن العية ادعام أن الحكم 
الصادر فى قضية يخاصم فيها هو حكم الله الخالق العليم الخبيرء قبل 
علم أن الحكم صادر من أناس بشر مثه» لهم أهواؤهم وشهواتهم» فإنه لا 
الخلاف, وإن الله سبحانه وتعالى إذ يوجب على العباد التحاكم إلى وحيهء 
رحمة بهم وإحسانا إليهم, فإنه سبحانه بين الطريق العام لذلك أتم بيان 
وأوضحه بقوله سيحانه: 


3 سمي مرك أن نودو لامك 5 درك أميهَاة امت بان لاي أن کو 


ء 


يلعد لإ تاعكر اناه کانسیعا بصا ه كَأماالدنَ اموا أطيعرا ال 
وَأَطيعُوأ أ ارسوک وال لاوم قن 0 في شىء e‏ دو © إا والرسولإن كم 
بير رو وو ر 


ومون الله اليو وال خر ذلك حير وا حر حْسَنُ تويلا 4 0 

والآية وإن كان فيها التوجيه العام للحاكم والمحكوم والراعي والرعية, 
فإن فيها مع ذلك توجيه القضاة إلى الحكم بالعدلء فقد أمرهم بأن يحكموا 
بالعدل» وأمر المؤمنين أن يقبلوا ذلك الحكم الذي هو مقتضى ما شرعه الله 
سبحانه» وأنزله على رسوله. وأن يردوا الأمر إلى الله ورسوله فى حال 
التنازع والاختلاف. ١‏ 


- VA 


ومما تقدم يتبين لك أيها المسلم أن تحكيم شرع الله والتحاكم إليه مما 
أوجبه لله ورسوله؛ وأنه مقتضى العبودية لله والشهادة بالرسالة r‏ 
وان الإغتراضن عن ذلك أو شىء مه موحت لعذات الله وهقتابة: وهذا 
الأمر سواء بالنسبة لما تعامل به الدولة رعيتهاء أو ما ينبغي أن تدين به 
جماعة المسلمين في كل مكان وزمانء وفي حال الاختلاف والتنازع الخاص 
والعام» سواء كان بين دولة وأخرى؛ أو بين جماعة وجماعة: أو بين مسلم 
ا الحكم في ذلك كله سواء فالله سبحانه له الخلق والأمرء وهو أحكم 
الحاكمين؛ ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراعهم خير من حكم الله 
ورسوله» أو تماثله وتشابهه. أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية 
والأنظمة البشريةء وإن كان معتقداً بان أحكام لله شوى عمل ادل 
فالواجب على عامة المسلمين وأمرائهم وحكامهم, وأهل الحل والعقد فيهم: 
أن يتقوا الله عز وجل ويحكموا شريعته في بلذائهم وسائر شئونهم؛ وأن 
يقوا أنفسهم ومن تحت ولايتهم عذاب الله فى الدنيا والآخرةء وأن يعتبروا 
يما حل في البلدان التي أعرضت عن حكم الله وسارت في ركاب من قلد 
الغربيين» واتبع طريقتهم» من الاختلاف والتفرق وضروب الفتنء وقلة 
الخيرات» وكون بعضهم يقتل بعضاء ولا يزال الأمر عندهم في شدة» ولن 
تصلح أحوالهم ويرفع تسلط الأعداء عليهم سياسيا وفكريا إلا إذا عادوا 
إلى الل انه اكا سبيله المستقيم الذي رضيه لعباده» وأمرهم به 


و و 


ووعدهم به جنات النعيم؛ وصدق سبحانه إذ يقول: ا زحكرى 
إن e Ore ae‏ َالَرَبَ لم حر نیودت 
و ا ےم ےو م 
برا ف وال ذلك أك ءاشا كناك الوم نس 4 
ولا أعظم من الضنك الذي عاقب الله به من عصاه. ولم يستجب 
لأوامرهء فاستبدل أحكام المخلوق الضعيف, بأحكام الله رب العالمينء وما 
)١(‏ سورة طه» الآيات ١74‏ -"؟١,‏ 


- ۷۹ ب 


أسفه رأي من لديه كلام الله تعالى» لينطق بالحق ويفصل في الأمورء ويبين 
الطريق ويهدي الضالء ثم ينبذه ليأخذ بدلا منه أقوال رجل من الناس» أو 
نظام دولة من الدولء ألم يعلم هؤلاء أنهم خسروا الدنيا والآخرة فلم 
يحصلوا الفلاح والسعادة في الدنياء ولم يسلموا من عقاب الله وعذابه يوم 
القيامة, لكونهم استحلوا ما حرم الله عليهم» وتركوا ما أوجب عليهم» أسال 
الله أن يجعل كلمتي هذه مذكرة للقوم؛ ومنبهة لهم للتفكر في أحوالهم» والنظر 
فيما فعلوه بأنفسهم وشعويهمء فيعودوا إلى رشدهم.ء ويلزموا كتاب الله وسنة 
رسوله عه ليكونوا من أمة محمد عه حقاء وليرفع ذكرهم بين شعوب 
الأرضء كما ارتفع به ذكر السلف الصالح., والقرون المفضلة من هذه الأمة, 
حتى ملكوا الأرض وسادوا الدنياء ودانت لهم العباد» كل ذلك بنصر الله الذي 
ينصر عباده المؤمنين الذين استجابوا له ولرسوله؛ ألا ليتهم يعلمون» أي كنز 
أضاعوا وأي جرم ارتكبواء وما جروه على أممهم من البلاء والمصائب قال الله 
تعالی: ونه لز در لك ولوك وسوی نكلو 74 وجاء في الحديث عنه ته 
ما معناه: أن القرآن يرفع من الصدور والمصاحف في آخر الزمانء حين يزهد 
فيه أهله» ويعرضون عنه تلاوة وتحكيماء فالحذر الحذر أن يصاب المسلمون 
بهذه المصيبةء أو تصاب بها أجيالهم المقبلة. بسبب صنيعهم, فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. وأوجه نصيحتي أيضا إلى أقوام من المسلمين يعيشون بينهم, 
وقد علموا الدين» وشرع رب العالمينء ومع ذلك لا زالوا يتحاكمون عند النزاع 
إلى رجال يحكمون بينهم بعادات وأعراف» ويفصلون بينهم بعبارات 
وسجعات» مشابهين في ذلك صنيع أهل الجاهلية الأولى. 

وأرجو ممن بلغته موعظتي هذه أن يتوب إلى الله وأن يكف عن تلك 
الأفعال المحرمةء ويستغفر الله ويندم على مافات» وأن يتواصى مع إخوانه 
ومن حوله على إبطال كل عادة جاهليةء أو عرف مخالف لشرع الله فإن 


.44 سورة الزخرفء الآية‎ )١( 


التوبة تجب ما قبلهاء والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» وعلى ولاة أمور 
أولتك الناس وأمثالهم, أن يحرصوا على تذكيرهم وموعظتهم بالحق؛ وبيانه 
لهمء وإيجاد الحكام الصالحين بينهم» ليحصل الخير بإذن الله ويكفوا عباد 
الله عن محادته؛ وارتكاب معاصيه» فما أحوج المسلمين اليوم إلى رحمة 
ربهم» التي يغير الله بها حالهم؛ ويرفعهم من حياة الذل والهوان إلى حياة 
العز والشرف. 

وأسال الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» أن يفتح قلوب المسلمين 
لتفهم كلامه» والإقبال عليه سبحانهء والعمل بشرعه والإعراض عما يخالفهء 
والالتزام بحكمه, عملا بقوله عز وجل وإ الحم إلاينه مر ادو لا 
إِيَامدَلِكَألدِنَالْقَيمْ ولك آ کڪ رالاس لاع رت 4 '". وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


)۱( سورة بوسف» الآية ۰ 


ت 


(حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض 
أو مشتمل على بعض الخرافات» أو وصف الرسول عأ 
بما يتضمن تنقصه» أو الطعن في رسالته» والرد على 
من تجرأ على ذلك أو نسب إليه)!" 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهداہ أما بعل: فقد نشرت صحيفة الشهاب اللبنانية فی عددها 
الصادر في 3١‏ ربيع الأول سنة ١۹١٠ه‏ الموافق ١‏ نيسان سنة 1914م 
الثقافة الذاتية والوعي القوي ا في القرآن الكريم بأنه 
متناقض,» ومشتمل على بعض الخرافات, مع وصف الرسول محمد عله 
بأنه انان مقط ناف کدرا فى الصحراء. ويستمع إلى الخرافات 
البسيطة السائدة في ذلك الوقت» وقد نقل تلك الخرافات إلى القرآن الكريم 
لمناسبة الملتقى الدولى حول الثقافة الذاتيةء والوعى القومىء وقد ألقى ذلك 
المسئول خطاباً طويلاً تعرض فيه لقضايا فكرية هامةء وأجرى عملية جريئة 
وطنية لتر فر فدات حفن اا اة ت روا ها 
الرسمية على حذف النقاط النافرة فى الخطاب وسنورد النقاط المحذوفة 
)١(‏ صدرت في نشرة طبعتها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم 4. 


=A 


التي سمعت حية من المذكورء ثم نورد ما نشرته الجريدة حرفياً: 

)١(‏ إن في القرآن تناقضا ا لم يعد يقبل العقل بین( قل بتعا إلا 
ا 4 و إت أله لایر مابقوَمٍحَقَ يكيرما باتش 04. 

(۲) الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كان إنساناً بسيطاً يسافر 
كثيراً عبر الصحراء العربيةء ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في 
ذلك الوقت» وقد نقل تلك الخرافات إلى القرآن» مثال ذلك: عصا موسى, 
وهذا شيء لا يقبله العقلء بعد اكتشاف باستورء وقصة أهل الكهف. 

(؟) إن المسلمين وصلوا إلى تاليه الرسول محمدء فهم دائما يكررون 
محمد عه الله يصلي على محمد - وهذا تأليه لمحمد» وقد دعا في ختام 
خطابه؛ المربين وأهل التعليم إلى تلقين ما قاله حول الإسلام إلى تلاميذهم. 
انتهى المقصود مما ذكرته صحيفة (الشهاب) عن كلام المذكورء وقد أفزع 
هذا المقال كل مسلم قرأه أو سمعه. لما اشتمل عليه من الكفر الصريح, 
والجرأة على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله يه من مسئول دولة تنتسب 
إلى الإسلام» كان من المفروض عليه أن يدافع عن دینه» وعن كتاب ربه» 
وعن رسوله محمد عه لو سمع مثل هذا المقالء أو ما هو أخف منه من أي 
أحدء ولكن الأمر كما قال سبحانه: 390 EO EE‏ 
وبال ف الصدوب 4 7. «رينًا لاترع a‏ وهب لَتامن 
دنك رحمة إتك أت الْوَهَابٌ © ). 

ولما قرأت هذا المقال فى صحيفة «الشهاب» بادرت بإرسال برقية 
لد كوو ار 5/0 ۹ اف هذا نها 
)١‏ سورة التوبةء الآية .0١‏ 
؟) سورة الرعدء الآية .١١‏ 
)٣‏ سورة الحج, الآية .٤١‏ 
)٤‏ سورة آل عمران» الآية ۸. 


) 
) 
) 
) 


= كت 


نسب إليكم غاية فى الخطورةء يتضمن الطعن فى القرآن الكريم بالتناقض, 
والاشتمال على الخرافات, والطعن فى مقام الرسالة المحمدية العظيم. 
وقد أزعج ذلك المسلمين واستنكروه غاية الاستنكارء فإن كان ذلك صدر 
منكم فالواجب - شرعا - المبادرة إلى التوية النصوح منهء وإعلانها بطرق 
الإعلان الرسمية وإلا وجب إعلان بيان رسمي صريح بتكذيبه؛ واعتقاد 
ونسال الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح في الدنيا 
والآخرة؛ وللتوية من جميع الآثام» سرها وجهرهاء وأن يعز الإسلام وأهله 
وأوطانه إنه سميع مجيب. 
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


۶ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


- Af - 


ثم أرسلت برقية أخرى مني ومن المشايخ: حسنين محمد مخلوفء وأبي 
الحسن علي الحسني الندوي, وأبي بكر محمود جوميء والدكتور محمد 
أمين المصري» وذلك بتأريخ 1ه هذا نصها: 

نسبت إليكم صحيفة «الشهاب» بعددها الصادر بتاريخ ۲۳ ربيع الأول 
تصريحات مكفرة؛ لما فيها من الطعن في القرآن الكريم» والمصطفى ع 
ودعوتكم لرجال التعليم لنشرها بين الطلاب. 

فإن كنتم قد اقترفتموهاء فالواجب عليكم المبادرة إلى التوبة والعودة 
إلى الإسلام» وإلا وجب عليكم المبادرة إلى التكذيب الصريح؛ ونشره في 
العالم يجميع وسائل النشرء وإعلان عقيدتكم الإسلامية الصحيحة في الله 
تعالى وكتابه ورسوله؛ تبرئة من الكفرء وتسكينا للفتن» وتطميناً للمسلمين 
في سائر الدولء وإن عدم التكذيب دليل على الإصرار على الردةء ومثار فتن 
يلم عراقيها إلا رب العالمين» تحمل وزرها ووزر من يرتكس فيها إلى يوم 
الدين» « ازیو کر منم رداب عَظِيمٌ 04 . 


أبى الحسن علي الحسني الندوي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 

أمين ندوة العلماء لكنوا الهند رئيس الجامعة الإسلامية 

وعضو رابطة العالم الإسلامي 000 
ا بالمدينة المنورة 


قاضي قضاة جامعة الملك عبدالعزيز RE‏ 
ولايات شمال نيجيريا بمكة المكرمة ا ا 


.١١ سورة النورء الآية‎ )١( 


- Ao - 


ثم اطلعت على الجريدة المنوه عنها آنفاً فالفيتها قد ذكرت» في عددها 
الصادر في ١"مارس‏ 1974م طبق ما نقلته عنها صحيفة (الشهاب) فيما 
يتعلق بعصا موسىء وقصة أهل الكهفء كما ألفيتها قد نصت على منكر 
شنيعء؛ في عددها الصادر فی ۲۰ مارس 1915م, وقع في كلام المذكورء لم 
تشر إليه صحيفة «الشهاب» وهذا نصه: 

(على أني أريد أن ألفت نظركم إلى نقص سأبذل كل ما في وسعي 
لتداركه, قبل أن تصل مهمتي إلى نهايتهاء وأريد أن أشير بذا إلى موضوع 
المساواةانين الرجل و لراة وهي مساواء متوفرة في المدزستة وقي العمل: 
وفي النشاط الفلاحي؛ وحتى في الشرطة لكنها لم تتوفر في الإرث؛ حيث 
بقي للذكر حظ الأنثيينء إن مثل هذا المبدأ يجد ما يبرره عندما يكون الرجل 
قوامًا على المرأة» وقد كانت المرأة بالفعل في مستوى اجتماعي لا يسمح 
بإقرار مساواة بينها وبين الرجل. فقد كانت البنت تدفن حية؛ وتعامل 
باحتقار» وها هي اليوم تقتحم ميدان العمل وقد تضطلع بشئون أشقائها 
الأصغر منها سناًء فزوجتي مثلا هي التي تولت السهر على شئون شقيقهاء 
وتكبدت - من أجل ذلك - كل متاعب العمل الفلاحي؛ ووفرت له سبل 
انی ٠‏ وحرصت على تحقيق أمنية والدها الذي كان يرغب في توجيه ابنه 
نحو المحاماةء فهل يكون من المنطق فى شىء أن ترث الشقيقة نصف ما 
يرثه شقيقها في هذه الحالة!. فعلينا أن نتوخى طريق الاجتهاد في تحليلنا 
لهذه المسالةء وأن نبادر بتطوير الأحكام التشريعية» بحسب ما يقتضيه 
تطور المجتمع» وقد سبق أن حجرنا تعدد الزوجات بالاجتهاد في مفهوم 
الآية الكريمة» ومن حق الحكام بوصفهم أمراء المؤمنين - أن يطوروا 
الأحكام بحسب تطور الشعبء وتطور مفهوم العدلء ونمط الحياة). 

هكذا في الصحيفة المذكورة» وهذا - إن صح صدوره من المسئول 


0 


المشار إليه آنفًا - فهو نوع آخر من الكفر الصريح؛ لأنه زعم أن إعطاء 
المرأة نصف ما يعطاه الذكر نقصء وليس من المنطق البقاء عليه بعد 
مشاركة المرأة فى ميدان العمل كما ذكر أنه حجر تعدد النساء بالاجتهادء 
وأنه يجب تطوين اكا الشرعية بالاجتهاد حسب تطور المجتمع؛ وذكر أن 
هذا من حق الحكام لكونهم أمراء المؤمنين» وهذا من أبطل الباطل؛ وهو 
يتضمن شراً كثيراً. وفساداً عظيماً سياتي التنبيه عليه إن شاء الله. 


الام - 


بيان الأدلة على كفر من طعن في القرآن 
أى في الرسول عليه الصلاة والسلاه!" 

إذا علم ما تقدم» فإن الواجب الإسلامي والنصيحة لله ولعباده» كل 
ذلك يوجب علينا بيان حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن بأنه متناقض, 
أو مشتمل على بعض الخرافات, وفيمن طعن في الرسول له بأي نوع من 
أنواع الطعن غيرة لله سبحانه. وغضباً له - عز وجل - وانتصاراً لكتابه 
العزيز» ولرسوله الكريم» وأداء ء لبعض حقه عليناء سواء كان ما ذكر عن أي 
شخص واقعاً أم كان غير واقع» وسواء أعلن إنكاره له, أو التوية منه أم لم 
يعلن ذلك» إذ المقصود د بيان حكم الله فيمن أقدم على شيء مما ذكرنا من 
التنقص لكتاب الله أو لرسوله عه فنقول: قد دل كتاب اله عز وجل وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة على أن كتاب الله سبحانه 
محكم غاية الإحكام» وعلى أنه كله كلام الله- عز وجل - ومنزل من عنده 
وليس فيه شيء من الخرافات والكذب» كما دلت الأدلة المذكورة على وجوب 
تعزير الرسول عله وتوقيره» ونصرته, ودلت أيضاً على أن الطعن في كتاب 
لله أو في جناب الرسول عه كفر أكبر, وردة عن الإسلام» وإليك - أيها 
القارئ الكريم - بيان ذلك: 

قال الله تعالى في سورة ة يونس 8 الَريَْكَ ايت ُالْكتبالحكيي 4 وقال 
E‏ وات كنك أ ءاير شم ملت هن رن کر 
حَبِيرٍ 4ء وقال عز وجل في أول سورة لقمان: # ال بلك ءايلت تاکب 
کا “ركو عله ء التفسير رحمهم الله في تفسير هذه الآياتء أن 


معنى ذلك أنه متقن الألفاظ والمعانيء مشتمل على الأحكام العادلةء 
)١(‏ من رسالة طبعت بالجامعة الإسلامية بالمدينة ا منورة رقم 4 بعنوان: (حكم الإسلام فيمن زعم أن 
القرآن متناقض). 


(؟) سورة هود» الآية .١‏ 


دعت 


والأخسار الضادفة: والشرائع المستقيمة, وأنه الحاكم بين العباد فيما 
يختلفون فیه» كما قال الله اة ل کات الاس أَمَه ود هبحت أله ليحن 
موس یر ار مما بالق اگاس فا الوا 
فيه » 00 الآية, وقال سبحانه: « ألا تَر ل الت اوتوأ يبام آلڪ كب 
EES‏ لو ليحكم بيهم 4 ( الآية. فكيف يكون محكم الألفاظ 
والمعانىء يحاكن نان الناس وهو متناقض مشتمل على بعض الخرافات؟ 
ركلف :يكو متكا وة ن إذا كان الرسول الذي جاء به إنساناً بسيطا 
لا يفرق بين الحق والخرافة؟ فعلم بذلك أن من وصف القرآن بالتناقض أو 
بالاشتمال على بعض الخرافات» أو وصف الرسول عه بما ذكرنا فإنه 
متنقص لكتاب اللهء ومكذب لخبر الله وقادح في رسول الله + له وفي كمال 
عقله, فيكون بذلك كافراً مرتدًا عن الإسلام - إن كان مسلما قبل أن يقول 
هذه المقالة - وقال الله سبحانه في أول سورة يوسف: «الْريَلكَ ايت لكب 
الْمبِينِ 8إا رلته ةاعر لمكم تدلوت م عاك أخسسَالتصصٍ ا 
e‏ قله نامل 4 7 وقال سبحانه 
في سورة الزمر: اله رل جس لحن لصيف E‏ الآية, 
ومعنى (متشابها) في هذه الآية - عند أهل العلم - يشبه بعضه بعضاء 
ويصدق بعضه بعضاء فكيف يكون بهذا المعنى؟ وكيف يكون أحسن الحديث 
وأحسن القصص وهو متناقضء مشتمل على بعض الخرافات؟ سبحانك هذا 
بهتان عظيم. 

وصح عن رسول الله + عه أنه كان يقول في خطبه: «أما بعد: فإن خير 
الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد ت فمن طعن في القرآن. ٻيا 
) سورة آل عمران» الآية .٠۳‏ 
۳) سورة يوسف » الآيات ١‏ -5. 


؛) سورة الزمرء الآية 77. 


) 
) 
) 
) 


5 0 


ذكرنا أو غيره من أنواع المطاعن فهو مكذب لله - عز وجل - في وصفه 
لكتابه بأنه أحسن القصص وأحسن الحديث. ومكذب للرسول 0 
«إنه خير الحديث», وقال سبحانه وتعالى في وصف القرآن الكريم :نز 
ن الزن أَلبَحيِمِ 4 وقال: < ولد ا 
رن4" وقال: وھا کت ره ما4 وقال: 3 لان ااال 7 
ونا فظوي 4 . وقال: وا زه لاب انه الم ند 
وان لِه زٍبلْمّنَحكيو ميد إلى أمثال هذه الآيات الكثيرة في 
كتاب لله فمن زعم أنه متناقض أى مشتمل على بعض الخرافات التي 
أدخلها فيه الرسول َيه مما تلقاه من بادية الصحراء أو غيرهم فقد زعم 
أن بعضه غير منزل من عند الله وأنه غير محفوظء كما أنه بذلك قد وصف 
الرسول لله بأنه كذب على لله وأدخل في كتابه ما ليس منه» وهو - مع 
ذلك - يقول للناس: إن القرآن كلام لله وهذا غاية في الطعن في الرسول 
عه ووصفه بالكذب على الله وعلى عبادهء وهذا من أقبح الكفر والضلال 
والظلمء كما قال الله سبحانه: < طمن مكدب عل اه كدب 
بألضِدْقٍ لجا أ ف ھکر موی فر »وقال عز وجل:لوَمَنٌ 
َه وکن اری جل گزما وال أوسى | إو ا إلَيَدِعَيَء 4 ". الآية, وقال 
تعالى: 3 فل ااه ایِد یلوہ ورسشو لو کت رفست زوت کو زوا 


ابس الآية. 


.۲ سورة فصلت, الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء. الآيتان ۱۹۲ .٠۹۳‏ 
(۳) سورة الأنعامء الآية 17. 

.5 سورة الحجرء الآية‎ )٤( 

. ٤۲ ٤١ سورة فصلت, الآيتان‎ )٥( 
.۳۲ سورة الزمرء الآية‎ )1( 

(۷) سورة الأنعام, الآية '51. 

(۸) سورة التوبةء الآيتان 76, 1١‏ . 


ذكر علماء التفسير - رحمهم الله - أن هذه الآية نزلت في جماعة كانوا 
مع النبي به في غزوة تبوك, قال بعضهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب 
بطوناً ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عنداللقاء. وقال بعضهم: أتحسبون جلاد 
بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاء والله لكأنا بكم غدا مقرنين في 
الحبال. قال بعضهم: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونهاء هيهات, 
فانزل الله قولة اة وکین تئر لبقو اکا اضر 6 وب 
EY ONE‏ 0 تستهزء وت ه مذ ردقد رم 00 
الآيةء فجاء وا إلى الرسول عه يعتذرون ويقولون: إنما كنا نخوض ونلعب, 
ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق» فلم يعذرهم» بل قال لهم عليه 
الصلاة والسلام: «أباللّه وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إيمانكم» فإذا كان هذا الكلامء الذي قاله هؤلاء يعتبر استهزاء 
بالله وآياته ورسوله» وكفراً بعد إيمان» فكيف بحال من قال في القرآن 
العظيم: إنه متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات» أو قال في الرسول 
له: إنه إنسان بسيط لا يميز بين الحق والخرافةء لا شك أن من قال هذا 
هو أقبح استهزاء وأعظم كفرًا !. 
(ذكر كلام العلماء فيمن طعن في القرآن الكريم» أو الرسول عليه أفضل 
الصلاة والتسليم أو استهزأ بهماء أو سب الله أو الرسول عَلله) 
قال الإمام أب عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيره 
(الجامع لأحكام القرآن) عند تفسير هذه الآية ما نصه: (قال القاضي: أبو 
بكر ابن العربي:لا يخلو أن يكون ما قالوه في ذلك جداً أو هزلاً وهو كيف 
ما كان كفرء فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة) انتهى المقصود. 


.55 ,56 سورة التوبةء الآيتان‎ )١( 
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وقال القاضي: عياض بن موسى - رحمه الله - في كتابه (الشفاء 
تخرف حفوق المسطلقى )اهن 90 ينا انمنة: زراغك أن من اشحف 
بالقرآن أو المصحفء أو بشىء منه» أو سبهما أوجحده أو حرفاً منه أو آية, 
أو كذب به أو بشيء مما صرح به فيه من حکم» أو خبرء أو أثبت ما نفاه أو 
نفى ما أثيته ته على علميمتة بدلا او شك في في من ذلك - فهو كافر عند 
أهل العلم بإجماع؛ قال الله تعالى: #وَإِنَه, إن لکت عَرِدرُ ه لَايََئ و ْنَل مبان 
يدو فى هرل 2 مَنْحَكحمِيدٍ 4). انتهى المقصود. 

وقال القاضي عياض في كتابه المذكور, في حكم سب النبي لله 
ص۲۳۳ ما نصه: (اعلم وفقنا الله وإياك» أن جميع من سب النبي َيه أو 
عابه» أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو 
عرض به» أو شبهه بشيء» على طريق السب له أو الإزراء عليهء أو التصغير 
لا أن لفك نتروا لي اف وسات اراک سرهم اا 
يقثل كما ثبيته: ولا تستكتى فصبلة من فصول هذا البان على هذا المقطت: 
ولا نمترى فيه تصريحا أو تلويحاء وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى له أو 
نسب إليه ما لا يليق بمنصبه» على طريق الذم» أو عبث في جهته العزيزة 
بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزورء أو عيره. بشيء مما جرى 
من البلاء أو المحنة عليه» أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة. 
والمعهودة لديهء وهذا كله إجماع العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة - 
رضوان الله عليهم إلى هلم جرا . قال أبى بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل 
العلم على أن من سب النبي مه يقتلء وممن قال ذلك: مالك بن أنس, 
والليثء وأحمدء وإسحاق» وهو مذهب 00 . انتهى. 


شاتم الرسول) ص ؟ ما ا ه: (المسالة الأولى: إن كن نتف التي عله من 
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مسلم وكافرء فإنه يجب قتله» هذا مذهب عليه عامة أهل العلم, ثم نقل كلام 
أبي بكر ابن المنذر - المتقدم ذكره في كلام القاضي عياض - : ثم قال شيخ 
الإسلام رحمه الله ما نصه: وقد حكى أبو بكر الفارسي - من أصحاب 
الشافعي - إجماع المسلمين على أن حد من سب النبى عه القتل. كما أن 
خا مس غيره الور الجا ف الذي حكاء سبوا ان اا 
الصدر الأول من الصحابة والتابعينء أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب 
النبي له يجب قتله إذا كان مسلماء وكذلك قيّده القاضي عياضء فقال: 
أن ا غ فل ت دفن ن اه 

وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره وقال الإمام 
استحاق ين رون أحد الأئمة الأعلام رحمه الله: فع المسلمبون على أن 
من ست اله أن يلت ود ينه أو دفع شيئاً هما أتزل الله عدوي كل او 
قتل نبياً من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك, وإن كان مقراً بكل ما أنزل 
لله قال الخطابي رحمه الله : لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب 
قتله. وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي عله 
والمنتقص له كافرء والوعيد جاء عليه بعذاب الله له. وحكمه - عند الأمة - 
القتل» ومن شك في كفره وعذابه كفر. ثم قال شيخ الإسلام: أبى العباس 
رحمه الله: وتحرير القول فيه أن الساب - إن كان مسلما - فإنه يكفر ويقتل 
بغير خلافء وهذا مذهب الأئّمة الأربعة» وقد تقدم مين حكي الإجماع على 
ذلك إسحاق بن راهويه وغيره» ثم ذكر الخلاف فيما إذا كان الساب ذمياً 
ثم ذكر رحمه لله في آخر الكتاب» ص 0١7‏ ما نصه: المسألة الرابعة في 
بيان السب المذكورء والفرق بينه وبين مجرد الكفرء وقبل ذلك لا بد من تقديم 
مقدمة» وقد كان يليق أن تذكر في أول المسألة الأولىء وذكرها هنا مناسب 
EE‏ - لنكشف سر المسالةء وذلك أن نقول: ان شت الله أو سب رسوله 
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َيه كفر ظاهر وباطن؛ سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان 
مستحلا له» أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل 
السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. إلى أن قال رحمه الله في ص ٥۳۸‏ 
ما نصه: (التكلم في تمثيل سب رسول الله ته وذكر صفته ذلك مما يثقل 
على القلب واللسان» ونحن نتعاظم أن نتفوه بذلك ذاكرين» لكن للاحتياج 
إلى الكلام في حكم ذلك نحن نفرض الكلام في أنوا ع السب مطلقا من غير 
تعيين» والفقيه يأخذ حظه من ذلك؛ فنقول: السب نوعان: دعاء وخبرء فأما 
الدعاء فمثل أن يقول القائل لغيره: لعنه الله أو قبحه الله أو أخزاه الله أو لا 
رحمه الله أو لا رضي الله عنه أو قطع الله دابره» فهذا وأمثاله سب للأنبياء 
ولغيرهم: وكذلك لو قال عن نبي لا صلى الله عليه أو لا سلم, أو لا رفع الله 
ذكرهء أو محى الله اسمه ونحو ذلك من الدعاء عليه» بما فيه ضرر عليه في 
الدنيا أو في الآخرةء فهذا كله إذا صدر من مسلم أو معاهد» فهو سب› 
فأما المسلم فيقتل به بكل حالء وأما الذمى فيقتل بذلك إذا أظهره. إلى أن 
قال وخمه الله هن 6 التوع' الثاقق الكبر: فكل ها عه الاس كا أ 
سباً أو تنقصاً فإنه يجب به القتل, فإن الكفر ليس مستلزما للسب» وقد 
يكون الرجل كافراً ليس بساب» والناس يعلمون علماً عاماً أن الرجل قد 
يبغض الرجل ويعتقد فيه العقيدة القبيحة ولا يسبه» وقد يضم إلى ذلك 
مسبة» وإن كانت المسبة مطابقة للمعتقد» فليس كل ما يحتمل عقدا يحتمل 
قولاًء ولا ما يحتمل أن يقال سرأًء يحتمل أن يقال جهرأء والكلمة الواحدة 
تكون في حال سباً وفي حال ليست بسب» فعلم أن هذا يختلف باختلاف 
الأقوال والأحوالء وإذا لم يأت للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع, 
فالمرجع فيه إلى عرف الناس» فما كان في العرف سباً للنبي تيه فهو الذي 
يجب أن ننزل عليه كلام الصحابة والعلماءء وما لا فلا) انتهى المقصود. 


ولت 


كشف الشبه المذكورة في الكلام المنسوب إلى القائلين به: 


وقع في الكلام المنسوب إلى من قال بذلك ستة أمور شنيعة: 

الأول : القول بتناقض القرآنء وقد مثل لذلك بقوله تعالى:« فلل يُصببَجآ 
إ ما ڪب أسَّملنَا4"').وقوله عز وجل: إت أله ايمر ماموم 
حق برأم يأنفسيم 4 9 

الثاني: إنكار قصة عصا موسىء وقصة أهل الكهف, والتصريح بأنها من 
الأساطير. 

الكالث: أن الرسول محمداً عه كان إنساناً بسيطاً يسافر كثيراً عبر 
الميجراء العربية ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في 
ذلك الوقت» وقد نقل الخرافات إلى القرآنء مشال ذلك عصا 
موسىء وقصة أهل الكهف. 

الرابع: إنكار إعطاء المرأة نصف ما يعطى الذكر في الميراث؛ والزعم أن 
ذلك ليس من المنطقء وأنه نقص يجب البدار إلى إزالته؛ لأنه ل 
يناسب تطور المجتمع, والذكر بأنه ينبغي للحكام أن يطوروا 
الأحكام حسب تطور المجتمع. 

الخامس: إنكار تعدد النساء وحجره ذلك على بعض الناس؛ لأنه لا يناسب 
تطور المجتمع. 

السادس: القول بأن المسلمين وصلوا إلى تاليه الرسول محمد» فهم دائماً يكررون: 
محمد تيء الله يصلي على محمد وهذا تاليه لمحمد. انتهى. 

ونحن - إن شاء الله - نبين بطلان ما ذكر فى هذه الأمور الستة, 

ونكشف الشبه بالأدلة القاطعة؛ وإن كان الأمر في ذلك واضحاًء بحمد الله 

.ه١ سورة التوبةء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الرعد, الآية .١١‏ 


م سه 


لكل من له أدنى بصيرة» ولكن مقصودنا من ذلك إنكار هذا المنكر وإيضاح 
الحق لمن قد تروج عليه بعض هذه الشبه ويحار في ردهاء والله المستعان. 

فنقول: القول بأن القرآن 0 فهذا من أقبح المنكرات» ومن الكفر 
الصريح - كما سبق بيانه - لأنه تنقص للقرآن» وسب له؛ لأن السب هو 
1 لا يليق» وقد بينا فيما مضى بالأدلة القاطعة 

ن القرآن برىء من ذلك» وأنه بحمد الله في غاية الإحكام والإتقان. كما قال 
سبهان: تارتن لذن حك حير 4. وقال:# وده 
کنب ريز 8 اياي الل من بين يديه وَلَامِنْ لِه زيل من کو 
حمِيدٍ 4 7. وقال عز وجل: « أ يتَدَيَرُونَ لفان وواد من عند عير آله 
يََدُوأْ فيه أَغْيدَمًا حيرا 4 إلى غير ذلك من الآيات السابقات الدالة على 
إحكامه وإتقانه» وأنه أحسن الحديث وأحسن القصصء» وتقدم ذكر إجماع 
العلماء على ذلك. وعلى كفر من تنقصه أو جحد شيئًا منهء أما الآيتان 
المذكورتان وما جاء في معناهما من الآيات الدالة على إثبات القدر» وعلى 
تعليق المسببات بأسبابها فليس بينها تناقضء وإنما أتى من زعم ذلك من 
جهة فساد فهمه» ونقص علمه» كما قال الشاعر: 

وكم من عائب قولا صحيحا وآفتهمن الفهم السقيم 

وقد أجمع كل من لديه علم وإنصاف ويصيرة باللغة العربية من علماء 
الإسلام وخصومه. أن كتاب الله في غاية من الإحكام والإتقان» وأنه خير 
كتاب وأفضل كتابء وأنه لم ينزل كتاب أفضل منه» لما اشتمل عليه من 


)3( سورة هود, الآية 51 
(؟) سورة النساء الآية 45. 
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العلوم النافعة والأحكام العادلة, والأخبار الصادقة, والشرائع 00 
والأسلوب البليغ المقنع. كما قال الله سبحانه: وتم ت كلمت ريك صد 
وع ' أي صدقاً في الأخبار» وعدلا في الشرائع والأحكام, وقال 0 
وهر از ی آرسل ر س وما لھ ىودي نالي ليظهرعلٌ أَلرَبنْكلْهِ 4 الآية. 
قال العلماء: e‏ هو ما فيه من العلوم النافعة والأخبار الصادقةء ودين 
الحق: هو ما فيه من الشرائع القويمة والأحكام الرشيدة. 
إذا علم هذا فالجمع بين الآيتين المذكورتين وما فى معناهما هى أن الله 
سبحانه قد قدر مقادير الخلائق وعم ما هم عاملون, وقدر أرزاقهم 
وآجالهم» وكتب ذلك كله لدیه» كما قال تعالى: قل لن تاا لما ڪب ڪب 
اا ¢ الآيةء وقال سبحانه: ل أل تعلم أ الَهيملممَا ف آلا 
وَالْأرَضٍ ! ن ذل کے ف بدك عل ال ير 4 . وقال سبحانه: 7 
أَصَابَ من مصِيبَةٍ ف الاررض لا اشک الان ڪب ْمل أن 
A‏ إِنَدل لكك عل اله در 4 ' والآيات في هذا المعنى كثيرة» وفي 
الصحيحين عن علي رضي الله عنه عن النبي َيه قال: «مامنكم من أحد 
إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار » فقالوا: يا رسول الله أفلا 
نتكل على كتابنا وندع العمل, فقال عَيْنهُ: « اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء أما 
من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادةء وأما من كان من أهل 


الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ النبي ينه قوله تعالى: 3 امامل 


سر کان ر مر 


أعطن راقن «وصِدَّقَبا سق « سيره سرك e‏ وما من خل وَأستَعَقَ ه 


.١١8 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
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وگب ياس ٠‏ سيره للعشرئ ۾ 0. . وفي صحيح مسلم عن عمر بن 
الخطاب وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أن جبرائيل سال النبي عه عن 
الإيمان فقال عَْلهُ: «الإيمان: أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»» هذا لفظ عمرء ولفظ أبي هريرة: «أن 
تؤمن باللّه وملائكته وکتابه» ولقائه ورسله» وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله». 
وفي صحيح مسلم - أيضا - عن عبدالله بن عمرى بن العاص رضي الله 
عنهما أنه سمع النبي تنه يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة قال: وعرشه على الماء», وفي صحيح 
مسلم - أيضا - عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي 
َيه قال: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس» والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرةء وفي هذه الآيات والأحاديث الدلالة على أن الله سبحانه قد قدر 
الأشياء وعلمها وكتبهاء وأن الإيمان بذلك أصل من أصول الإيمان الستة 
التي يجب على كل مسلم الإيمان بها ويدخل في ذلك أنه سبحانهء خلق 
الأشياء كلها فما شاء كان وما لم يشا لم یکن كما قال عز وجل : 0 
للق ڪل ىء وهو ڪل دل مىي وکيل 74" يقال سبحانه: ل ولو سا آنه 

لحَمَعَهم عل الهدیفلان ٠ OEE‏ وقال سبحانه: « لِمنسَاءً 
كك أن ف يسْنَقَيمَ « وما اهود إلا أن يسا اله رب الْعلَمِيتَ 04). فعلمه 
سبحانه» محيط بكل شيء» وقدرته شاملة لكل شي» كما قال سبحانه: 


2 7س ا و ر ر 
و لاا الله عل كل شع مر وإن الله وذ کد ا 


وهو مع ذلك سبحانه قد أعطى العباد العقتول زا يماع و لقنار 


.٠١ - سورة الليلء الآيات ه‎ )١( 
.1۲ سورة الزمرء الآية‎ )۲( 

(؟) سورة الأنعام» الآية .٠٠‏ 

.۲۹ ۰۲۸ سورة التكويرء الآيتان‎ )٤( 
.٠١ (ه) سورة الطلاقء الآية‎ 


- 4۸ - 


والأدوات التي يستطيعون بها أن يفعلوا ما ينفعهم» ويتركوا ما يضرهم., 
وأن يعرفوا بها الضار والنافع» والخير والشرء والضلال والهدى» وغير 
ذلك من الأمور التي مكن الله العباد من إدراكها بعقولهم وأسماعهم 
وأبصارهم وسائر حواسهم» وجعل لهم سبحانه عملا واختياراً ومشيئة, 
وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وأمرهم بالأسباب» ووعدهم على 
طاعته الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة» وعلى معاصيه العذاب الأليم, 
فهم يعملون ويكدحون» وتنسب إليهم أعمالهم وطاعاتهم ومعاصيهم: ؛ لأنهم 
فعلوها بالمشيئة والاختيارء كما قال عن وجل: لاله حَِيرأْبِمَا 


A سر‎ e 


ا ومارك فل عا غوت ٠4‏ لن ا ينا 
ِصِتَعُونَ 4 . وقال سبحانه: وق اح ؤس ٠‏ ازو مف سل 


ته اشم انوت رومت دين مم وة م تيان“ 
الآييات» وقال سبحانه 'لوَالْكَوونَ مالظ “.وقال سبحانه: 2 
لْمَُفِقِينَ يعون نه وهو رهم ودا اموا إل الصلوة اموا كسالك 


ژ رس سه و 


راون النّاس ولا يذ کوان إلا ل ليلاي . ٠‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة, 

وفي الأحاديث الصحيحة عن رسول الله َيه من ذلك ما لا يحصى ولكنهم 

مع ذلك لا يخرجون عن مشيئة الله بهذه الأعقال وإرادت» الاجا 

قال عز وجل : ۾ كلا ته رند اکر © ومايد ون E‏ لد أن 
يسا اله هو أهْل التو وَأَهْلُ أَلَعْفرَةَ 4 وقال سبحانه  :‏ وما تَمَامُونَ إلا آن 

.۸ سورة المائدةء الآية‎ )١( 

(1) سورة الأنعامء الآية .٠١١‏ 

(؟) سورة النور, الآية .7٠‏ 

.5 - ١ سورة المؤمنون» الآيات‎ )٤( 

(0) سورة البقرة, الآية 06؟. 

.١51 سورة النساء الآية‎ )١( 

(۷) سورة المدثر, الآيات ٤ه‏ - ١ه٠.‏ 


س 


لگ 0 


اة َه رَبالْصلَمِيتَ 4 وقال عز وجل: :+ إنَ عاذو ذكرة فمن اند 
إل ريه ن © وما اون 31 سا ا َه إِنَ اکان عَلِيمًا حَكيمًا e‏ 
ديل م يك ف يوطي دمع 0 0 وما ذتكعرنا 


کا 


كك EE ETE‏ 2 
َنِم 4. فالآية الأولى دلت على أن جميع ما يصيب العبادء مما يحبون 
ويكرهون» كله مكتوب عليهم» ودلت الثانية على أن الله سبحانه قد رتب على 
أعمال العباد وما يقع منهم من الأسباب» مسبباتها وموجباتهاء فا مؤمن 
عند المصيبة» يفزع إلى القدر فيطمئن قلبهء وترتاح نفسه بهء لإيمانه بأن 
لله سبحانه قد قدر كل شيء» وأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له ويحارب 
الهموم والغموم والأوهام» ويصبر ويحتسب رجا ء ما وعد الله به الصابرين 
بقوله سبحانه: لق ونر اسرب « الْدنَ 3آ امتهم مُصِييَة دة ميه لارا 
وإنا اه رجو ه وتيك علوم صَلَوتٌ من رتهم و واه هم 
هدد ن 4 ا ا بالأسياب والقيام نهنا اوخت الله علية: 


01 کے 


0 E ول ن 4 0. الآية, ؤل‎ OE 
ينفعك واستعن باللّه ولا تعجزن, فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت‎ 
لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدرالله وما شاء الله فعلء فإن (لو) تفتح عمل‎ 


.٠۹ سورة التكويرء الآية‎ )١( 
.5١ - ۲۹ سورة الإنسان, الآيات‎ )۲( 
. ه١ (؟) سورة التوبةء الآية‎ 
.١١ سورة الرعد» الآية‎ )٤( 
.١6ا/‎ - ١60 سورة البقرة, الآيات‎ )0( 
.٠١6 سورة التويةء الآية‎ )1( 


ويذلك يستحق المدح والثناء والثواب العاجل والآجل على أعماله الطيبة 
وأخذه بالأسباب النافعةء وابتعاده عن كل ما يضرهء ويستحق الذم والوعيد 
وأنواع العقوبات فى الدنيا والآخرة على ما يفعله من المعاصى وال مخالفات, 
وغلى تقزيطه في الأحذ بالأسيات وعدم إعدادء لفو ما مشتطيم هن الق 
وقد جرت سنة ال فی هياده انهم إذا استقاموا على ديته وتاعدوا عن 
غضيه وجاهدوا في سبيله أنه ينصرهم؛ :ويجمع كلمتهم ويجتغل لهم العا 
الحميدة. كما قال سبحانه: « ايا رين منوا إن عرو اه 
ویثیت آقدامگر 4. وقال سبحانه:« وکات ماعا د صر الْمُؤْميِينَ 4 . وقال 
عز وجل: و ینم رک آله من نص را © ل رزه لرن كه 
فالارضأقامواالصلوة واا ا ا بالمخرو وتهواعنٍالمنکر 
وير عدقبة الأمور 04 وقال سبحانه: :اضر إن الب ة المي 7 . أما إذا 
ضيعوا أمره وتابعوا الأهواء واختلفوا بينهم» فإن الله سبحانه يغير ما بهم, 
من عز واجتماع كلمة؛ ويسلط عليهم الأعداء» ويصيبهم بأنوا ع العقوبات من 
القتل والخوف ونقص الأموال والأنفس والثمرات وغير ذلك جزاءً وفاقاً وما 
ربك بظلام للعبيدء وهذا هو معنى قوله عز وجل :إت للهلا عير مَا قوم 
کی بغرا ماباشمة € ١‏ ). والمفتى : أنه سبحائة لا يفير ما بالعنان» من 
عزن ورغد عيش واتحاد كلمة وغير ذلك من صنوف النعم, إلا إذا غيروا ما 
بأنفسهم من طاعته والاستقامة على دينه» والأخذ بالأسباب النافعة وإعداد 
المستطاع من القوةء والقيام بالجهادء فإذا فعلوا ذلك غير الله ما بهم 
فصاروا بعد العزة أذلة, ويعد الاجتماع والاتحاد متفرقين ومختلفين» ويعد 


.۷ سورة محمدء الآية‎ )١( 
.٤١ سورة الرومء الآية‎ )1( 
.4١ ء٤١ سورة الحج. الآيتان‎ )1( 
.48 سورة هود الآية‎ )٤( 
.1١ (ه) سورة الرعد, الآية‎ 


a N = 


رغد العيش وأمن السبل إلى فقر وحاجة واختلال أمنء إلى غير ذلك من 
أنوا ع العقويات وهذا هو معنى قوله عز وجل في الآية الأخرى: « ذلك 
بات الله م یك میا ر ف َعَم أنعمها عل رم حى روا عباتي 88 فإذا 
تابوا إلى الله سبحانه» ويادروا إلى الأعمال الصالحات والأخذ بالأسباب 
الشرعية والحسيةء وأعدوا لعدوهم ما استطاعوا من القوة وجاهدوا فى الله 
حق جهاده, أعطاهم الله العزة بعد الذلة, والقوة بعد الضعف. والاقفان فة 
الاختلافء والغنى بعد الفقرء والأمن بعد الخوف إلى غير ذلك من أنواع 
النعم, وكما أن النصوص من الكتاب والسنة؛ قد دلت على ما ذكرناء 
فالواقع التأريخي شاهد بذلك؛ ومن تأمل أحوال هذه الأمةء في ماضيها 
وحاضرهاء وما جرى عليها من أنواع التغير والاختلاف عرف ما ذكرنا 
واتضح له معنى الآيتين» وأوضح شاهد على ذلك ما جرى لصدر هذه الأمة 
من العز والتمكين والنصر على الأعداء بسبب قيامهم بأمر الله وتعاونهم على 
البر والتقوى, وصدقهم في الأخذ بالأسباب النافعة وجهاد الأعداءء فلما 

غيروا غير عليهم, > وفي واقعة بدر وأحد شاهد لما ذكرناء فإن المسلمين لما 
صدقوا مع نبيهم ينه في جهاد العدو يوم بدرء نصرهم الله مع قلتهم وكثرة 
عدوهم» وصارت الدائرة على الكافرينء ولما أخل الرماة يوم أحد بموقفهم, 
وفشلوا وتنازعوا وعصوا نبيهم نه في أمره لهم بلزوم موقفهم جرى ما 
جرى من الهزيمةء وقتل سبعون من المسلمين» وجرح عدد E‏ ولا 
استنكر المسلمون ذلك واستغربوه أنزل قوله سبحانه:«أًوَلَمًا اک 
میب فد صم معلا فل أن هدا وَل هو من عن دٍأنفيَك إِنَللَه عل كل 


00 0 . فإذا كان خير الأمة وأفضلهمء وفيهم سيد ا خلو نيينا 


.07 سورة الأنفال, الآية‎ )١( 


)"( سورة آل عمران؛ الآية مكل 


۲ا ~~ 


محمد عله إذا غيروا غير عليهم: فكيف بغيرهم من الناس!, لاشك أن 
لاسرا يع اسرد ل ارك OT‏ 
عن قدر الله م لقوله عز وجل: ووَمَاَيَحُم نشیک 

كنت ديك ووا ن 001 e‏ 3 سد 


ب 50 


ر 778 


السا E‏ بهذا يتضع لطالب الحق معنى قوله سبخانه: و 2 
E‏ . وقوله سبحانه: فل لن يسيب تاا لاما 

كسب ه74 الآيةء ويعلم أن كلا منهما حق وأنه ليس بينهما تناقض» مع 
العلم بأن الله عز وجل قد يبتلي عباده المؤمنين بالسراء والضراءء ليمتحن 
صبرهم وجهادهم» وليكونوا أسوة لغيرهم, ثم يجعل لهم العاقية؛ كما 


رود مجر 2 ل 


قال سبحانه: لوَلَبلُوَتكُم حى عام آلْمْجَهِدِينَ منک ولت وتوا 


غبار پ٥‏ وقال سبحانه: آم راح أن دحلو أله ولمايعا ر اهاي 


یھ سه رو م 


جله دوأ نكم وَيعْكمَاَلصَدِرنَ 4. والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وأما الثاني والثالث من الأمور المنكرة التي وقعت في الكلام المذكور, 
فهما:الزعم أن قصة موسىء وقصة أهل الكهف من الأساطيرء ومن 
الخرافات التي نقلها الرسول له إلى القرآن؛ لأنه جه في زعم هذا القائل 
- كان إنساناً بسيطاً يسافر في الصحراء العربيةء ويستمع إلى الخرافات 
البسيطة السائدة فى ذلك الوقت» التى منها - بزعمه - القصتان 
المذكورتان. 1 ١‏ 


.٠١ سورة الشورىء الآية‎ )١( 
سورة الحديد, الآية ؟5.‎ )( 
.١١ (؟) سورة الرعد. الآية‎ 
.0١ سورة التوبة, الآية‎ )4( 
.؟١ سورة محمدء الآية‎ )٥( 
.1517 سورة آل عمران, الآية‎ )1( 
- 1.۳ - 


ولا ريب أن هذا الكلام الشنيع مما يثقل على القلب واللسان ذكرهء لم 
اشتمل عليه من أنواع الكفر الصريح. والردة الكبرى في الإسلام - كما 
تقدم بيان ذلك ونقلنا الإجماع عليه - ولكن لمسيس الحاجة إلى كشف شبهة 
قائله. اضطررنا إلى نقله وكتابته وشبهته فيما افتراه من هذا الزعم الباطل 
هي أن هاتين القصتين لا يقبلهما العقل؛ لكون العصا جماداً لا تقبل 
الحياةء ولأن نوم أهل الكهف طويل جداًء وهذه الشبهة باطلة من وجوه 
الوجه الأول : أن العقل لا مجال له في هذا المقام» وإنما الواجب على جميع العقلاء 
التصديق بما أخبر الله به ورسوله واتباعه, وعدم التكذيب بشيء منهء 5 
لأحد أن يحكم عقله في الإيمان ببعض المنزل وإنكار بعضه؛ لقول الله 
سبحانه: اي لزن منوا ء اموا الله وَرَسُولِهِ وَالْكي الْذِى تَرَلعَلَ سول 
الڪ باذ ۍرل نر ل الآيةء وقوله سبحانه: « اموا باه ورسولهء 
والنور الى رتا را ا ملو ٌ4 وقال عز وجل: یراتا 
ا رک کم من رد وولا تيوان دونه أؤليآة لیک م ما د كرون أ(" وقد أثنى 
اه سياه غل الوسول والمؤمقين بالححتديق بها اذل الح سنا زب 
ووصف المتقين بذلك» وأخبر بر أنهم هم أهل الهدي والفلاح» فقال ةا 
( امالسو یما انز للد من رید وَالْمْوَمبونَ کل امن اله وملتيكدء ويد 
6 - انر 12-7 راتک ر ورک 
ْمَصِيرٌ 4 . وقال سبحانه: ل اله ذلك التب لاريبيه هد لبتَمَينَ * 


EE‏ ن الوه وا همون e‏ لين فآ د نزل 
ك وما آنل من مَك ويا خرو هر بوقونَ 9 لتك عل هدّى من رهم 


1 


0 


.٠١١ سورة النساء الآية‎ )١( 
.۸ سورة التغابنء الآية‎ )۲( 

(؟) سورة الأعرافء الآية ۳. 
)٤(‏ سورة البقرة, الآية 746. 


- NE 


ود ارو م2 سرع ر 5 وا سء 


ان الله 00 نَؤّمِنَ و تس ت أن 
يَتَخِدُوا بن ذلك سبيلا » أؤلجك هم الكدين حا دا لكين عَذَابا 
میا 4 'وأنكر سبحانه على اليهود هذا التفريق وتوعدهم عليه, > فقال 
سبحانه: « ومون بجع ض الک کب و ا 


رم ر 1 و 


e‏ ل آلا وزم اة رَدونإ ل َس 
اعاب و ماله َِْفْلِحَمَانَمَمَلُونَ ^ 

0 لثاني: أن الله سبحانه لا أصدق منه؛ وهو العالم بكل ما كان 
وما سيكون» وكتابه هو أحسن الحديث» وأحسن القصصء وقد ضمن 
حفظه وأخبر أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» كما قال عز 
وجل: « له که هو لِجْمَعَدَكم إل بو اميم ركفيو وَمَنْأُصَدَقٌُ 


سے کے 
م يه لس 


ِنَأ حَدِينًا 4 . وقال تعالى:لوَمَنَ أ 00 مِنَالله قلا 4 وقال سبحانه: 


و يي ےر 
الاين ن ليت يبا مها 00 ومعنى ا 


کر ص کک کے سے 


ال لوغ :و ت کی کا سج َس با احا 
اا انَ4: 0 الآية.وقال سجحانه: ج إا تالكر وإ له 
ووی ۰4 وقال تعالى: و هلک عَرَيرٌ ه لايأيوالْل î‏ 


)١(‏ سورة البقرة. الآيات ١‏ - ه. 

(۲) سورة النساءء الآيتان .١6١ 236٠‏ 
(۳) سورة البقرة. الآية .۸٥‏ 

.۸۷ سورة النساءء الآية‎ )٤( 

(0) سورة النساء الآية .٠١١‏ 

(1) شورة الزمنء الآية + 

(۷) سورة يوسفء الآية ۳. 

4 


۸) سورة الحجرء الآية 9. 


- ١.مهاد‎ 


ر و ےھ ا ور سس 
وَلامِنْ خقِهء تنزيل مکو مید 4 . 


e‏ > ص 


ور 40 


وقال سبحانه: SEY‏ عليه 4 . وقال تعالى: « لنعامواً أن 
لله عل هل نيو فر وَأ لله قد ساط یکل ني علا م07 فكيف يجوز - بعد 
هذا - لأحد من الناس أن يحكم عقله في التصديق ببعض الكتاب والكفر 
ببعضه. ثم الرسول ته هو أصدق الناس وأعلمهم بما أنزل عليه. وأكملهم 
عقلا وأزكاهم نفساً - بالنص والإجماع - وقد وصفه الله سبحانه بأزكى 


الصفات وأفضلهاء وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى, كما قال عز وجل: 


ينأ يها التي | ل ١‏ رساك سهد اورا ورا ودَاعِي ِل الله باذ ند 


صر ص 2 


وسراجا مُنِيرا 74). وقال تعالى :ونك لمل خي عَظبر € وقال سبحانه: 
الامو ٠‏ * مَاصَلَّ صَاحِبَك ومَاعوی © وما يق عن الو « ن هو 
إل وحى بوك 4 . الآیات» وقد أجمع العلماء على أنه َيه وجميع المرسلين 
معصومون في كل ما يبلغونه عن الله عز وجل من الكتب والشرائّع؛ وقد 
موده الله سبحانه بالوعيد الشديد لو تقول عليه مالم يقلء فقال سيحانه: 


( ولول نابض الأاوبل ه لَنَمدَناَِهُ بألْبمِنِ ٠‏ ثم لَقطعنا مه ألْوتِينَه 


ص فر 
د ہجو سم 


2 حل عنه لرن ن¿ € . وقد حماه لمن ذلك وخا و فة 
ا م بلغ الرسالة أجمل تبليغء وأدى الأمانة أكمل أداء» فكيف 
بعد هذا كله يجوز لأحد من الناس أن ينكر شيئاً مما جاء به عه من كتاب 
الله العظيم وشرعه الحكيم؛ ويزعم أن الرسول ته أدخل في كتاب الله 


. ٤١ ء٤١ سورة فصلت الآيتان‎ )١( 
.١١١6 سورة التوية؛ الآية‎ )۲( 

(؟) سورة الطلاقء الآية .٠١‏ 

(4) سورة الأحزاب, الآيتان ٤٠٥‏ 45. 
(5) سورة القلم, الآية .٤‏ 

(1) سورة النجم الآيات .٤ - ١‏ 
(۷) سورة الحاقة, الآيات .٤١ - ٤٤‏ 


وت 


ماليس منه!» سبحانك هذا بهتان عظيم» وكفر صريح عامل الله قائله بما 


هه ی 


من المعنى بقصد الاستفادة والعمل والاتباع. كما قال الله سبحانه:«ككبٌ 
سم و ے سوسس نه مر ےو رار ل ا د ع م مج چک 

رلته إليِكَ ميرك لرا ءاه وکر ولا آلدَلببِ 4(". وقال سبحانه: 
لافلا يتدرو الْهْرءَا تأر عل فوب أَقَمَالُو]» ". أما تحكيمها في الإيمان 
ببعض المنزل ورد بعضه فهو خروج بها عن وظيفتهاء وتجاوز لحدودهاء 
الصحيح ولا تضاده. لأن الرسل صلى الله عليهم وسلم لا يأتون بما تحيله 
إدراكهاء فيجب عليها أن تسلم للصادق الحكيم العليم بكل شيء؛ خبره 
ليستا مما تحيله العقول؛ لأن قدرة الله سبحانه» عظيمة وشاملةء ولا يعجزه 
شي في الاق ولا قي الما كها فال سجاه :نو انما مره إذا اراد 
e‏ لع 7 وس 2 5 1 ع مهو عرد لله اس 
سیا أَنْيِفُولَ لو رکن قَيَِكْوْبُ 4 وقال سبحانه: « وکن اله عل مل سىء 
ممَنررًا). ولا سبق من الآيات الكثيرات» فى هذا المعنى وقد جعل الله هذه 
العصا معجزة باهرة لرسوله وكليمه موسى َيه وأيده بها على عدوه 
فرعون ليقيم الحجة عليه وعلى قومهء فكانت من الآيات العظيمة التي خرق 
الله بها العادة من أجل تأييد الحق» وإبطال ما جاء به السحرة من السحر 
)١(‏ سورة ص» الآية 9؟, 

£ سورة محمدء الآية‎ )١( 

)٤(‏ سورة الكهفء الآية ه4. 


- ١.97 - 


صورة ثعبان عظيم جميع حبالهم وعصيهم, وعرف السحرة أن هذا شيء من 
ع لإطافة و فآمنوا CS‏ لله ا 
عا اهمف مانا ه وماق 28 EL‏ 1 ا 1 2 
هنا لك وانقلبوا صْعْرينَ 200111111011111 
NY‏ 7 وقد ثبت بالنقل المعصوم والمشاهد المعلوم» ما هى من 
جنس قصة عصا موسى أو أعجب منهاء فأما النقل المحصوم فهو ما ذكره 
الاميكاء فى قم ابو والجان» وأن 0 ا » من 
والطين جماد كالعصا ونا نفخ الله فيه اليه ضان إفساناً عاقلا سميعا 
بصيراً, وهكذزا النار جماد محرق, وقد خلق الله منها الجان» وجعله حياً 
ستيه ا > فالذي قدر على ذلك هو الذي جعل في عصا موسى الحياة, 
حتى صارت بذلك حية تسعى» ولقفت ما ألقاه السحرة من العصي والحبالء 
وربك على كل شيء قدير» أما الشاهد المعلوم فجميع بني آدم كلهم مخلوقون 
من ماء مهين, ٠‏ كما قال الله عز وجل في سورة السجدة: ذلك عَللِمْالْعَيبِ 
والسهلدَة العز زرحي © لدی as‏ لَه کت ودا حا الان من 
س به ند جل له من سا من ماو هین ۾" وهذا الماء هو النطفة المكنونة 
من ما ء الرجل وماء ء المرأة» ثم تكون بعد ذلك علقة؛ ثم مضغة وهي في 
أطوارها الثلاثة جمادء ثم ينفخ الله فيها الروح فتكون بعد ذلك خلقاً آخر حياً 
ذا سمع وبصين وعقل: كما قال الله سيحاته: «وَلقَد فاا لاسلس سكل 
و r‏ . 0 وص ھ دع م ے سے کر د سه د 1 
مُن‌طانِه ثم جعائله جع اناه ذه طق ف فرإرتكين ه م ب خلقنا علقة فخلقناالعلقة 
وم کر مس | سء سه 12 3 امن 1 014 و عي ا ص 
مضئة فَحَلْفَسَاالْمضْغَة عظلمافکسرتا تما فاته حَلْقنَا ءاخر 
فتبارك الله ل ٠‏ ففي خلق 0 وذريته آيات بينات على قدرة 
)3( سورة الأعراف, الآيات ۱١۷‏ -؟3؟ ,١‏ 
(۲) سورة السجدة: الآيات ٦‏ - ۸. 
(؟) سورة المؤمنون, الآيات .٠٤ - ١7‏ 


- 1.۸ - 


الخالق سبحانه؛ وأنه على كل شيء قديرء وبکل شيء علیم» وأنه سبحانه لا 
يعجزه شيءء ومن المشاهد المعلوم - أيضًا - البيضة, فإنها مخلوق جمادء 
ثم يجعل الله في ذلك الجماد الذي في داخلها - بالأسباب التي قدرها 
ويها عاد >-طائرا كنا سيا بتر والشتراقد من :مظوقاته عذ وجل 
على قدرته العظيمة وحكمته وعلمه الشامل كثيرة لا تحصىء ويما ذكرنا 
يتضح - لطالب الحق - بطلان هذه الشبهة التي شبه بها القائل في الكلام 
المنسوب إليه» ويعلم ذلك أنها من أبطل الباطل نقلا وعقلاًء ومن الدلائل 
القطعية على بطلانها أن الله سبحانه قد خلق السموات والأرض» وخلق 
جميع المخلوقات الجامدة والمتحركة بقدرته العظيمة وذلك أعظم وأكبر من 
کل عا هودن سا تخ كما قال ا سات رق الف ت 
رقن وؤ امأ بير 4 . وقال سبحانه: « نالوت 
واتار الاي ۴ رآ ڪر َا لایت لمو 34 وقال تعالی 
دی 13 يخي ایت رھک گم از سام اول مر 
وه يليم ٠‏ ای جَعَلَ لَك تي الشّجِرالحُخْص بارا إا 282 
ا يَدُونَه اولس ای حَلقَالسَموتٍ وأ لأر بِعَدِدِ رع ان لمتكي 
ا ااه إِنَّمَآأمْره إا اراد سےا انل اک فک 
ا مَمْبِحَنَلْرِىِيَرِو مت کی ويل هون ) ".وأماقصة هل 
الكبف فلس فيها بحمد الله ما تحيله العقولء بل أمرها أسهل وأيسر من 
قصة العصاء والله سبحانه قد أرانا شاهداً لها في أنفسناء وذلك بما من به 
على العباد من النوم الذي قدره عليهم» وجعله رحمة لهم, لما يترتب عليه من 
إجمامهم من التعب» واستعادة قواهم بعد الكلال والمشقة وضعف القوى, 
)١(‏ سورة الذاريات؛ الآيتان ."١ 5١‏ 
(۲) سورة غافرء الآية /ا0. 
(؟) سورة یس» الآيات ۷۷ - ۸۳. 


a 


وجعل ذلك من آياته الدالة على قدرته العظيمةء وكمال إحسانه ولطفه 
بعباده» وجعله دليلا على الحياة بعد الموت, كما قال تعالى: وهر وَهوَلِى 
ساليل ويع کم ما جرخت موا لهار هيبتڪم فيه يتم جل سي 1 
اه مرکم م2 یکم بما كم تَبِمَلُونَ 4 '" : وقال ستبحانه: EI‏ 
ای اراگ نشت یت و رربت لتر يمعو 74" 
وقال عن وجل: ف اوقا لاس جين متها لىل تناها 
شی ڭال شتی علا اموت وبرلا لشُْرَع لجل ْسَيّ إن فى درد 
کیت لوم eo‏ 0 . وقال تعالى: وون خو یی جاک ر 
اهار لت كوأ فيه ولغوأ من فَضِلِه- ولع كرون 04 والآيات في هذا 
المعنى كثيرة» وقد أوضح فيها سيحانه أن النوم وفاة ونعمة ورحمة, وآبة 
باهرة على قدرته العظيمةء فالذي قدر على ذلك وجعل ذلك نعمة عامة, 
ورحمة لجميع عباده» في ليلهم ونهارهم» عند الحاجة إليه» وجعله دليلا على 
البعث والنشور والحياة بعد الموت» هو الذي قدر على أهل الكهف النومة 
الطويلة» لحكم كثيرةء وأسرار عظيمة, اونا E E E‏ 


6 و 


حش حال ا ف و الكيت O E‏ 
وَالرَقيوكانو مء ايتا عا ه إذ أوى الْفتَيَةُ َيه إلى الهف فقاو راء امنأ 
عَم ارا ل مصَمَبسَاعلا دنهم ق الکهفِ سنت 
4 إلى س :ول عا لتموهم وما یع یڈ ورل لا اهماو 
e‏ د < ع ر E‏ 
و كرد رب م من رمتو کک 


.5. سورة الأنعام, الآية‎ )١( 

(۲) سورة الروم» الآية 77. 

(۳) سورة الزمرء الآية ؟4. 

)٤(‏ سورة القصص, الآية "الا. 
(0) سورة الكهفء الآيات 9 - ,١1١‏ 
(1) سورة الكهف. الآية .٠١‏ 


من رحمته ويهيء لهم من أمرهم مرفقاً > لا اعتزلوا قومهم وهجروهم للهء 
بسب شبركهم وكفرهم: ثم قال عز وجل بعد آيات :إو دك أعرناعلم 
لاتا أأرك وَعِرَامْهحَقَوأَنَاَلَاعَةَ ارب فيه 4 الآيةء فأبان سبحانه 
فى هذه الآية أن فى قصة أهل الكهف وإعثار الناس عليهم: إقامة الحجة 
على صدق وعد الله بالبعث والنشور وقيام الساعة. 


وأن الذي يحيي النائم بعد نومه الطويل ووفاته بالنوم هو الذي يحيي 
العباد بعد موتهم وتفرق أوصالهم» ومعلوم أن البعث والنشور قد أخبر به 
جميع الأنبياء» ودل عليه كتاب الله في مواضع كثيرة» وأجمع عليه المسلمون 
وغيرهم. ممن آمن بالرسل الماضين» فالذي يقدر على إحياء الموتى 
ومجازاتهم بأعمالهم هو القادر سبحانه: على إنامة الأحياء ثم بعثهم من 
باب أولى» فكل واحدة من الوفاتين - وفاة النوم» ووفاة الموت - دليل على 
الأخرى» وقد بين الله سبحانه في سورة البقرة إحياء الموتى» في الدنيا قبل 
الآخرة في خمسة مواضع ليقيم الحجة على المنكرين للبعث والنشور, 
ويوضح لهم سبحانه أنه القادر على إحياء الموتى في الدنيا والآخرة. 


الموضع الأول : قوله سبحانه: :وإ يوس ىتملك حى رك أله 
NSE‏ روت هعم يفتكم رن رع عَدِموَيَكُ م أحَلَكُم 
کرو 4(" الموضع الثاني : قوله سبحانه ووذ فلت ت ` 
راتختو ٠‏ لا ارب با كَذَلِكَ بی اله الْمَوقَ 
يڪم ءَايِهََِلَكُم تقون 4 والمنعني: 3 الله مننيتخاته أمرهم بضرب 
e‏ اختلفوا في قاتله. ببعض البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحهاء 


.٠١ سورة الكهفء الآية‎ )١( 
[ف0 سورة البقرة, الآيتان 00« كه‎ 


- 1١١١ 


فضريوه بجزء منهاء فرد الله عليه روحه فتكلم وأخبرهم بقاتله» وبين سبحانه 
أن في هذه القصة دليلا على إحيائه الموتى لذوي العقولء الموضع الثالث : 
قوله سبخانه: وار لل رامن ور هدراو 
فقال لاله مونوأ ثم أخيلهم کا اذو مَضْلٍ عَلَا لئاس وک حر 
الكايرلاتنكرررت»” . الموضع الرابع : قوله سبحانه: 200 
ریت وهی حاو عاروش ھ اال ان یی هذ آل بد مَوتِها اماه امه 
مِأتَةَعَا رم بعثه 4 . الموضع الخامس : قوله سبحانه وتعالى: 5 
رڪم رب أرن كيف تى المو ن قال ولم ر تومن َال ١‏ ب وکن لَيَظمَِيِنَ 
لی قال فخد ربع ين الط ر رهی اثر جل ع کل جب ل جا 
ثم أَدعَهُنَيأتِسَكَ سَعسَاوَعَلَمْ أن ) آله ع عر کم 4 . ففي هذه المواضع 
الخمسة من كتاب الله بيانه سبحانه لعباده إحياءه الموتى قبل يوم القيامةء 
فالذي قدر على ذلك هو القادر على إطالة مدة النائم ما شاء سبحانه من 
الوقت» ثم بعثه متى شاء من باب أولى وأحرى, لأن إطالة النوم ثم بعث 
النائم من نومه أسهل بكثير من إحياء الموتى بعد انقطاع مادة الحياة 00 
ومصيرهم جماداً لا إحساس فيهء كما أن ذلك أسهل وأيسر - أيضاً - 
إحياء الموتى يوم القيامة بعد تفرق أوصالهم» ومصيرهم رفاتاً ا وقد 
دلت الدلائل القطعيةء والكتب السماويةء والعقول الصحيحة على البعث 
والنشورء كما جاء ت به الرسل ونطق به أفضل الكتب وأفضل الرسل, 
وأجمع عليه المسلمونء فكيف يبقى - بعد ذلك - شبهة لمن لديه أدنى عقل 
في قصة أهل الكهفء وقدرة الله سبحانه على ما أخبر به عنهم» فنسال الله 
العافية من زيغ القلوب» والضلال بعد الهدى؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 

.۲٤١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية 09؟. 

(؟) سورة البقرةء الآية .٠٠٠‏ 


- ۱۲ - 


وأما الرابع والخامس من المنكرات الواقعة في ذلك الكلام حسب ما 
ذكرته صحيفة (الصباح) في عددها الصادر في ۱۹۷٤/۲/۲۰‏ م - فهما: 
الاعتراض على إعطاء الأنثى في الميراث نصف ما للذكرء والاعتراض على 
تعدد النساءء. والزعم أن ا 0 
نقص يجب تداركه؛ وأن الواجب - فى هذا العصر - مساواة المرأة للذكر 
في الميراث كما ساوته في المدرسة والمعمل والفلاحة والشرطة؛ أنه ليس من 
المنطق في هذا العصر أن يفضل الذكر على الأنثى, والزعم بأن هذا المبدً 
يجد ما يبرره عندما يكون الرجل قواماً على المرأة» حين كانت المرأة فى 
مي اداع لاست لوا توا لی عن كات دد ا 
تحتقرء أما اليوم فقد اقتحمت ميدان العمل, وشاركت الرجال في ذلك, 
وجاء فيه: أن علينا أن نتوخى طريق الاجتهاد في تحليلنا لهذه المسالة, وأن 
نبادر بتطوير الأحكام التشريعيةء بحسب ما يقتضيه تطور المجتمع؛ وقد 
سبق في بعض الجهات أن حجر تعدد الزوجات بالاجتهاد في مفهوم الآية 
الكريمةء وذكر أن من حق الحكام - بوصفهم أمراء المؤمنين - أن يطوروا 
الأحكام بحسب تطور الشعب وتطور مفهوم العدل ونمط الحياة. انتهى 
المقصود من هذا الكلام الذي نشرته صحيفة (الصباح) ولم تشر إليه 

صحيفة (الشهاب) فيما نقلته من الكلام المذكور. وفي هذا التصريح الخطير 
أنواع من الكفر والضلالء منها اتهام الله سبحانه في حكمه» والدعوة 
الصريحة للحكام إلى أن يتلاعبوا بأحكام الشريعة» حسب عقولهم, 
واجتهادهم» وتطور الشعوب, وأساليب الحياة في نظرهم» ولا شك أن هذا 
من أبطل الباطلء وفيه تشبه باليهود والنصارى في تلاعبهم بشرائع 
أنبيائهم» وافترائهم على الله سبحانه ما لم يشرعه. ونسبتهم إلى أحكامه - 
سبحانه - ما ليس منهاء ومقتضى ما ذكره هذا الرجل أن الله سبحانه لم 
بعلم ما تنتهي إلية الفتعوب في أخن الزمان:: وما ستصل إل متجتمعاتهم 


كو 


من التطورء فلهذا دعا الحكام إلى أن يبادروا لتطوير الأحكام» ومن المعلوم 
- بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة - أن الله سبحانه يعلم 
ما كان وما سيكونء ويعلم أحوال عباده في ماضيهم وفي حاضرهم وقت 
التنزيلء وفيما سيصلون إليه في المستقبل. كما قال عز وجل:« نای 
ڪان سیم مات ووب لاض يدل ازل الأ ين ترا أن أله 

ڪل کل شيو فرب وأن الله قد أحاط بعل سَيْءِ ess‏ وقال سبحانه: 
اذى لاله لاهو مله المي وَالشَّهددَةٍ هواليمنُآليَصِهْ4". 
كما أن من المعلوم - أيضا - بالنص والإجماع أن الله سبحانه حكيم عليم, 
وآنه الرحمن الرحيم لا يظلم ولا يجورء بل هو الحكيم العليم بأحوال عباده 
واللطيف بهم» وقد شرع لهم من الأحكام ما فيه صلاحهم ورحمتهم وإقامة 
العدل بينهم» في المواريث وغيرهاء فهو سبحانه أحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين» وهو العالم بأحوال عباده وما يصلحهم في آخر الزمانء كما أنه 
العالم سبحانه بما يصلحهم في وقت التشريع» ومن زعم خلاف ذلك فقد 
اتهم الله في حكمته وعلمه» ولو أراد سبحانه أن يقوم الحكام أو العلماء 
بتطوير الأحكام في وقت من الأوقاتء لبين ذلك لعباده في كتابه أو على 
لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. 

فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن ما شرعه من الأحكام يجب الأخذ به 
والسير عليه, والحكم به في وقت التشريع وفيما يأتي من الزمان إلى قيام 
الساعة. كيف وقد بين الله فى كتابه أن الواجب اتباع ما أنزلء 
وا ستاك والحكم بين الناس ذلك والحذر من الخروج عنه. فقال 


.٠١ سورة الطلاقء الآية‎ )١( 
.۲۲ سورة الحشرء الآية‎ )1( 
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تخالی؛ $ ا مآ أ أَنَزِلَ ِلََكم من ریک وآ د عا عا ند ونت الاه ليلا ما 


گرو . وقال سبحانه: ١‏ وأستسيا تيك بار و كبتك عل بر 
مُسْتَقيِوٍ 4" وقال تعالى: «١‏ جلك عل شَرِيجَةَ مِالامر مايَعْهَارَلَا 


هذى سم ور به م 0 


َع أهواء الین لایع مون ٠‏ نهم ن يُعْنوأض كو ننه سيا وَين 
ا 1 نض ور الیب 4 (", وقال تعالى يخاطب نبيه عَلِله: 
١‏ وألا إِلَّكَ ا الكتبيا مع لاه لخت مم قا لمان ا ما َنب وهنا 


عله فاح ڪم تهر ریما ا َع هوا ميج لحن َمل 
î RE yy‏ ده ےم کے ر رر وص . 
نار ناريك الست أكون 


جولو 
کہ اا أ 
عر بعض ما أنزل أله هلل م0 
کیان لاس لفون ه فم هة عون ومن أَحسَن من آلو حَكَا لقو 
ونون © 
دوو : 

أوجب سيحانه فى هذه الآيات الكريمات الحكم يما أنزلء والحذر من 
مخالفته» كما حذر سبحانه من متابعة أهواء الناس فى خلاف الحق» وأخبر 
أن حكمه هو أحسن الأحكامء وأنه لا حكم أحسن منه؛ وبين أن ما خالف 
حكمه فهو من حكم الجاهليةء وبين فى آية أخرى أن ما خالف حكمه فهو 
من حكم الطاغوت» كما في قوله عز وجل: « ليرلا عمو 
e ol‏ ر ر E A SE le‏ 
کش يما أنزلإليك وما آنل من قَبَلِكَ بُرِبِدُونَ أن يتحاكم وال الطلحُوتٍ 
1 . أ 0 و “ری رص ا 2 

ر مروا أن وري آل طن أن يضِلهمَ سک بيدا «وَإِذَاقِلَ 


." سورة الأعراف, الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزخرفء الآية .٤١‏ 

(؟) سورة الجاثية. الآيتان 14, 19. 
(؛) سورة المائدة الآيات 44-.0. 
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هج تما لوأ إل ما A ES‏ ال فی دون ع 
ضٌدٌو ءا 4 " ففي هذا أعظم بيان لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن كل ما 
خالف ما أنزل الله على رسوله محمد عه من الأحكام فهو من حكم 
الطاغوت» ومن عمل المنافقين, وأنه في غاية البعد عن الهدى» وحكم سبحانه 
في آيات على أن من لم يحكم بما أنزل على نبيه ته فهو كافر ظالم 
فاسقء وأخبر تعالى فی موضع اخ من كذابه - أنه ليس لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهمء فقال 
مز وجل في سورة الاحزاب : راهنو مو ذا يأ 


دمعو جو رم 1 ر امم 


ورسوله: مرا أن ن هم من أَمرِهِمَ ومن يعض الله ورسوله. فقَد 
صَلَّ صلا یا 74 خا البيان العظيم والتحذير الشديد 
- لحاكم أو عالم أو غيرهما أن يخالف ما أنزل لله وحكم به في المواريث أو 
غيرهاء وهل يجوز له أن يدعو الحكام إلى تطوير الأحكام باجتهادهم 
وآرائهم» كلما تطورت الشعوب والمجتمعات, وهل هذا إلا الكفر والضلال 
والاعتراض على الله سبحانه واتهامه في حكمه» والخروج عن شريعته 
والتلاعب بدينه. ٠‏ 

ها أشن هذا الكولتوينا أشم يعدو عن الكؤدوها عط كفو هن 
استجازه أو استحسنه. أو دعا إليه» ثم يقال - أيضاً - لهذا الرجل 
وأمثاله: قد أجمع علماء المسلمين - من عهد الصحابة - رضي الله عنهم 
ال تمتا هذا .على أن الاجتهان نطلة الال الفرغية الذي لا نص فما 
أما العقيدة والأحكام الت يها ا 
الصحنحة فليست فحلا للاجتيان مل الو اجب على الجميع الأخذ بالنصن, 
وترك ما خالفه» وقد نص العلماء على ذلك في كل مذهب من المذاهب 


اي و كي 


.1١ ٦٠ سورة النساء الآيتان‎ )١( 
سورة الأحزاب» الآية 71؟,‎ )۲( 
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المتبعة» ثم الاجتهاد - حيث جاز - إنما يكون من أهل العلم بكتاب الله 
و ببسل عل الذين لهم قدم راسخ في معرفة أصول الأدلة الشرعية 
وأصول الفقهء والحديث؛ ولهم باع واسع في معرفة اللغة العربيةء وليس ذلك 
لغيرهم من الحكام؛ لأنه ليس كل حاكم يكون عالماً يصح منه الاجتهاد» كما 
أنه ليس كل حاكم - سواء كان ملكاً أو رئيس جمهورية - يسمى أمير 
المؤمنين» وإنما أمير المؤمنين من يحكم بينهم بشرع الله ويلزمهم به؛ ويمنعهم 
من مخالفتهء هذا هو المعلوم بين علماء الإسلام والمعروف بينهم» فليعلم من 
يقول بمثل هذا القول هذا الأمر على حقيقته. وليبادر بالتوبة إلى الله مما 
نسب إليهء وليرجع إلى طريق الهدى» فالرجوع إلى الحق شرف وفضيلة: بل 
واجب وفريضةء أما التمادي في الباطل فهو ذل وهوان واستكبار عن الحق 
وسير في ركاب الشيطان. والله سبحانه يتوب على التائبين» ويغفر زلات 
ا مذنبين إذا صدقوا في التوبة إليه, كما قال الله سبحانه: ۇل ريي ڪَمرراإن 
أله كاذ سب 4 ..الايةء وقال في حق النصارى: « ات يوت 
إل لل و نوكه وآ حَمُوريحِمٌ 74 » وقال النبي ته فيما صع عنه: 
«الإسلام يهدم ما كان قبله, والتوبة تهدم ما كان قبلها». والله المستعانء وهو 
سبحانه ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل. 
تنبيه هام: 

قد علم بالأدلة الكثيرة - من الكتاب والسنة وبإجماع العلماء - أن الله 
سبحانه حكيم عليم في كل ما شرعه لعباده» كما أنه حكيم عليم في كل ما 
قضاه وقدره عليهم؛ ولذلك أكثر في كتابه العزيز من ذكر حكمته وعلمه ليعلم 
العقلاء من عباده أنه سبحانه عليم حكيم في كل ما قدر وشرع» فتطمئن 


)١(‏ سورة الأنفالء الآية 48؟. 
(۲) سورة المائدة, الآية 4/. 
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قلويهم للإايمان بذلك وتنشرح صدورهم للعمل بشريعته وحكمه. ولهذا - لما 
ذكر سبحانه ميراث الأولاد والأبوين» وتفضيل الذكر على الأنثى - ختم ذلك 
بقوله سبحانه: چ اباو کم وَأَنَآدَكُح لتد رود أب وب فما یمک ةس 
هك أله كان عَليمًاحكي ما4 » فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه العالم 
بأحوال عباده» أما العباد فلا يدرون أي أقاريهم أقرب نفعا لهم» وبين 
سبحانه أن تفصيل هذه المواريث صدر عن علم وحكمةء لا عن جهل وعبثء 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء.ثم ختم ما ذكره من ميراث الزوجين وتفضيل 
الزوج على الزوجة وما ذكره من ميراث الإخوة من الأم والمساواة بينهم, 
بقوله سبحانه: «وَصِية مومه عَلِيءٌ َي 74". كما ختم تفضيله الذكر 
على الأنثى في ميراث الإخوة للأبوين أو لأب بالعلم, فقال: هرون كانوٌأ 


بَكُلَْىَءِعَلِيهً74". فبين بذلك أنه فصل هذه المواريث عن علم بأحوال 
عباده» وما هو لائق بهم» وأنه حليم لا يعاجل من عصى بالعقوية لعله يندم 
ويتوب» ثم أخبر - عز وجل - بعد ما ذكر أحكام المواريث أن ذلك من 
حدوده» وتوعد من تعداها فقال سبحانه: « تللكت حذوداللهِ ورت 
بلع الله وَرَسُولَهُ يجله جت تجرف ين تَحَيَها الأنهدر 
کید فیا ر دل امور اللي « ومس عص اله وَرَسُولَه 
ریک خاو يلجل کارا سعدا فی یال دات ووت 4" 


ثم يقال لهذا الرجل وأمثاله: إن مساواة المرأة بالرجل في كل شيء لا 


(1) سورة النساء الآية .١١‏ 
(۲) سورة النساءء الآية .٠١‏ 
(؟) سورة النساء, الآية ٠۷١‏ . 
)٤(‏ سورة النساء الآيتان ۳١ء .٠٤‏ 


- ۱۱۸ 


يقره شرع ولا عقل صحيم. لأن الله سبحانه قد فاوت بينهما في الخلقة 
والعقل وفي أحكام كثيرةء وجعل الرجل أفضل منهاء وقواما عليها؛ لكونه 
يتحمل من المشاق والأعمال ما لا تتحمله المرأة - غالباً - ولأن عقله أكمل 
من عقلها - غالبا - ولذلك جعله الله سبحانه قائما عليها حتى يصونهاء 
ويحفظها مما يضرها ويدنس عرضهاء وجعل شهادة المرأتين تعدل شهادة 
الرجلء لكونه أكمل عقلا وحفظاً منهاء وخصها سبحانه بأن تكون حرثاً 
للرجل ومحل الحملء والولادة والرضاع. فهي - في هذه الأحوال - مطالبة 
بأمور لا يطالب بها الرجل جلء وهي في نفس الوقت تعجز عن الأعمال التي 
يقوم بها الرجل؛ لأن حملها وولادتها وما أوجب الله عليها من العناية 
بأطفالها وتربيتهم وإرضاعهم» عند ضرورتهم إلى إرضاعها لهم» يمنعها من 
الكثير من الأعمالء ولأن الرجل في حاجة شديدة إلى بقا ء المرأة في البيت 
لتربية أطفالهاء والعناية بشئون بيتها > وإعداد ما يحتاجه زوجها - في 
الغالن - وليس كل أحد يجد من يقوم مقام زوجته؛ في العناية بهذه 
الشئون, ثم المرآة هي موضع طمع الرجال للاستمتاع بهاء > وقضاء وطرهم 
الجنسي منهاء فهي في أشد الحاجة إلى من يحميها من الرجال ويقف سداً 
منيعاً دون عبث السفها ء يها. 

أما ما ذكر من اختلاطها بالرجال؛ في المدرسة والمعمل والشرطة وغير 
ذلك, فليس أمراً اكز على إطلاقه» بل فيه تفصيلء وهو أنه لا يجوز لها 
ذلك إلا في حدود الشريعة» حيث تأمن على نفسها وعرضهاء وتتمكن من 
الحجاب الشرعيء وحيث تسلم من خلوة الرجل بها؛ لقول النبي عَلَه: دما 
خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما»» ولقوله تَْنهُ: «لا يخلون رجل 
بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»» ولأن الله 
سبحانه قد جعل الرجال قوامين على النساء ء بما فضلهم الله به عليهن في 
الخَلّق والخلّق والعقل - كما تقدم - ويما ينفقونه من الأموال عليهنء كما 


Nm 


ا ر و 


قال سبحانه: ال رجا لدو موت عل لاء پمافط تل اله بحْصَه م عل عض 
وَبِمَآ أَنَفَعُوأْمِنَ مولو ۾“ ..الآية . فأطلق سبحانه في هذه الآية قيام 
الرجال على النساء ولم يخص ذلك بوقت دون وقت وهو سبحانه يعلم ما 
يكون في آخر الزمانء فلو كان الحكم يتغير لبين ذلك سبحانه ولم يهمله» أو 
لبينه رسوله يه في سنته» فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن قيام الرجال 
على النسا ء حكم مستمر إلى يوم القيامةء وقد علم كل من له أدنى بصيرة 
بأحوال العالم الحاضرء ما قد ترتب على اختلاط المرأة بالرجل في المدرسة 
والمعمل وغيرهماء من الفساد الكبيرء والشر العظيم والعواقب الوخيمةء وكل 
ذلك يبين فضل ما جاء ت به الشريعةء وأن الواجب هو الالتزام بأحكامها في 
جميع الأحوالء وفي كل زمان ومكانء والحذر من خلافهاء ومما ينبغي أن 
يعلم أن هذا التفضيل إنما هو للجنس على الجنس» ولا يلزم من ذلك أن 
يكون كل فرد من أفراد الرجال أفضل من كل واحدة من أفراد النساءء؛ بل 
قد يكون بعض النساء» أفضل من بعض الرجال من وجوه كثيرة - كما هو 
معلوم من النقل والواقع في كل زمن - فعائشة وخديجة وحفصةء وغيرهن 
من أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن جميعاً - أفضل من كثير من الرجالء 

وهكذا في كل زمان يوجد في النساء من تفوق بعض الرجالء في عملها 
وعقلها ودينهاء ولكن ذلك لا يلزم منه مساواة المرأة للرجل في كل شيء. كما 
لا يلزم منه الدعوة إلى مساواتها في الميراث والأحكام» وقد سبق فيما 
ذكرنا من الأدلة عند الكلام على قصة عصا موسى وأهل الكهفء أن 
الواجب على جميع المكلفين هو الإيمان با منزل» والخضوع له والتصديق بهء 
والعمل بمقتضاه» وأنه لا يجوز رده أو بعضه» أو التكذيب بشيء منه؛ لأن 
لله سبحانه هو أصدق قيلامن خلقه» وهو العالم بأحوال عباده وما 
يصلحهم, > ولأنه سبحانه أمر باتباع المنزل» ٠‏ ولم يجعل لعباده الخيرة في رد 
شيء منه» ولأن رسوله ته هو أصدق الخلق وأكملهم عقلاً وأزكاهم نفساًء 


.54 سورة النساء الآية‎ )١( 


وهو الأمين على وحيه سبحانهء وقد أخبر - عز وجل - أنه لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحىء وقد بل كلام ربه كما أنزلء بِلَّعْ شريعته كما 
أمر بذلك فلا يجوز لأحد بعد ذلك مخالفة المنزل, أو تغيير المشروع برأي أو 
اجتهاد. وقد أجمع العلماء كافة على أنه لا يجوز لأحد التكذيب بشىء مما 
أنزل الله أو دقعه, وعدم الرضى به أو العدول عما شرع» وذكروا أن ذلك 
كفر صريح, وردة عن الإسلام؛ لما سبق من الأدلة, ولقوله سبحانه في هذا 
المعنى « ولد مكرك أنه تبط كله 4 وقد سبق ما نق 
الإمام الكبير إسحاق بن راهويه؛ والقاضي عياض بن موسی» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله - من إجماع العلماء على ما ذكرنا فراجعه 
تجد ما يشفي ويكفي. 

وأما الاعتراض على تعدد الزوجات وتأييد الحجر على بعض الناس 
بالجمع بين زوجتين فأكثرء والزعم بأنه فعل ذلك بالاجتهاد في مفهوم قوله 
تعالى: « انیا مَاطابَ لك من اليس مني وکت ورك لن حم ار 
مي موده أو ما ملَكتَ آينتكم +1". الآيةء فجوابه أن يقال: هذا من 
الغلط الكبيرء والجهل العظيم؛ لأنه ليس لأحد من الناس أن يفسر كتاب الله 
بما يخالف ما فسره به رسوله محمد عه أو فسره به أصحابه رضى الله 
عنهم أو أجمع عليه المسلمون؛ لأن الرسول َيه هو أعلم اللا تسكن 
كتاب الله وأنصحهم لله ولعباده» وقد أباح الجمع لنفسه ولأمته» وأمر 
بالعدل بين النساءء وحذر الرجال من الميلء وهكذا أصحابه رضي الله عنهم 
هم أعلم الناس بعد رسول الله عه بتفسير كتاب الله عزوجل؛ كما أنهم 
أعلم الناس بسنته» وهم أنصح الناس للناس بعد الأنبياء» ولم يقل أحد 
منهم بتحريم الجمعء فكيف يجوز - بعد ذلك - لحاكم أو عالم أو أي 
)١(‏ سورة محمدء الآية .٩‏ 
(۲) سورة النساء الآية ؟. 
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شخص مهما كان أن يقدم على خلافهم» وأن يقول على الله خلاف ما علموه 
من شرع الله وأجمع عليه العلماء بعدهم» هذا من أبطل الباطل» ومن أقبح 
الكفر والضلالء ومن أعظم الجرأة على كتاب الله وعلى أحكام شريعته بغير 
حق» ثم إن من تأمل ما شرعه الله سبحانه» من إباحة التعدد» علم أن في 
ذا مسال رة للرحال والقساء والمجتمع تفه + كما اى ينان ذلك 
إن شاء الله - وعلم أيضاً أن ذلك من محاسن الشريعة الإسلامية التي بعث 
الله بها رسوله محمداً عه إلى الناس كافة, وجعلها مشتملة على ما فيه 
صلاحهم وسعادتهم في المعاش والمعاد» واتضح له من ذلك - أيضاً - أن 
إباحة التعدد من كمال إحسان الله لعباده ولطفه بهم وله فيه الحكمة البالغة 
لمن تدبر هذا المقام» وعقل عن الله شرعه وأحكامه. وما ذلك إلا لأن المرأة 
عرضة لأشياء كثيرة» منها المرض والعقم وغير ذلك» فلو حرم التعدد لكان 
الزوج بين أمرينء إذا كانت زوجته عاقراً أو كبيرة السنء أو قد طال بها 
المرض وهو في حاجة إلى من يعفه ويصونه ويعينه على حاجاته؛ أو في 
حاجة إلى الولد أو غير ذلك, فإما أن يطلقها - وذلك مضرة عليه وعليها - 
وإما أن يبقيها في عصمته فيحصل له بذلك الضرر والتعب الكثير, 
والتعرض لما حرم الله من الفاحشة؛ وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على 
المتآمل وكلا الأمرين شر لا يرضى بهما عاقلء وقد يكون الرجل - أيضاً - 
لا تعفه المرأة الواحدة فيحتاج إلى ثانية أو أكثر, ليعف نفسه عما حرم الله 
وقد تكون المرأة التي لديه قليلة النسلء وإن لم تكن عاقراً فيحتاج إلى زوجة 
ثانية أو أكثر لطلب تكثير النسل الذي حث عليه النبي َيِه ورغب فيه الأمة, 
وقد تكون المرأة عاجزة عن الكسب وليس لها من يقوم عليها ويصونها 
فتحتاج إلى زوج يقوم عليها ويعفهاء إلى غير ذلك من المصالح العظيمة 
للرجل والمرأة وللمجتمع نفسه في تعدد الزوجات» وقد تكثر النساء بسبب 
الحرب أو غيرهاء فيقل من يقوم عليهن فيحتجن إلى زوج يعفهن ويرعى 


- ۲ - 


مصالحهن ويحصل لهن بسببه الولد الشرعيء وقد علمت - مما ذكرنا 
سابقاً - أن الله سبحانه, هو الحكيم العليم في كل ما قضاه وقدرهء فلا 
يجوز لأحد - كائنا من كان - أن يعترض عليه في حكمه. > أو يتهمه في 
شرعه» كما أنه لا يجوز لأحد أن يزعم أن غير حكم الله أحسن من حكمه, 
أو أن غير هدي الرسول عله أحسن من هديهء كما قال الله عز وجل 
«أفحكم اھا عون ومن جسن و ناه حَكمالِفوو ونون 4 . 

وكان النبي عه يقول في خطبه: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله 
وخير الهدي هدي محمد لله وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة». 
والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وقد كان بعض أهل الجاهلية 
يجمعون بين العدد الكثير من النساء فجاء الإسلام وقصرهم على أريع» 
كما في قصة غيلان بن سلمة رضي الله عنه فإنه أسلم وتحته عشر نسوة, 
فأمره النبي يه أن يختار منهن أربعاً ويفارق سائرهنء وثبت عن النبي 
لله ما يدل على أن الله سبحانه أباح لنبييه الكريمين داود وسليمان عليهما 
السلام - أكثر من أربع» فجاء ت الشريعة الإسلامية المحمدية الكاملة العامة 
لجمنع النشنوعطن يد اقل الخلق رخات الرسل > ليه وملتهم أفضل 
الصلاة والسلام - بأمر وسط يجمع المصالح كلهاء وهو إباحة الجمع بين 
أربع من النساءء ومنع ما زاد على ذلكء وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - 
على إباحة الجمع بين أربع - كما تقدم - وأجمعوا - أيضا - على تحريم 
ما زاد على ذلك» وقد شذ عنهم في جواز الزيادة على ذلك من لا يعتد 
بخلافه» ما عدا النبي ته فإن الله خصه بخصائصء» منها جواز الجمع بين 
تسع نسوة؛ لأسباب وحكم كثيرة ليس هذا موضع ذكرهاء ومن تأمل حال 
من أنكر التعددء كالنصارى وأشباههم علم من واقع الكثير منهم أنهم 
وقعوا فيما حرم الله من الزناء واتخذوا الخدينات الكثيرات, فاعتاضوا 


إللة سورة المائدة, الآية 6 


ا 


الحرام عن الحلال: والخبيث عن الطيب» وشابهوا من قال الله فيهم: 
$ ات بویت الد یمو ادوا ایی 5ر742 ومعلوم أن الرسول يه هو 
أعلم الناس بتفسير كتاب الله. وقد فسر قوله تعالی: « نکاما طابَ لَكُم 
ين ليس نىى ونكت وريم ٠4‏ بأن المراد من ذلك إباحة الجمع بين أربع 
من النساء فاقل» دون مازاد عن ذلك» وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم 
يحفظ أن أحداً منهم أنكر الجمع بين أربع أو نكح أكثر من أريع» وهم أعلم 
الان نهد و سول لله عله بتفسير كتاب الله كما أنهم أعلم الناس بسنته 
له كما سبق بيانهء وفى ذلك كفاية ومقنع لطالب الحقء والله الممستعان 
وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به. 

وأما المنكر السادس من المنكرات الستة التي ذكرت, وهو الزعم أن 
المسلمين في إكثارهم من الصلاة على رسول الله َيه قد ألّهوه بذلكء 
فجوابه أن هذا ليس من التاليه لرسول الله عه والعبادة له. بل ذلك عبادة 
لله وحددهة وامتثال رة عر وجل يد قال قي سورة ا حاب : نال 
ورڪ ده بصاون ی الي يتأماالرَ ءام ا 
تَْلِيًا74. فقد فقد أخبر سبحانه أنه وملائكته يصلون على النبي له ثم 
المؤمنين بالصلاة والسلام عليهء ع ا ا 
والسلام عليه عله وأن ذلك من أفضل القربات» وقد أجمع علماء الإسلام 
على ذلك وصح عنه عه أنه أمر بذلك ورغب فيه فقال: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى E‏ 
بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد الله وأرجى أن أكون أنا هو. فمن سال لي الوسيلة حلت له 


. 1١ سورة البقرة؛ الآية‎ )١( 
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الشفاعة»» وفي الصحيحين ج والفظ للبخاري - عن كعب ابن عجرة رضي 
الله عنه أن الصحابة - رضي الله عنهم - قالوا: يارسول الله أمرنا الله أن 
نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟: فقال:«قولوا اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد» والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. والصلاة من الله 
يانه مفتاها: الفا على فيو ف الم الأعلى: بذكر صفاته الحميدة: 
وأعماله الجليلة. ومن العباد دين ذلك من الله سيسات وياد بالصبلاة 
- أيضاً - الثناء من الله سبحانه على عباده ورحمته إياهم, كما في قوله 
وح عع ال لج Eg‏ کا د کک 
سبحانه: ل يتأمها لَذِينَ ءامنوأ أذ وه ذا كرا ه سبحو وضلا ه 
وای ص کم ومَك كه لر م تاشت الور ڪان 
مؤت رَحِيمًا 4 '' . وهذه المسالة من أوضح المسائل لصغار طلبة 
العلم وعامة المسلمينء فكيف خفي هذا على هذا القائل؟ فالله المستعان. 
فإن قيل: إذا كان الإكثار من الصلاة والسلام على النبي تنه ليس 
تاليهاً له» فما هو التأليه للرسول يله والعبادة له؟, قلنا: إن التاليه للرسول 
لله ولكثير ممن يسمون بالأولياء وغيرهم واقع من كثير من الجهالء 
ومنتشر في أنحاء الأرضء يعلم ذلك من خبر واقع الناس؛ وعرف دين الله 
الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه» وخلق الثقلين من أجلهء وهذا التاليه الذي 
وقع من كثير من الجهال» هو صرف بعض العبادة للنبي تله أو لغيره من 
المخلوقينء كدعائه والاستغاثة به وطلبه المدد والشفاء للمرضىء والنصر 
على الأعداء ونحو ذلك من أنوا ع العبادة, والله سبحانه أوجب على عباده 
أن يخصوه بالعبادةء ونهاهم عن الشرك به» وبعث الرسل وأنزل الكتب 


.47 - 4١ سورة الأحزاب, الآيات‎ )١( 
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يعون ٠‏ وقال سبحاتة: و الرككدك أعكت اه ے ات ییآ 
حبر ٠‏ ألا بدألا آل 4 الآيةء وقال عز وجل: اا سا 
و ات اعنڈوا جربو لر 74. وقال سبحان» وما ليرلا 
ليعيدوا أله لصي له أَلدنَ حتَمَآء 4 . والآيات في هذا المعنى كثيرة» فالله 
سبحانه هو الذي يشفى المرضىء وينصر على الأعداء» ويكشف الكروب 
ون فظن رتل المدد على عاذت إا لعن الف واس ةفاكو نه > 
كما قال سبحانه:« ينزي K‏ ت جاب کڪ انمو هافن 
لْمتيَكُوَم ديرت ه وماج عله ا جک ا ری ولط مین یوو یکم وَمَاألتصَرٌ 
إلامنْعند الإ تاه ٦ری‏ زک 04 > وقال سبحانه: # إن تتصروا أله 
بر وَييتَ آفداسگر 4 . وقال عز وجل: و سمب الم اه 
502 لسُوءَ . وقال سبحانه ۾ وَوَالَ رَيْحكُمْ دعن أسْتحِبٌ 
€ 2 کر و دعن عِبَادقِ سَيَِدَ حون جَهَمٌ داخرت 5 
وقد عرف المشركون ذلك في جاهليتهم: فكانوا يشركون في حال 
ت في حال الشدائد فيخلصون ا لله العبادة کيا ما قال عز وجل 


عا سوه JIG‏ 


ف 9 ل E‏ 


لبيانها وبيان ما يضادهاء كما قال عز وجل: وما لقت ان الإ ل 
لدن > 


ha 


. ه١ سورة الذاريات؛ الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود» الآيتان "١‏ . 

(؟) سورة النحل, الآية 51. 

.٤ سورة البينة؛ الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأنفال الآيتان ٠١ ٠‏ 

(1) سورة محمدء الآية ۷. 

(۷) سورة النملء الآية ؟5. 

(۸) سورة غافرء الآية .5٠‏ 

(9) سورة العنكبوت, الآية 56. 
5 بهذا © 


النافع, الضارء المدبر لأمور العبادء وأنهم ما عبدوا غيره - من الأنبياء. 
والأولياء والملائكة والجن والأصنام والأوثان - إلا ليشفعوا لهم عند الله 
وليقريوهم لديه زلفى, > كما ذكر الله عنهم ذلك في كتابه المبين حيث قال عز 


01 م 
وجل في سورة يونس: « بویت من دو آله و مالايضرهموا لاتفعهمر 
r riy‏ 3 ري 


ویفولورے هلا شقعتؤتا عن دال 4 '. الآيةء وقال في سورة الزمر: ۾ إا 
لَك ا[ ڪب پا لي ماعب داه لصا لالز ٥ا‏ لای لاتا لص والديت 
0 57 أو لیے اعدم لد قروا ی 5 یناکم 
بيهر ف مَاهُمْ ِي لفوت ET‏ ال 
ففي هذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة, الدلالة الصريحة على أن 
الله سبحانه هو الإله الحقء المستحق للعبادةء وأنه لا يجوز تأليه غيره ولا 
صرف شيء من ذلك لسواه. كما قال عز وجل: ط ولکښ که روڈ WIE]‏ 
7 وحن ايحم 4 !" وقال سبحانه: َلك يأك لله َهوَالْحَقٌوَنَكَمَايسرْعُورت 


من ونه ھوال لا ت اله هوالعلا ڪب ير 0 ٠‏ وقد أخبر في غير موضع 


من كتايه, أنه حرم الشرك على عباده وأنه لا يغفر لمن لقيه به كما أخبر أن 
حبرت كيه من الخيادة لحو شرك يه وان لوا كماقال سبحانه: إن 


أله يعفر أن رلك کید وفرمادوت ذلك لمن ما ومن سرك ي الود 
صل صَلَلا بيد ا ي . وقال عز وجل في سورة المائدة:( ريد خی ارت 

الوأ أا لله هو ]لم مح أبن ميم ومَالَالْمَسِيحٌ 2 ينومره بل عدوأ هرق 
و EE‏ راقو هكد كر قاو الجة مارا ميت 


نامار" 0 وقال تعالى: ۾ ركم اله ري کله لمك ولدب ۰ عور 


.1۸ سورة يونسء الآية‎ )١( 
.۳ »۲ سورة الزمرء الآيتان‎ )۲( 
. ٠١١ (؟) سورة البقرةء الآية‎ 
. 1۲ سورة الحجء الآية‎ )٤( 
,1١15 سورة النساءء الآية‎ )0( 
سورة المائدة, الآية "لا.‎ )1( 


۷ ب 


من دون ی نكن قط مير ه إن وهر لایس معو ادا عا ولسوأ 
ما شابوا کک E REE‏ لیر 14" فبين 
0 أن دعاء هم غيره شرك به عز وجل كما 
سبحانه أن ذلك من الكفر الأكبر فقال عز وجل( ومن نع مََكئَه ءاخر 
لا برهن له ربد فاتما جسابه عند ری َه لیلح اکور لكمرون 4 . وأخبر عز 
وجل أنه لا أضل ممن دعا غير الله وأن ال من يرنه - من الملائكة 
والأنبياء وغيرهم - يتبرؤون من عابديهم وداعيهم, » وأنهم غافلون عن ذلك لا 
شعور لهم به, فقال سبحانه: وتن أل عمو مغو فن دون ا ی 
دا 3 دوم الْقَيمَةٍ ةَ وهم عن دعايهم َون « وَإِذًا خيس الئاس 
كنأ اعدا اا يادي م کر ۰4 وقال سبحانه: ۾ ا 

ا نم قول َِدنَ أ انرا اتک اشوا 3 ا بت وا 
2 إِيَآنَا بدوت » فكع باه سَهِيدا پیا وت E‏ 

9 
لتنلت » 

0_0 فى هذا المعنى كثيرة معلومة؛ وفيما ذكرناه منها كفاية ودلالة 
نة غل أن الفنادة حق لله وده وأنه لا يجوز صرف كد متها 
لغيره سبحانه. فالواجب على أهل العلم أن يبينوا ذلك للناس: وان تشوهوا 
لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله محمدا دوين يله هق 
الرسلء وأن يعلموهم ماجهلوا من ذلك» وأن يحذروهم من الشرك بالله عز 
وجلء وعلى الحكام أن ينفذوا أمر لله في عباده, ويمنعوهم من عبادة غیره» 
e‏ جارني كناب الهء وسنة وله له مستعينين 


.١4 سورة فاطرء الآيتان ۱۳ء‎ )١( 
.111/ سورة المؤمنون, الآية‎ )۲( 

(؟) سورة الأحقافء الآيتان 0 5. 
)٤(‏ سورة يونسء الآيتان ۰۲۸ ۲۹. 
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ذلك عزهم وشرفهم» ونجاتهم في الدنيا والآخرة» وقد صح عن رسول الله 
که أنه قال: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وقال عَيلَهُ: «خيركم 
من تعلم القرآن وطمه». وقال علّ: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله», 
وفي الآثر المشهور عن عثمان رضي لله عنهء وهو مروي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه - أيضا- : (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن)؛ وقال الإمام مالك رحمه الله: (لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أولها) وهذه الكلمة العظيمة هي قول جميع أهل العلم» والذي صلح 
به الأولون وصاروا به قادة الناس» وأئمة الهدى وحكام الأرضء هو اتباع 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام - ورد ما تنازعوا فيه إليهماء 
لا إلى آراء الناس واجتهاداتهم» ولن يصلح آخرهم إلا بهذا الأمر الذي 
صلح به أولهم» فنسال الله أن يوفق أئمة المسلمين وعلماء هم لذلكء وأن 
يجمع كلمتهم على الحقء وأن يصلح عامة المسلمين» ويمن عليهم بالفقه في 
الدين» ويولي عليهم خيارهم, إنه جواد كريم . 


ت 


قض الإسلاه”" 


الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد: فاعلم أيها المسلم أن الله سبحانه أوجب على جميع العباد 
الدخول في الإسلام؛ والتمسك به والحذر مما يخالفه» وبعث نبيه محمد 
يله للدعوة إلى ذلك» وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى» ومن أعرض 
عنه فقد ضلء وحذر فى آيات كثيرات من أسباب الردةء وسائر أنواع 
الشرك والكفرء وذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد 
يرتد عن دينه بأنوا ع كثيرة من النواقض التي تحل دمه وماله ويكون بها 
خارجا من الإسلام؛ ومن أخطرها وأكثرها وقوعا عشرة نواقض ذكرها 
الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب وغيره من أهل العلم رحمهم الله جميعاً, 
ونذكرها لك فيما يلي على سبيل الإيجاز لتحذرها وتحذر منها غيرك؛ رجاء 
الفا والعافزة منهاء مع توضنيفات قليلة تذكرها بها 

الأول: من النواقض العشرة: الشرك في عبادة الله قال الله تعالى: 8 إنَّ 
لاعف انبر یو يمدو َلك لمن یکا 00 : وقال تعالى وت 
ن درك با فقدحرم ا أن عة ال وار آلا ا من 
نمار ”ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم.' 
الثاني: من جعل بينه ويبن الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة كم 

عليهم فقد كفر إجماعا. 
)١(‏ نشر هذا الموضوع في مجلة البحوث الإسلامية بالرياض العدد السابع الصادر في الأشهر [رجب 
وشعبان ورمضان وشوال عام 5.7١ه]‏ . 

(۲) سورة النساء الآية .١15‏ 
(؟) سورة المائدة, الآية الا. 


.۳ دس 


الثالث: من لم يكفّر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. 

الرابع : من اعتقد أن هدي غير النبي عه أكمل من هديهء أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه» كالذين يفضلون حكم الطواغيت على 
حکمه» فهو كافر. 

الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول که ولو عمل به فقد كفر؛ 
لقوله تعالى: 3 ذلك بانه گر هوأ مآ آنرل الله تأحبط أَعْمكهَرٌ 4 . 

السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول ا أ ثوابه أو عقابه كفر, 
والدليل قوله تعالى: ول ايسور سواه کت تز ودک 
اذأف دقرم اسیک" . 

السابع: السحر ومنه الصرف والعطف» فمن فعله أو رضي به كفرء 


ر رسیم سے 


2 ۵ وَمَايْمَلْمَانِ من أحرٍ حى يفولا إِنَمَا عن 
¢ 

الثامن : ا المشركين ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى: 
« ومن یتو فم کم ندرم ا مناه لايَهِدى الْقَوم اللي 4 

التاسع : من اعتقد ES e‏ 
فهو كافر؛ لقوله تعالی: ومن يِب عر الاسم دِينًا فلن قله 
وهوف َرَو مِنَالْحَسرِنَ 4 . 

العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى: 


.٩ سورة محمد» الآية‎ )١( 

(1) سورة التويةء الآيتان ٦٠‏ 55. 
(؟) سورة البقرة, الآية .١١7‏ 

.5١ سورة المائدة الآية‎ )٤( 


)6( سورة آل عمران»؛ الآية .Ao‏ 
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مغلم من ق بات ري أرق عه انرم شرت" 

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف, إلا 
ا مكره» وكلها من أعظم ما يكون خطراء وأكثر ما يكون وقوعاء فينبغي 
للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه» نعوذ بالله من موجبات غضبه 
وأليم عقابه» وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى 
كلامه رحمه اللّه. 

ويدخل في القسم الرابع: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها 
الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لهاء أو أنه يجوز التحاكم 
إليهاء ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل أو أن نظام الإسلام لا يصلح 
تطبيقه في القرن العشرين, أو أنه كان سببا في تخلف المسلمينء أو أنه 
يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شئون الحياة الأخرى, 
ويدخل في الرابع أيضا: من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق» أو 
رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضرء ويدخل في ذلك أيضا كل 
من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو 
غيرهماء وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون قد 
استباح ما حرمه الله إجماعاء وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم 
من الدين بالضرورة, كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر 
بإجماع المسلمين. 

ونسال الله أن يوفقنا جميعاً لما يرضيه وأن يهدينا وجميع المسلمين 
صراطه المستقيم إنه سميع قريب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وجب 
)١(‏ سورة السجدة» الآية ۲۲. 
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شرعية التخلق بما يحب الله التخلق به 
من معاني أسمائه وصفاته 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم. سلمه الله وتولاه. 

سلام عليكم ورحمة الله ويركاته, ويعد:. 

كتابكم الكريم المؤرخ في “/17/7/7ه وصل وصلكم الله بهداه» وما 
تضمنه من السؤال عما قاله بعض الخطباء فى خطبة الجمعة من الحث على 
الاتصاف بصفات الله والتخلق بأخلاقه هل لها محملء وهل سبق أن قالها 
أحد.. إلخ كان معلوما ؟ . 

والجواب: هذا التعبير غير لائق» ولكن له محمل صحيح» وهو الحث على 
التخلق بمقتضى صفات الله. وأسمائه وموجبهاء وذلك بالنظر إلى الصفات 
التي يحسن من المخلوق أن يتصف بمقتضاهاء بخلاف الصفات المختصة 
بالله كالخلاق والرزاق والإله ونحو ذلك» فإن هذا شىء لا يمكن أن يتصف 
الكل ولايصون أن مدعت او فا اة هة اسنها ان 
المقصود الصفات التي يحب الله من عباده أن يتصفوا بمقتضاهاء كالعلم 
والقوة في الحق» والرحمة والحلم والكرم والجود والعفى وأشباه ذلك» فهو 
سبحانه عليم يحب العلماء. قوي يحب المؤمن القوي» أكثر من حبه للمؤمن 
الضعيف» كريم يحب الكرماء» رحيم يحب الرحماء» عفو يحب العفوء إلخ. 
لكن الذي لله سبحانه من هذه الصفات وغيرها أكمل وأعظم من الذي 
للمخلوق: بل لا مقارنة بينهما؛ لأنه سبحانه ليس كمثله شىء فى صفاته 
وأقتغاله, كضا أنه لا مكيل لهافى ذاقه وا تما سب 'المغلوق أن يتكون له 
نصيب من معاني هذه الصغات. يليق به ويناسبه على الحد الشرعيء فلو 


)١(‏ رسالة بعثتها إلى أحد السائلين إجابة لما سال عنه عندما كنت نائباً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
في عام 1747ه. 
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اي اکن الحوهنا ومتسرفا: وال كارع ف اة انب ل 
الحدود والتعزيرات الشرعيةء وهكذا لو زاد فى العفو على الحد الشرعى 
وضعه في غير موضعه؛ وهذه الأمثلة تدل على سواهاء وقد نص العلامة ابن 
القيم رحمه الله على هذا المعنى في كتابيه: (عدة الصابرين) و(الوابل 
الصيب) ولعله نص على ذلك فى غيرهما ك (المدارج) و(زاد المعاد) وغيرهماء 
وإليك نص كلامه في العدة والوابل قال في العدة صفحة :"٠١‏ (ولما كان 
سبحانه هو الشكور على الحقيقةء كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة 
الشكرء كما أن أبغض خلقه إليه من عطلهاء أو اتصف بضدهاء وهذا شان 
أسمائه الحسنى» أحب خلقه إليه من اتصف بموجبهاء وأبغضهم إليه من 
اتصف بأضدادهاء ولهذا يبغض الكافر والظالم والجاهل, والقاسي القلب 
والبخيل والجبان» والمهين واللئيم» وهو سبحانه جميل يحب الجمالء عليم 
يحب العلماء رحيم يحب الراحمين» محسن يحب المحسنين» ستير يحب 
أهل السترء قادر يلوم على العجزء وا مؤمن القوي أحب إليه من المؤمن 
الضعيفء فهو عفو يحب العفو وتر يحب الوترء وكلما يحبه فهو من آثار 
أسمائه وصفته وموجبها. وكلما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها). وقال 
في (الوائل الشسيت] غ ي من م العدرية: :زوالهوو من قات 
الرب جل جلاله» فإنه يعطي ولا يأخذء ويطعم ولا يطعم؛ وهو أجود 
الأجودين» وأكرم الأكرمين: وأحب الخلق إليه من اتصف بمقتضيات 
ضفات» فإنه كزيم يجب الكزماء من باد وعالم بحب الغلماء.:وقادن نحن 
الشجعانء وجميل يحب الجمال) انتهى. 

وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية وحصول للفائدةء وأسال الله سبحانه 
أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه والقيام بحقه إنه سميع قريب» والسلام 


عليكم ورحمة الله ويركاته., 
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إجابة عن أسئلة في العقيدة 
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم د/م أ ح سلمه الله. 
سلام عليكم ورحمة الله ويركاته. ويعد: 
فاشير إلى كتانكم الذي اء فيه ترجو من افضيلتكم توضيح مدان 
الآيات الكريمة التالية: بنتم لله الرجفن الوخيم وخ أ لهف سمرت َف 
لاض بعلم رکم ورک م ويعلم مَادَ د م 
ألسَّمْوتِ الاش واو ا و اا اواو م 
لَذِى فی الما إل وق لأر لوراك بال ", والآية ما 
يَحكُوبُ من وی تة ٳ لاهو رار ا ل 3 اش 
ذلك ولا کر لاهو ممه مهم اما کاو ثم مهم يما عَمِلُوأ يوم الْقِْمَةِ إن 7 
ڪر ىء عم 4 . 
وحديث الجارية الذي رواه مسلم حينما سالها رسول الله َيه وقال: 
«أين الله؟» فقالت: في السماء وقال لها: «من أنا؟» قالت: رسول الله قال 
الرسول له : «أعتقها فإنها مؤمنة». 
نرجو توضيح معاني هذه الآيات الكريمةء وتوضيح معنى حديث رسول 
الله عه للجارية ؟. 
وأفيدك بأن المعنى العام للآيات الكريمات والحديث النبوي الشريف هو 
وو وروي كن GE‏ اي د 
ئق كلهاء وإحاطة علمه وشموله لكل شيء كبيراً كان أو صغيراً سراً أو 
علناً ل ونفي العجز عنه سبحانه وتعالى. 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ۲. 
(؟) سورة البقرةء الآية .٠٠٠‏ 


(۳) سورة الزخرفء الآية .۸٤‏ 
)٤(‏ سورة المجادلةء الآية ۷. 
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دام لمق الخاص لها عقو ان بود ك الوت 
ففيها الدلالة على عظمة الكرسي وسعته. كما يدل ذلك على عظمة خالقه 
سبحانه وكمال قدرته» وقوله: یانما اماي م أي لا 
يثقله ولا يكرثه حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن بينهماء بل ذلك سهل 
عليه يسير لديه؛ وهو القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب على جميع 
الأشياء فلا يعزب عنه شىء ولا يغيب عنه شىء والأشياء كلها حقيرة بين 
يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه سبحانه. محتاجة وفقيرة إليه. وهو 
الغني الحميد الفعال لما يريد الذي لا يسال عما يفعل وهم يسألون وهو 
القاهر لكل شيء الحسيب على كل شيء الرقيب العلي العظيم لا إله غيره 
لا رب سواه وقول سبيجانه ( و آله في الوت وف اليل 
يرك وجه رکم ويلم 4 الدلالة على أن المدعو الله في 
السموات وفي الأرض» ويعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السفوات 
ومن في الأرض» ويسمونه الله ويدعونه رغباً ورهباً إلا من كفر من الجن 
والإنس» وفيها الدلالة على سعة علم الله سبحانه واطلاعه على عباده 
وإحاطته بما يعملونه سواء كان سراً أو جهراً. فالسر والجهر عنده سواء 
سبحانه وتعالى؛ فهو يحصي على العباد جميع أعمالهم خيرها وشرها. 

وقوله سبحانه : « وَهْوَالَدِى في ألما له رارض لک وشوا كم 
ليم معناها: أنه سبحانه هى إله من في السماء وإله من في الأرض یعبده 
أهلهما وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه إلا من غلبت عليه الشقاوة فكفر 
بالله ولم يؤمن به وهو الحكيم في شرعه وقدره العليم بجميع أعمال عباده 
E‏ 

وقوله سبحانه وتعالى: ( أل أن ا يعم ماف الوت واف رض 
مَإِيَحكُوتٌ من جو َة | إلا هو رَابِعهُم ولا حمس إلا هوساد شيم 


0 


ولا ادف من لك ولا أكثر إلا هو معهز أن مأكانوأ 2 نهم بِمَاعمِلُوأ 
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الم اه بک مء عَم 4 عناها: أنه مطّلع سبحانه على جميع عباده 
أينما كانوا يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم» ويعلم أعمالهم» ورسله من 
الملائكة الكرام والكاتبين الحفظة أيضاً مع ذلك يكتبون ما يتناجون به مع 
علم الله به وسمعه كله. والمراد بالمعية المذكورة في هذه الآية عند أهل السنة 
والجماعة: معية علمه سبحانه وتعالى» فهو معهم بعلمه محيط بهم؛ ويصره 
نافذ فيهم» فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم 
شيء مع أنه سبحانه فوق جميع الخلق قد استوى على عرشه استواء يليق 
بجلاله وعظمتهءلا يشابه خلقه في شيء من صفاته, كما قال عو وجل نز ا 
3 نلو کی وهو اليما 14" > ثم ينبئهم يوم القيامة بجميع الأعمال 
التي عملوها في الدنيا؛ ؛ لأنه سبحانه بكل شيء عليم» ويکل شيء محيط: 
عالم الغيب لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 

أما حديث الجارية التى أراد سيدها إعتاقها كفارة لما حصل منه من 
ضربها فقال لها النبى مللّه: «أين الله؟» قالت: فى السماء قال: «من أنا؟» 
قالت: رسول الله قال: « أعتقها فإنها مؤمنة». فإن فيه الدلالة على على الله 
على خلقه» وأن الاعتراف بذلك ويرسالته َه دليل على الإيمان. هذا هو 
المعنى الموجز لما سالت عنه» والواجب على المسلم أن يسلك في هذه الآيات 
وما فى معناها من الأحاديث الصحيحة الدالة على أسماء الله وصفاته 
ملك أفل اله ورال عة وه الأتماق ها واعتفال هة ما ولت عل 
وإثباته له سبحانه على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل» وهذا هو المسلك الصحيح الذي سلكه السلف الصالح 
واتفقوا عليه. كما يجب على المسلم الذي يريد السلامة لنفسه تجنيبها 
الوقوع فيما يغضب الله والعدول عن طريق أهل الضلال الذين يؤولون 


.١١ سورة المجادلةء الآية ۷. (؟) سورة الشورىء الآية‎ )١( 
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صفات الله أو ينفونها عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاهلون 
علواً كبيراً. ونرفق لك نسخة من (العقيدة الواسطية) لشيخ الإسلام ابن تيمية 
وشرحها للشيخ محمد خليل الهراس؛ لأن فيها بحثاً موسعاً في الموضوع 
الذي سالت عنه. ونسال الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل بهء وأن 
يوفق الجميع لما يرضيه إنه سميع مجيب. 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


25 ۱۳۸ - 


الجواب عمن يقول بأن الله حال بين خلقه 


الحمد لله وحدة, والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحيه أما 
بعد: 

فقد تكررت الأسئلة عمن يقول: بأن الله سبحانه حال بين خلقه. ومختلط 
بهم؛ وأن ذلك هو معنى المعية العامة وشبهوا أيضا بقوله تعالى:«وَمَا كُنتَ 


انب الْمَرنَ 4. الآية وقوله: وما كنت ديهم إذ يلوت أَقَلمَهمْ 4 وما 


كنت لديهمإد يحص مون ' ومعنى ذلك أن الرسول عه لم يكن عندهم, 
وإنما کان الله تعالى بذاته معهم؛ لأنه فى كل مكان» على حد قولهم. 

ولا كان القائل بهذا القول قد أساء الفهم, وارتكب خطأ فاحشاء 
مخالفاً للعقيدة الصحيحة: التى جاء بها القرآن والسنة؛ واعتقدها سلف 
هذه الأمةء رأيت بيان الحق» وإيضاح ما خفي على هذا القائل في هذا 
الأمر العظيمء الذي يتعلق بأسماء الله وصفاتهء فالله سبحانه وتعالى 
يوصف بما وصف به نفسه؛ وبما وصفه به رسوله محمد عه على ما يليق 
بجلاله. من غير تكييف ولا تمثیل» ومن غير تحريف ولا تعطیل» كما قال 
تعالى: ایی کسی مُوَهْوَالسَمِِعٌالبَصِيرٌ ٠)‏ وإن مما ثبت في القرآن 
مستو على عرشه» استواء يليق بجلاله» لا يشابه خلقه فى استوائهم» وهو 
سبحانه معهم بعلمه» لا تخفى عليه منهم خافية؛ وهذا هو ما يدل عليه 


.٤٤ سورة القصص, الآية‎ )١( 
.٤٤ سورة آل عمرانء الآية‎ )۲( 
.44 (؟) سورة آل عمرانء الآية‎ 
.١١ سورة الشورىء الآية‎ )٤( 


- 1۳۹ - 


القرآن, بأبلغ العبارات وأوضحهاء وما تدل عليه السنة بالأحاديث 
الصحيحة الصريحةء ومن الأدلة القرآنية على أن الله سبحانه في السماء 
قوق لف ف على عرش ر ا ات لكر ات الكل 
1 ترفعة4", إوقوله: :8 إن فيك وَرَافْعَكَ °4 ترح المتهكة 
لري .و 7 مستوفاعل الم ش لحن ٠‏ و َنم مَنْفي لماه 
أن يق يكال 74" ا مم من في أَلسَمَلهِ أن می ع 
ابام وقوله:ظ ألَحَنْ عل امرش اسو تو 4 . ا« لابن صرحا 
لَب َع سنب ه أَسْبَِب لسوت تَكَأَطّيمَ! لمأ لله مرم ون اد 
دا على الآيات 

وأما الأدلة من السنة فقد ورد في الأحاديث الصحاح والحسان ما لا 
يحصى إلا بالكلفة» مثل قصة معراج الرسول عله إلى ربه؛ وفي حديث 
الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: «رينا الله الذي في السماء تقدس اسمك 
أمرك في السماء والأرض» الحديثء وقوله في حديث الأوعال:«والعرش فوق 
ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه» رواه أحمد وأبو داود وغیرهماء 
وقوله في الحديث الصحيح للجارية: «أين الله؟» قالت: : في السماءء قال: «من 
أفا؟» قالت: أنت رسول الله» فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة» نة» أخرجه مسلم في 
صحيحه إلى أمثال ذلك من الأحاديث الثابتة عن رسول الله 4ء والمفيدة 
علما يقينياً أن الرسول تله بل أن الله سبحانه على عرشه. وأنه فوق 
)١(‏ سورة فاطرء الآية .٠١‏ 
(؟) سورة آل عمرانء الآية 6ه. 
(۳) سورة المعارج» الآية ٤‏ . 
)٤(‏ سورة الفرقانء الآية ۹ه . 
(5) سورة الملك, الآية .٠١‏ 
(1) سورة الملك, الآية .١17/‏ 
(۷) سورة طه» الآية ه. 
(۸) سورة غافرء الآيتان ۳۱ ۳۷. 


السماءء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم» عربها وعجمهاء في الجاهلية 
والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من 
الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا . ثم ليس في كتاب لله ولا في سنة 
رسوله هه ولا عن أحد من سلف الأمةء لا من الصحابة ولا من التابعين 
لهم بإحسان. ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف - حرف 
واحد يخالف ذلكء لا نصا ولا ظاهراء ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس 
في السماء. ولا أنه ليس على العرشء» ولا أنه بذاته في كل مكانء ولا أن 
جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه؛ ولا أنه 
لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوهاء بل قد ثبت في الصحيح 
عن جابر بن عبدالله أن النبي ته لما خطب خطبته العظيمة في يوم عرفات, 
في أعظم مجمع حضره الرسول تيء جعل يقول: «آلا هل بلغت؟» فيقولون: 
نعم فيرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول: «اللهم أشهد». غير 
مرة»ء وأمثال ذلك كثير. 

كما أوضح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. انظر 
الفتاوى ج ه ص ٠٤‏ . والمقصود أن هذا المعتقد الفاسد الذي تعتقده 
الجهمية المعطلة ومن سار على سبيلهم من أهل البدع؛ من أفسد المعتقدات 
وأخبثهاء وأعظمها بلاء وتنقصا للخالق جل وعلاء نعوذ باللّه من زيغ القلوب. 
والأدلة على بطلان هذا المذهب الضال كثيرةء فإن العقل الصحيح والفطرة 
السليمة ينكران ذلك. فضلا عن الأدلة الشرعية الثابتة. أما استدلال 
بعضهم بالآيات المذكورة آنفاء فإنه من أبطل الباطل» حيث زعموا أنه يؤخذ 
من الآيات أن الله موجود بذاته في الأرض بجانب الطور تعالى الله عن ذلك 


علوا كبيراً. 
وقد خفي على هذا القائل أن | المعية نوعان: عامة وخ فالخاصة 
كقوله تعالی: إِنَأَهمعَألَذِنَ نعو ينهم خي توت 4 .وق و 


.٠١۸ سورة النحلء الآية‎ )١( 


- ١8١ 


سبحانه: َرَت أنَّه مَك 4 . وقوله :إت معڪما اسح وار نا 
وأشباهها من الآيات. فهو سيحانه مع أنبيائه وعياده المؤمنين المتقين 
الصو والتان: و الات والتوفيق والتسديد والكفاية والرعاية والهداية. 
كما قال عز وجل فيما رواه عنه نبيه سه إن يقول يقول: «ولا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا اة كنت جمهة الل بسن نه ون 
الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها». وليس معنى 
ذلك أن يكون الله سبحانه جوارح للعبد - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - 
إنما المراد تسديده وتوفيقهء فى جوارح العبد كلها كما تفسر ذلك الرواية 
الأخرى» حيث قال سبحانه: (فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي 
يمشي) فوضح بهذا سيحانه أن المراد من قوله: «كنت سمعه» ... إلخ: توفيقه 
وتسديده وحفظه له من الوقوع فيما بغضيه. 

وأما المعية العامة فمعناها اا و > وهذه المعية هي 
المذكورة في آيات كثيرة کقوله: موث من خوك مل إا هرابم 
0 خََةِ إل هو کک سر ولا ادن من ذلك ولآ کر للا r‏ نما 

ل . وقوله: وش مى ک اماک (٤)‏ . وقوله: و 
0-00 0 سم 4 علوم بعلو راد 
وما غاببیت 4 وقوا : وما کون في سان وما تومه ِن قران 7 


ا من عَمَلإلاڪتاءا E‏ إلى غير ذلك من 


الآيات, فهو خل وعلة مستو على عرشه. على الكيفية اللائقة يكماله وجلاله. 
وهى محيط بخلقه علما. وشهيد عليهم أينما كانواء وحيث كانواء من بر أو 


.4٠ سورة التوية: الآية‎ )١( 
.41 (؟) سورة طه» الآية‎ 
.۷ (؟) سورة المجادلةء الآية‎ 
.٤ سورة الحديدء الآية‎ )٤( 
.۷ سورة الأعراف» الآية‎ )٥( 
.1١ سورة يونس» الآية‎ )1( 
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وتحت بصره وسمعه. فيسمع كلامهم, ويرى مكانهم؛ ويعلم سرهم 
ونجواهم, كما قال تعالى: < الهم بون صدورهر لتوا أ مه لاحن 
ِسْتَعْسُونَ ابه 0 مايلو تدعا" دات الضُدُورٍ 4"". 
وقوه تعالى: م سوا مك من اسر اقول ومن جَهر بد ونشو 
بالل رسا بباَلَارٍ4"'. وقال: « لِعلموًا أن الله ڪل كل شىء فير وأن الله 
قد أحاط يكلس عا . فلا إله غيره ولا رب سواه. وقد بدأ سبحانه 
آيات المعية العامة بالعلم, وختمها بالعلم» ليعلم عباده أن المراد بذلك: علمه 
سبحانه باحوالهم» وسائر شئونهم» لا أنه سبحانه مختلط بهم في بيوتهم, 
وَخماماكهم ومين ذلك من اماک شال اه عن ذلك غو كبيراء والقول 
بأن معنى المعية هو اختلاطه بالخلق بذاته» هو ما يقول به أهل الحلولء 
الذين يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته» وينزهونه عن استوائه على 
عرشه» وعلوه على خلقه» ولم يصونوه عن أقبح الأماكن وأقذرهاء قبحهم الله 
وأخزاهم, وقد تصدى للرد عليهم أئمة السلف الصالح: كأحمد بن حنبل, 
وعبد الله بن المبارك» وإسحاق بن راهويه» وأبي حنيفة النعمان» وغيرهم 
ومن بعدهم من أئمة الهدى, كشيخ الإسلام ابن تيميةء والعلامة ابن القيم 
والحافظ ابن كثير وغيرهم. 

وإذا تبين هذا فإنه لا يؤخذ من قوله: وهو می4 وما جاء في معناها 
من الآيات» أنه مختلط وممتزج بالمخلوقات, لا ظاهرا ولا حقيقة:؛ ولا يدل 
لفظ (مع) على هذا بوجه من الوجوه» وغاية ما تدل عليه المصاحبة والموافقة, 
والمقارنة في أمر من الأمورء وهذا الاقتران في كل موضع بحسبه»ء قال أبو 
مر الطلمنكي رخمه الله تعالي : أجمع المسلمون من أهل السنة على أن 
معنى قوله تعالى: « وَهُوَءَ معد این ما 4+ وتهى ادك من القرآن: أنه 
(۲) سورة الرعدء الآية .٠١‏ 
(؟) سورة الطلاق, الآية .٠١‏ 

NE 


علمه» وأن الله تعالى فوق السموات بذاته. مستو على عرشه» كما نطق به 
كتابه وعلماء الأمةء وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه 
فوق سمواته. وقال أبو نصر السجزي: أئمتنا كسفيان الثوري» ومالك, 
وحماد بن سلمة؛ وحماد بن زيدء وسفيان بن عيينة» والفضيلء وابن المباركء 
وأحمدء وإسحاق» متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه بكل 
مكان . وقال أبى عمر ابن عبدالبر: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين 
Ee‏ قالوا في تأويل قوله تعالی: ظ مَِيَحَكُوتٌ من مو َة 
إلا هو رابشهتر € الآية. ل E‏ خالفهم في 
ذلك أحد e‏ 

0 الله على قوله تعالى: چوهو میک أَيَنَمَا 
شماه يما مون بَصِيرٌ 4 أي رقيب شهيد على أعمالكم؛ حيث كنتم 
وأين كنتم» “موكيا اد محر في لزل ریا ال رق الا الجميع 
في علمه على السواء وتحت بصره وسمعه؛ فيسمع كلامكم؛ ويرى مكانكم 
ويعلم سركم وجوم كما قسال تعالى: « ألا هم ينون صد وره سفوا 
سه أَلاحِينَ ون ن ابه بهم بعلم م یروت ومایعلن وناد علی م , يدان 
لشو ر وقال تعال: وسو یکمن ر اَل ومن جه رید وهو 

ر امار 4" فلا إله غيره ولا رب سواه. وقال في 
تفسير آبة سورة المجادلة : « مايڪڪوڻ م من نوكن كَلمَةٍ 4 . أي من سر ثلاثة 
0 لاخ ربعت اة لاهو ساد ولا ادن من ذلك ولا اکر إا هو 
مهم أْنَ ما كان ٠"4‏ أي مطلع عليهم يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم, 
(؟) سورة هود الآية ٠‏ . 
(؟) سورة الرعدء الآية .٠١‏ 

.۷ سورة المجادلةء الآية‎ )٤( 
.۷ سورة المجادلة: الآية‎ )0( 
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ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله به. وسمعه له, كما 
تعالى: « اللات أنَهَيمَلمْيرَهْرْوَنْجْوَسِهُرْ وأ امه عة 
لَعْيوبٍ74". وقال تعالسى: ل آم بود آنا لامع سرهم وهم بى 

سد م يَكْدْبُونَ 4. ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد 
بهذه الآية معية علمه تعالىء ولاشك في إرادة ذلكء ولكن سمعه أيضا مع 
علمه محيط بهم؛ وبصره نافذ فیهم» فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا 
يغيب عنه من أمورهم شيء. 

وكلام السلف في هذا المقام أكثر من أن يحصر. والمقصود بيان أن 
هذا المعتقد وهو القول بأن الله بذاته في كل مكان» وأن معنى قوله: «وَهو 
مع 4 أنه معهم بذاته وأنه لا تجوز الإشارة إليه - قول في غاية السقوط 
والبطلان» كما هو جلي من الأدلة الكثيرة الصريحة, > التي سبق ذكر 
بعضهاء وواضح بطلانه من إجماع أهل العلم, الذي نقله عنهم من سبق 
ذكره من الأئمة. 

وبهذا يتضح أن القائلين بالحلولء أعني حلول الله سبحانه بين خلقه 
بذاتة ومق قال بقولهم: قد جانيوا الصواب وابعدوا النجفة؛.وقالوا على الله 
حلاف الح واا الآيات الواردة في المعية على غير تأويلها الذي قاله 
أهل العلم. نعوذ بالله من الخذلانء ومن القول على الله بلا علم, ونساله 
الثبات على الحق والهداية إلى سبيل الرشاد» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


.۷۸ سورة التوية, الآية‎ )١( 
.A. سورة الزخرف, الآية‎ (0 
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الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد: 

فقد اطلعت على ما نشر في جريدة الرياض العدد 4441 الصادر في 
۷ه تحت زاوية قصة اجتماعية بعنوان «قسوة القدر» بقلم 
قماشة الإبراهيم. وقد ورد فى القصة المذكورة قول الكاتبة: (إننا فى هذه 
الحياة ليس لنا حقوق, إننا أعمار يلهو بها القدرء حتى يملهاء فيلقي بها 
إلى العالم الآخرء والقدر يلهو أحياناً بدموعنا وضحكاتنا). 

وهذا الكلام مناف لكمال التوحيد؛ وكمال الإيمان بالقدرء فإن القدر لا 
يلهوء والزمن لا يعبث» وإن كل ما يجري في هذه الحياة هو بتقدير الله 
وعلمه والله سبحانه هو الذي يصرف اليل والنهارء وهو الذي يقدر 
الشعادة والشقاء خسو ها تقخضية حكبته وقد ككف تلك التكدة على 
الناس؛ لأن علمهم محدود» وعقولهم قاصرة عن إدراك تلك الحكمة الإلهية, 
وکل ما في الوجود مخلوق لله» خلقه بمشيئته وقدرته» وما شاء كان وما لم 
يشا لم يكن» وهو الذي يعطي ويمنع؛ ويخفض ويرفع» ويعز ويذل» ويغني 
ويفقرء ويضل ويهديء ويسعد ويشقيء ويولّي الملك من يشاء وينزعه ممن 
يشاء» وقد أحسن كل شىء خلقه» وكل أفعال الخالق وأوامره ونواهيه؛ لها 
حكمة بالغة وغايات محمودةء يشكر عليها سبحانهء وإن لم يعرفها البشر 
لقصور إدراكهم. 

وقد ورد فى الصحيحين وغيرهما عن النبى عه أنه قال يقول الله تعالى: 
«يؤذيني ابن آدم يسب الدهرء وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» 
وفي رواية «لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر.. وفي رواية « لا يقل ابن آدم 
ياخيبة الدهر فإني أنا الدهر,أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما» وقد 


5 ادا 5 


كان العرب في الجاهلية ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره, 
فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهر, فإذا أضافوا إلى الدهر 
مانالهم من الشدائد. سبوا فاعلها فكان مرجع سبها إلى الله عز وجلء إذ 
هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونهاء فنهوا عن سب الدهر وقد نقل 
هذا التفسير للحديث بهذا المعنى عن الشافعي» وأبي عبيد» وابن جرير, 
والبغوي وغيرهم. 

وأما معنى قوله: «أقلب الليل والنهار» يعني أن ما يجري فيهما من خير 
وشر بإرادة الله وتدبيره وبعلم منه تعالى وحكمة, لا يشاركه في ذلك غيره, 
ماشاء كان وما لم يشا لم يكن؛ فالواجب عند ذلك حمده في الحالتينء 
وحسن الظن به سبحانه وبحمده» والرجوع إليه بالتوية والإنابة» قال تعالى: 

YD, 

وقد أورد الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه اللّهء بابًا في كتاب 
التوحيد سماه: (باب من سب الدهر فقد آذى اللّه) أورد فيه هذا الحديث 
وبين أنه يشتمل على عدة مسائل: 
١‏ - النهى عن سب الدهر. 
۲ کو أذى لله. 
۳ - التأمل فى قوله: «فإن الله هى الدهر». 
16> أناقد يكون اا و ق 

وعلى هذا فإن الكاتبة - سامحها الله - أخطات عندما نسبت القسوة 
إلى الدهر في عنوان قصتها؛ لأن القدر - كما سبق - لا يتصرفء وإنما الله 
يجان هر ال لاا عن حكن الف وال نكل ومسلا ل موف 
بالقسوة» بل هو جل وعلا رحيم بعباده» وهو أرحم بهم من الوالدة بولدهاء 
كما ورد في الحديث الصحيح «الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها» فيجب 
)سين ا 0 


- ٤۷ 


أن ننزه أقلامنا عن الوقوع في مثل هذه المزالقء امتثالا لأمر الله وأمسر 
رسوله. وإكمالاً للتوحيد, وابتعادا عما ينافيه أو ينافي كماله» ووسائل 
الإعلام - كما هو معروف - واسعة الانتشار وعظيمة التأثير على الناس, 
فى استعمالهاء وخاصة النشء مع ما فى استعمالها من المحذور. 

نسلل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم» ويجنبنا زلات القلم 
واللسان»ء إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه. 


- ١:8 


إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله 
أو صدق الكهنة والعرافين“ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
أما بعد: 

فلما كانت عقيدة التوحيد هي الأساس التي قامت عليه دعوة محمد بن 
عبدالله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم, والتي هي في الحقيقة امتداد 
لدعوة الرسل جميعاً ۲ كما قال تعالىبإوَلمَديآ ‏ ل قرسا ا 
عدوا أمواجمَدبواالطدخُوتَ4 7" . وكان من صميم الاعتقاد بهذه الدعوة ١‏ هو 
ميجارة البدع والأباطيل» بث بشتى أشكالهاء فإنه يجب على كل مسلم أن 
يتبصر في دينه؛» ويعبد لله تعالى طبقاً لما جاء ت به الشريعة الإسلامية. 

ولقد كان المسلمون الأوائل من سلف هذه الأمة. على هدى من أمر 
دينهم ؛ ذلك لأن أعمالهم بل وجميع شئونهم» كانت على وفق ما جاء به 
القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

ثم لما انصرف أكثر المسلمين عن هذا المنهج القويم - منهج الكتاب 
والسنة - في عقائدهم وأعمالهمء تفرقوا شيعاً وأحزاباً فى العقائد, 
والمذاهب» في السياسة والأحكام» وكان من تتائج هذا الانحراف أن فشت 
فيهم البدع والأباطيل والشعوذةء وأصبح ذلك مدخلاً لأعداء الإسلام في 
الطعن على الإسلام وأهله. ٠‏ 
)١(‏ صدر هذا الموضوع بكتاب من منشورات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 

والإرشاد في عام 5.5١ه.‏ 
(؟) سورة النحلء الآية 55. 


- ١89 - 


ولقد حدر علماء الإسلام - في مؤلفاتهم - قديماً وحديثاً من هذه 
البدع. 

وقد ساهمت في ذلك بثلاث رسائل مجموعة: 

الأولى : في حكم الاستغاثة بالنبي عَلله. 

الثانية : في حكم الاستغاثة بالجن والشياطين والنذر لهم. 

الثالثة : في حكم التعبد بالأوراد البدعية والشركية. 

والرئاسة - وهي حاملة لواء الدعوة الإسلامية في هذه البلاد المباركة - 
تضع بين يديك أيها القارئ الكريم هذه الرسائل الثلاث. مساهمة منها في 
محاربة البدع والخرافات, ورفع المستوى الثقافي والفهم الحقيقي للإسلام. 

نسال الله العلى القدير أن ينفع بها عبادهء والله ولى التوفيق وصلى الله 
على مخ وال ربخ وبل ۰ 


[الرسالة الأولى] 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه» أما بعد فقد نشرت صحيفة المجتمع الكويتية في عددها ه6١1‏ 
الصادر 9١/90/4١١ه,‏ أبياتاً تحت عنوان (في ذكرى المولد النبوي 
الشريف) تتضمن الاستغاتة بالنبى ك والاستنضار به لإدراك الامة 
ونصرها وتخليصها مما وقعت فيه من التفرق والاختلاف, بإمضاء من 
سمت نفسها (آمنة)» وهذا نص من الأبيات المشار إليها: 
يارس و الله أدركء الما 
يشل المرب ويصلى من لظاها 
يارس و الله أدرك أمة 
في ظلام الشك قدطال سرها 
يارس و الله أدرك أ ةة 
في م تاهات الأسى ضاعت رؤاها 


إلى أن قالت: 


في ظلام الشك قدطالسرها 


يومبدرحنين‌ناديت الإله 
ET E | EE SEE‏ راكنا 


إن لله جنوباً لا تراها 


اھ - 


( الله أكبر هكذا توجه هذه الكاتبة نداء ها واستفاثتها إلى الرسول به 
طالبة منه إدراك الأمة بتعجيل النصرء ناسية أو جاهلة أن النصر بيد الله 
وحده» ليس ذلك بيد النبى عه ولا غيره من المخلوقات» كما قال الله 
سبحانه في كتابه المبين: 5 وما صر ل من عبر الله لعز اكير ي " 
وقال عز وجل: # إن تمم ن کک عالت کم وان دنک لدی 
َنَضْرَكُم ما بَعَدٍِ 4 . وقد علم بالنص والإجماع أن الله سبحانه خلق الخلق 
ال وأرسل الرسل وأنزل الكتب» لبيان تلك العبادةء والدعوة إليهاء كما 
قال سبحانه ل ليعبرُونِ 14. وقال تعالى:ظوَلَمَدَ 
كفن حك ل موسولا لي اعدد موحت نبوا لمر 4 وقال عاق 
وما تملك من ويلك ب لايح َه أ ل له إلا نا مَاعبدوني". 
وقال عز وجل: « الى كلدك اکت اه د فلس آذ كو ر 
لالا و ا 7 فأوضح سبحانه في هذه 
الآيات المحكمات أنه لم يخلق الثقلين إلا ليعبدوه وحدهء لاشريك له ويين أنه 
أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام للأمر بهذه العبادة والنهى عن ضدهاء 
وأخبر عز وجل أنه أحكم آيات كتابه وفصلها لئلا يعبد غيره سبحانه. 
والعبادة هي توحيده وطاعته, بامتثال أوامره وترك نواهيه» وقد أمر الله بذلك 
في آيات كثيرة. منها قوله سبحانه: « وَبَآ 2 لیعبدوا آله لصي له 
لين حا 1" الآية وقوله عز وجل: 3 وقضَئ ريك ألا حبرا لد هه . 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية "؟١.‏ (۸) سورة الإسراء الآية 7؟, 
(۲) سورة آل عمرانء» الآية ٠١١‏ . 

(؟) سورة الذاريات, الآية ١ه.‏ 

(4) سورة النحلء الآية "؟. 

(5) سورة الأنبياء الآية ه؟. 

(1) سورة هود» الآيتان ١ء‏ ۲. 

(۷) سورة البينة, الآية ه. 


- ١6و‎ - 


وقوله سبحانه: « َأعبد أله مِْصَالَهُ اليرت ٠‏ لالد تالش 9 
والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده 
وترك عبادة ما سواه من الأنبياء وغيرهم» ولا ريب أن الدعاء من أهم أنواع 
العبادة وأجمعها فوجب إخلاصه لله وحده كما قال عز وجل: كدعوا لَه 
يلصي له الزن ولْوَكرِء الْكْروتَ 4 وقال عز وجل: ‏ ولمج لله َا 
َدَعُوأ مم أي اعدا )7 » وهذا يعم جميع المخلوقات من الأنبياء وغيرهم؛ لأن 
(أحداً) نكرة في سياق النهي» فتعم كل من سوى الله سبحانه» وقال تعالى: 
لوَلَاسَدعٌ من ذون الله ما لا ينقعك ولا ررك 4. وهذا خطاب للنبي يله 
ومعلوم أن الله سبحانه قد عصمه من الشرك وإنما المراد من ذلك تحذير 
غيرهء ثم قال عز وجل: لوَإنكَْلتَ فإك ذا تََالَيينَ 04). فإذا كان سيد 
ولد آدم عليه الصلاة والسلام لو دعا غير الله يكون من الظالمين. فكيف 
بغيره» والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبرء كما قال سبحانه: وَالْكَفَرونَ 
هم الظللمو » 00 وقال تعالى:«إرك البرك لطامعيل ر 4" , فعلم بهذه الآيات 
وغيرها أن دعاء غير الله من الأموات والأشجار والأصنام وغيرهاء شرك 
باللّه عز وجل ينافي العبادة التي خلق الله الثقلين من أجلهاء وأرسل الرسل 
وأنزل الكتب لبيانهاء والدعوة إليها وهذا معنى (لا إله إلا الله ) فإن معناها: 
لا معبود بحق إلا الله فهي تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها للّه وحده؛ كما 


- 
ر صم سا سه ر 


ت - 0 م - زر خم 
قال الله سبحانه: ودل بات انه هرا لح ق واک مایذعوت من دون وهو 


)١(‏ سورة الزمرء الآيتان ۲ ؟. 
(1) سورة غافرء الآية .٠١‏ 

(؟) سورة الجنء الآية 1. 

. ٠١١ و (0) سورة يونسء الآية‎ )٤( 
.٠٠٤ سورة البقرة» الآية‎ )1( 

(۷) سورة لقمان:ء الآية .١1‏ 


- 0۳ا - 


لبِنطِلُ 74 وهذا هو أصل الدين وأساس الملة, ولا تصح العبادات إلا بعد 
7 ' 2 مچ ۾ ر را ر هت سس 
صحة هذا الأصلء كما قال تعالى: « ولقد أوجى إِلََكَ وَإِلَ الَذِينَ من 


لت لین اشرت لحبطنّ ملك ولک می سرن 74 وقال سبحانه: 
«ولو شرا لَحبِط عنَهم اأ يمَمَلونَ ).ودين الإسلام مبني على أصلين 
عظيمين: أحدهما: أن لا يعبد إلا الله وحده. والثاني: أن لا يعبد إلا بشريعة 
نبيه ورسوله عَكُ» وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله فمن دعا الأموات من 
الأنبياء وغيرهم» أو دعا الأصنام أو الأشجارء أو الأحجار أو غير ذلك من 
المخلوقات» أو استغاث بهم» أو تقرب إليهم بالذبائح والنذورء أو صلى لهمء 
أو سجد لهمء فقد اتخذهم أربابا من دون الله وجعلهم أنداداً له سبحانهء 
وهذا يناقض هذا الأصلء وينافي معنى لا إله إلا الله كما أن من ابتدع في 
الدين ما لم يأذن به الله لم يحقق معنى شهادة أن محمداً رسول الله. وقد 
قال الله عز وجل: « وَقَدِممَا إل ما عَمِلُواْ من عمل فَجَعَلَْهُ ها نشوا 
ةا اياله عمال من مات على الشرك اك عن ك و 
الأعمال المبتدعة التي لم يأذن بها الله فإنها تكون يوم القيامة هباءً منثوراء 
لكونها لم توافق شرعه المطهرء كما قال النبي مللُّ: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد» متفق على صحته. وهذه الكاتبة قد وجهت 
استغاثتها ودعاءها للرسول عه وأعرضت عن رب العالمينء الذي بيده 
النصر والضر والنفع» وليس بيد غيره شيء من ذلك. ولا شك أن هذا ظلم 
عظيم وخيم» وقد أمر الله عز وجل بدعائه سبحانه» ووعد من يدعوه 
بالاستجابةء وتوعد من استكبر عن ذلك بدخول جهنم كما قال عز وجل: 
وبال رڪم ادون سج ب نار کک رود عن عمادتی سی دحلو 


.1۲ سورة الحجء الآية‎ )١( 
.54 سورة الزمرء الآية‎ )۲( 
.۸۸ سورة الأنعام» الآية‎ )۳( 
.77 سورة الفرقان, الآية‎ )٤( 


ب عهة س 


ص ا م 


6 أي صاغرين ذليلين» وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن 
الدعاء عبادة» وعلى أن من استكبر عنه فمأواه جهنم» فإذا كانت هذه حال 
من استكير عن دعاء الله فكيف تكون حال من دعا غيره» وأعرض عنه» وهو . 
سبحانه القريب المالك لكل شيء, والقادر على كل شيء . كما قال سبحانه: 
١‏ وَإِدَاَأَلكَك عبادى عى قان رب اجيب دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ 
قلت وال E‏ وقد اشير لزسول كله ن 
الحديث اش أن الدعاء هو العبادةء وقال لابن عمه عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما: «احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت 
فاسال الله. وإذا استعنت فاستعن بالله». أخرجه الترمذي وغيره. 
وقال عه «من مات وهو يدعو لله نداً دخل النار» رواه البخاري» وفي 
الصحيحين عن النبي عه أنه سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله 
نداً وهو خلقك».والند: هى النظير والمثيل فكل من دعا غير الله, أو استغاث 
به أى نذر له, أو ذبح له أو صرف له شيئاً من العبادة سوى ما تقدم» فقد 
اتكذه ندا .سواء كان نبا أوولناً او ملكا أو جتنا او سنا أو غر ذلك 
من المخلوقات, أما سؤال الحي الحاضر بما يقدر عليه والاستعانة به في 
الأمنور الحهحية: الح يقور علا فليس ذاك من الشرك بل من الأمور 
العادية الجائزة بين المسلمينء كما قال تمالى في قضنة موسي *# فاستعد 
لَزِى من سِْعَيْوء عل أَلْزِى مِنْعَدُوْو 4 وكما قال تعالى في قصة موسى 
أيضاً: ‏ كر نا اا E‏ > وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في 
الحرب؛ وغيرها من الأمور مور التي تعرض للناسء ويحتاجون فيها إلى بعضهم 


.5٠ سورة غافرء الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية 141. 
(؟) سورة القصص.ء الآية .٠١‏ 
)٤(‏ سورة القصص, الآية .7١‏ 
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ف أمر الله نبيه َيل أن يخبر أمته أنه لا يملك لأحد نفعاً ولا ضراء 
فقال في سورة الجن: « فل إا ادعو ری کہ قر ہے أَحدَا ٥ل‏ ني /5 
ملك لكي صا ولا رسَدًا چ 

وقال تعالى في سورة الأعراف: « فللا مَك لتَفْيِى نَفْمًا ولاصَرًاإلا 

ما سَآءَ الله ولو کس ا سڪ رت من الْحَيرِومَامسَ السو إنأنأ 
إلا ِي َير لوم يُوِْيُونَ 4 والآيات في هذا المعنى كثيرة. وهو ته 
لا يدعو إلا ربهء وکان في يوم بدر يستغيث با لله ویستنصره على عدوه ويلح 
في ذلك» ويقول: «يارب» أنجز لي ما وعدتني» » حتى قال الصديق الأكبر 
أبو بكر رضي الله عنه: حسبك يارسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك. وأنزل 


ا سس AK‏ ےا 


الله سبحانه في ذلك قوله تعالى: اد ىور کک 
دبالف الم کة دف 6 ETS‏ بے 
ویک وار لمن ِل تله Ey‏ ب" > فذكرهم 8 في هذه 
الآيات استفاثتهم, وأخبر أنه استجاب لهم بإمدادهم بالملائكة , ثم بين 
يتيحان أن التصدر ليس من اللاك وإثماا أمدهم يهم للتيشسن بالتسير: 
لطا وو أن الخصين م عة فقال: $ مامإلا نونداو 4. 
وقال عز وجل في سورة آل عمران: وقد َصِرَكُم آله بد روانم اي 
فاا أ ُو هملك رو4 " فبيّن في هذه الآية: أنه سبحانه هو الناصر 
1 أعطاهم من السلاح والقوة, وما أمدهم به 
من الملائكةء كل ذلك من أسباب النصرء والتبشير والطمأنينة» وليس النصر 
منهاء بل هو من عند الله وحدهء فكيف يجوز لهذه الكاتبة أو غيرها أن توجه 
(1) سورة الأعرافء الآية .٠۸۸‏ 


(؟) سورة الأنفالء الآيتان 9, .٠١‏ 


(4؛) سورة آل عمرانء الآية 177. 


0 ا0٦‎ - 


استغاثتها وطلبها النصر إلى النبي عه وتعرض عن رب العالمينء المالك 
لكل شيء والقادر على كل شيء؟! 


لا شك أن هذا من أقبح الجهلء بل من أعظم الشركء فالواجب على 
الكاتبة أن تتوب إلى الله سبحانه توبة نصوحاء وذلك بالندم على ما وقع 
منهاء والإقلاع منه» والعزم على عدم العود إليهء تعظيماً لله وإخلاصاً له, 
وامتقالا لأمره وحذراً مما نهى عنه؛ هذه هي التوبة النصوح, وإذا كانت من 
حق المخلوقين وجب في التوبة أمر رابع وهو رد الحق إلى مستحقه»ء أو 
تحلله منه» وقد أمر الله عباده بالتوية» ووعدهم قبولها كما قال تعالى: 
«وثويوا ليصا أَبْهَالْمُؤْميو ب لعل فلخو 4 , وقال في حق 
النصارى :آلا یتوو تاک ال ونوروک ةوا ع عو ررحي م ٠14‏ وقال 
تعالى: هوَالذِبنَ لا ید وت مع الیل لھ اء ا خر و ليقت ون السا لی حرم مه إلا 
نورقي لدل ییا٤‏ ۰ بف اتات یما 
ولف ما امابوا ومیل لاص ا5رک ل 
أ تھ سکم ا ورجا , وقال تالى: وى 


حل 26 رو و ٩ے‏ 


يقبا لوعن عبَادِوويعمواعن 

وصح عن رسول الله عله أنه قال: «الإسلام يهدم ما كان قبله, والتوبة 
تجب ما كان ققبلها». ولعظم خطر الشركء وكونه أعظم الذنوب» وخشية 
الاغترار يما صدر من هذه الكاتبة» ولوجوب النصح لله ولعباده» حررت هذه 
الكلمة الموجزة» وأسال الله عز وجل أن ينفع بهاء وأن يصلح أحوالنا وأحوال 
المسلمين جميعاً؛ وأن يمن علينا جميعاً بالفقه في الدينء والثبات عليهء وأن 
يعيذنا والمسلمين من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء إنه ولى ذلك والقادر 


عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحيه. 


ر صو کو م > سس ال 3 
تاف ES A‏ 


ت 


.۷١ - 14 سورة النورء الآية ١؟. (؟) سورة الفرقانء الآيات‎ )١( 
.٠٠ سورة الشورى. الآية‎ )٤( ./4 (؟) سورة المائدة, الآية‎ 


- 0۷ا - 


[الرسالة الثانية] 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من المسلمينء وفقني الله 
وإناهم التمسك يدينه والقبات عليه اميق : ۰ 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 

أما بعد: فقد سالنى بعض الإخوان عما يفعله بعض الجهالء من دعاء 
غير الله سبحانه والاستنجاد به في المهمات» كدعاء الجن والاستغاثة بهم 
والنذر لهم» والذبح لهم وشبه ذلك ومن ذلك قول بعضهم: (ياسبعةء خذوه). 
يعني بذلك: سبعة من رؤساء الجنء ياسبعة افعلوا به كذاء اكسروا عظامه, 
اشربوا دمه» مثلوا به. ومن ذلك قول بعضهم: (خذوه ياجن الظهيرة ياجن 
العصر). وهذا يوجد كثيراً في بعض الجهات الجنوبية» ومما يلتحق بهذا الأمر 
دعاء الأموات من الأنبياء والصالحين وغيرهم» ودعاء الملائكة والاستغاثة بهم, 
فهذا كله وأشباهه واقع من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام» جهلا منه وتقليدا 
لمن قبله» وربما سهل بعضهم في ذلك بقوله: هذا شيء يجري على اللسانء لا 
نقصده ولا نعتقده» وسالني أيضا : عن حكم مناكحة من عرف بهذه الأعمالء 
وذبائحهم والصلاة عليهم وخلفهم» وعن تصديق المشعوذين والعرافين» كمن 
يدعي معرفة المرض وأسبابه بمجرد إشرافه على شيء مما مس جسد 
اريخ #العقامة والستزاويل والخما ويواشناة ذلك, 

والجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى 
آله وصحبه ومن اهتدى بهم إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق الثقلين ليعبدوه» دون كل ما سواه وليخصوه 
بالدعاء والاستغاثةء والذبح والنذر وسائر العبادات» وقد بعث الرسل بذلك, 
وأمرهم بهء وأنزل الكتب السماوية التي أعظمها القرآن الكريم ببيان ذلك والدعوة 
إليه. وتحذير الناس من الشرك بالله وعبادة غيره» وهذا هو أصل الأصولء 


- ١و‎ - 


وأساس ال ملة والدين» وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله؛ لأن معناها: لا 
معبود بحق إلا الله فهي تنفي الألوهية وهي العبادة عن غير اللهء وتشبت 
العبادة لله وحده» دون ما سواه من سائر المخلوقات, والأدلة على هذا من 
كتاب الله وسنة رسوله عله كثيرة جداً» منها قوله عز وجل:هَمَاحَلمَتٌ 
أن والإنى إلا ليون ^ ؛ وقوله سبحانه : و وخی ريك انيدو | إل 
لياه چ , قوله تعالى: o‏ لصِينَ له لد 
حسما وقوله تعالي: ووَوَالرَيُكُوٌد 10 
ف حَكْرونَعَنَ عِبَادَقٍ ل 5 

وقال تعالی: 3و دا سالك عبد عى تان راجیب دواد ذا 
دعان ن 4 بين ستحانه في هذه الآيات أنه خلق الثقلين لعبادته» وأنه قضى 
أن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالی» > ومعنى قضى: أمر وأوصىء فهو سبحانه 
أمر عباده وأوصاهم في محكم القرآنء وعلى لسان الرسول عليه الصلاة 
والسلامء آلا يعبدوا إلا ربهم؛ وأوضح جل وعلا أن الدعاء عبادة عظيمة» من 
استكبر عنها دخل النار؛ وأمر عباده أن يدعوه وحدهء وأخبر أنه قريب 
يجيب دعوتهم» فوجب على جميع العباد أن يخصوا ربهم بالدعاء: لأنه نوع 
من العبادة التي خلقوا لهاء وأمروا بها وقال عز وجل: 33 00 
وشک وکیای وماق 4 ورب الْعلِمِينَ ه لا شرك هود لِك امت واا 
اشامن 4 0, افر الله و له أن يخبر الناس ا و 
الذبح» ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له» فمن ذبح لغير الله فقد 


دن 


صن له أي 
ليت 


.55 سورة الذاريات, الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الآية 7؟5. 

(؟) سورة البينةء الآية ه. 

.1٠ سورة غافرء الآية‎ )٤( 

.٠۸١ سورة البقرة, الآية‎ )٥( 

(1) سورة الأنعام؛ الآيتان ۱۲١۱ء‏ 155. 
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أشرك بالله. كما لو صلى لغير الله؛ لأن الله سبحانه جعل الصلاةوالذبح 
قرينين» وأخبر أنهما لله وحده لا شريك له» فمن ذبح لغير الله من الجن 
والملائكة والأموات وغيرهم» يتقرب إليهم بذك فهو كمن صلى لغير الله وفي 
الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام : لعن الله من بح لغير 
الله» وأخرج الإمام أحمد بسند حسن عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن 
النبي يه أنه قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب 
له شیا فقالوا لأحدهما: قرّبء قال: ليس عند شيء أقرب» قالوا: قرب ولو 
ذباباً. فقرب ذباباً فوا سبيلهء فدخل النارء وقالوا للآخر: قرب قال: 
ماكنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله عز وجل فضريوا عنقه فدخل الجنة». فإذا 
كان من تقرب إلى الصنم ونحوه بالذباب ونحوه يكون مشركاً. يستحق 
دخول النار» فكيف بمن يدعو الجن والملائكة والأولياء» ويستغيث بهمء وينذر 
لهم» ويتقرب إليهمءبالذبائح يرجو بذلك حفظ ماله» أو شفاء مريضه»ء أو 
سلامة دوابه وزرعه» أو يفعل ذلك خوفاً من شر الجنء أو ما أشبه ذلكء فهذا 
وأشباهه أولى بأن يكون مشركاً. مستحقاً لدخول النار من هذا الرجل الذي 
قرب الذباب للصنم. ومما ورد في ذلك أيضاً قوله عز وجل < عياض 
کیال لزت هآلا لين لالص ولخدا من دود ونأل 0_0 


إلا بوتا ورلن إن اه که بَْتَهُرْ فى ماهم فِيِهِ لمو إن َه لا 
يَهَرِى E‏ حدَاد4!'). وقال تعالى: ١‏ 0 


اعسات لاتقو ترفوت هوك سْمَمكؤاعن د أَطوفل يبو الله 

ِمَالَايسَكَمُ سمت لاف آلارض کته وت ع اشرت 4 . 
أخبر الله سبحانه في هاتين الآيتينء أن المشركين اتخذوا من دونه 

أولياء من المخلوقات» يعبدونهم معه بالدعاء والخوف, والرجاء والذبح» والنذر 

ونحو ذلك زاعمين أن أولئك الأولياء يقربون من عبدهم إلى الله ويشفعون 

.7 ٠۲ سورة الزمرء الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة يونسء الآية .١4‏ 


st ك1‎ ae 


لهم عندهء فأكذبهم الله سبحانهء وأوضح باطلهمء وسماهم كذبة وكفاراً 
ومشركينء ونزه نفسه عن شركهم فقال جل وعلا: «#سبحدنه.وتع دعم 
رت4 . فعلم بذلك أن من اتخذ ملكا او ننا اهما ار دا أن كرا 
يدعوه مع الله» ويستفيث به» ويتقرب إليه» بالنذر والذبح» رجاء شفاعته عند 
الله وتقريبه لديهء أو رجاء شفاء المريضء أو حفظ المال؛ أو سلامة الغائبء 
أو ما شابه ذلك فقد وقع في هذا الشرك العظيم؛ والبلاء الوخيم» الذي قال 
لله فيه: ف ناله لفان ةو ةا ون للك من اء وسن تر 
هافر إمًاعَظیمًا 4 وقال تعالى: 3 هرمن ترك باو ققد حرم اه 
داجو مأو ادييت منْأنصَارٍ 4 والشفاعة إنما تحصل 
يوم القيامة لأهل التوحيد والإخلاصء لا لأهل الشركء كما قال النبي عله لما 
قيل له: يا رسول الله.من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله 
خالصا من قلبه» وقال َل «لكل نبي دعوة مستجابةء فتعجل كل نبي 
دعوته. وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامةء فهي ناظة إن شاء الله 
من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا». 

وكان المشركون الأولون يؤمنون بأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم» وإنما 
تعلقوا على الأنبياء والأولياء والملائكة, والأشجار والأحجار وأشباه ذلك 
يرجون شفاعتهم عند اله وتقريبهم لديه كما سوافي الآيات فلم رم 
اله بذاك ولم يعذرهم رسول الله عله بل أنكر اد لديم في كتان العظيم, 
وسماهم كفاراً ومشركين, > وأكذبهم في زعمهم أن هذه الآلهة تث تشفع لهم, 
وتقربهم إلى اله زلفى وقاتلهم الزسول عله على هذا الشرك حتى يخلصوا 
العبادة لله وحده» عملاً بقوله سبحانه:* ری لوهم حلا تكرت وة ركو 
َلدِينُ كلمي 4. وقال الرسول عَيْهُ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
(۲) سورة المائدة, الآية "/ا. 
(؟) سورة الأنفال. الآية 59. 
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أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماء هم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 
الله ومعنى قوله عَّهُ: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله»: أي حتى يخصوا ` 
لله بالعبادة دون كل ما سواه وكان المشركون يخافون من الجن ويعوذون 
بهم» فأنزل الله في ذلك قول «وَأنَهانَ رِجَالُ من الإ حوذونَ رال مِنَ 
ن رموه را )»قال أهل التفسير في الآية الكريمة: معنى قوله: 
(فزادوهم رهقا): أي ذعرا وخوفاً؛ لأن الجن تتعاظم في نفسها وتتكبر, إذا 
رأت الإنس يستعيذون بهاء وعند ذلك يزدادون لهم إخافة وإذعاراً, حتى 
يكثروا من عبادتهم» واللجوء إليهم» وقد عوض الله المسلمين عن ذلك: 
الاستعاذة به سبحانهء ويكلماته التامة, وأنزل في ذلك قوله عز وجل:« وما 
غك ان ES‏ لسَمِيَْالَعَلِِم 4( » وقوله عز 
وجل« فل أعود يرت ْمَل ۰4 فل آعوذبرَب الاس 4“ وصح عن النبي له 
أنه قال: «من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم 
يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك».ومما تقدم من الآيات والأحاديث, 
يعلم طالب النجاة؛ والراغب فى الحفاظ على دينه» والسلامة من الشرك؛ 
دقيقه وجليله, أن التعلق بالأموات والملائكة والجن وغيرهم من المخلوقات, 
ودعاءهم والاستعاذة بهم ونحو ذلك من عمل أهل الجاهلية المشركينء ومن 
أقبح الشرك بالله سبحانه. فالواجب تركه والحذر من ذلك والتواصي بتركهء 
والإنكار على من فعله» ومن عرف من الناس بهذه الأعمال الشركية لم تجز 
مناكحته» ولا أكل ذبيحته؛ ولا الصلاة عليه» ولا الصلاة خلفه» حتى يعلن 
التوية إلى الله سبحانه من ذلك: ويخلص الدعاء والعبادة لله وحده. والدعاء 
)١(‏ سورة الجنء الآية 5. 

(1) سورة فصلت» الآية "؟. 

(؟) سورة الفلقء الآية .١‏ 

(4) سورة الناس» الآية .١‏ 


- 0 


هو العيادة, OR‏ > كما قال النبي : : «الدعاء هو العبادة» وروي عنه 
ونه في لفظ آخر أنه قال: ا وقال سبحانه: وو ولا نکحواً 


لْمُتْرِكتحَقٌَ يُؤْصِنَ و همش رکة لعجب تكو ىخا 
لم كين يووا وابد مۇم ڪين مرا واو جك ولك دعو 
لإ ىالتار واه يدعواإل لْجَنّةَ وَالْمَغْفْرَةَ بإدَنْوء وسَيْنَ ءَايليهِ ء لاس لَعَلهُمْ 
دون € » فنهى الله سبحانه المسلمين عن التزوج بالمشركات» من 
عيّاد الأوثان والجن والملائكة وغير ذلك» حتى يؤمن ¿ بإخلاص العبادة لله 
وخده:وتصديق الرسول 2ك فيما جاء نه واشاع سبيلة:وتهى عن تزوج 
المشركين بالنساء المسلمات. حتى يؤمنوا بإخلاص العبادة للّه وحدهء 
وتصديق الرسول َيِه واتباعه» وأخبر سبحانه أن الأمة المؤمنة خير من 
الحرة المشركة, ولو أعجبت من ينظر إليهاء ويسمع كلامهاء بجمالها وحسن 
كلامهاء وأن العبد المؤمن خير من الحر المشركء ولو أعجب سامعه والناظر 
إليه» بجماله وفصاحته وشجاعته وغير ذلك» ثم أوضح أسباب هذا التفضيل 
بقوله سبحانه: « أَوْلَيِكَيَدْعُونَ ىالتار 4 . 

يعني بذلك: المشركين والمشركات؛ لأنهم من دعاة النار بأقوالهم وأعمالهم 
وسيرتهم وأخلاقهم, أما المؤمنون والمؤمنات فهم من دعاة الجنة بأخلاقهم 
وأعمالهم وسيرتهم» فكيف يستوي هؤلاء وهؤلاء! وقال جل وعلا في شان 
المنافقين: « ولانصل ع أحدٍ ميم ثم مات أ أبدا ولا قم عل قرو اهم كفروأ 
الد ورس مادا 20 4" فأوضح جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة أن المنافق والكافر لايصلى عليهما؛ لكفرهما باللّه ورسولهء وهكذا 
لا يصلى خلفهماء ولا يجعلان أئمة للمسلمين؛ لكفرهما وعدم أمانتهماء 
وللعداوة العظيمة التي بينهما وبين المسلمينء ولأنهما ليسا من أهل الصلاة 
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والعبادة؛ لأن الكفر والشرك لا يبقى معهما عملء نسال الله العافية من ذلك. 
وقال عز وجل في تحريم الميتة وذبائح المشركين: « ولاح ولد 
اسم اويه وه لفسی و آل بیت لوح َل 1 اي م یلوک 
وان ارف اک مسرن 4 ٠‏ نهى عز وجل المسلمين عن أكل الميتة وذبيحة 
المشرك؛ لأنه نجس فذبيحته في حكم الميتةء ولو ذكر اسم الله عليها؛ لأن 
التسمية منه باطلة لا أثر لها؛ لأنها عبادة» والشرك يحبط العبادة ويبطلهاء 
حكن كوب ا لرل إلن السا راا أباحٍ عز وجل طعام أهل الكتاب 
في قوله سبحانه: $ وَطعام اَن أوثوأ الكتَبَحِلٌ لک وطعامک حل ٠‏ 
لأنهم ينتتسبون إلى دين سماوي» ويزعمون أنهم من أتباع موسى 
وعيسىء وإن كانوا في ذلك كاذبين. وقد نسخ الله دينهم وأبطله ببعث محمد 
ينه إلى الناس عامة, ولكن الله جل وعلا أحل لنا طعام أهل الكتاب 
ونساء همء لحكمة بالغة وأسرار مرعيةء قد وضحها أهل العلم بخلاف 
المشركين من عباد الأوثان والأموات, من الأنبياء والأولياء وغيرهم؛ لأن 
دينهم لا أصل له» ولا شبهة فيهء بل هو باطل من أساسه. فكانت ذبيحة 
أهله ميتةء ولا يباح أكلهاء وأما قول الشخص لن يخاطبه: (جن أصابك) 
(جن أخذك) (شيطان طار بك) وما أشبه ذلك. فهذا من باب السب والشتم, 
وذلك لا يجوز بين المسلمينء كسائر أنواع السب والشتم» وليس ذلك من باب 
الشرك. إلا أن يكون قائل ذلك يعتقد أن الجن يتصرفون في الناس بغير 
إذن الله وة ف تقر عتقد ذلك في الجن أو غيرهم من المخلوقات» فهو 

كافر بهذا الاعتقاد؛ لأن الله سبحانه هو المالك لكل شيء والقادر على كل 
شيء» وهو النافع الضار ولا يوجد شيء إلا بإذنه» ومشيئته وقدره الاق 
كما قال عز وجل آمرا یه عَلله أن يخبر الئاس بهذا الأصل العظيم :“قل 
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ل املك لنفسی معا اضرا ]إلا ماعا ا ولو كتف اع الب 
لاس ڪر 3 الخ نخدي الكو إن أن لاتير و د 
ومون 4 '» فإذا كان سيد الخلق وأفضلهم عليه الصلاة والسلام؛ لا يملك 
لنفسه نفعا ولا ضرا ء إلا ما شاء الله فكيف بغيره من الخلق! والآيات فى هذا 
المي كين ١‏ 
وأما سؤال العرافين والمشعوذين والمنجمين وأشباههم» ممن يتعاطى 
الأخبار عن المغيبات» فهو منكر لا يجوزء وتصديقهم أشد وأنكرء بل هو من 
شعب الكفر؛ لقول النبي عله : «من أتى عرافاً فساله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أريعين يوماً» رواه مسلم في صحيحهء وفي صحيحه أيضاً عن 
معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي كه نهى عن إتيان 
الكهان وسؤالهم. وأخرج أهل السنن عن النبي َه أنه قال: «من أتى كاهناً 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عله». والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة. فالواجب على المسلمين: الحذر من سؤال الكهنة والعرافينء 
وسائر المشعوذينء المشتغلين بالأخبار عن المغيبات, والتلبيس على المسلمين, 
سواء كان باسم الطب أو غيره. لما تقدم من نهى النبى عله عن ذلك 
وتحذيزهامته.اويدخل في ذلك.ما يدعيه يعض الناس باسم الطب من الأمور 
الغيبيةء إذا شم عمامة المريضء أو خمار المريضة:؛ أو نحو ذلك قال: هذا 
المريض أو هذه المريضة فعل كذاء وصنع كذاء من أمور الغيب التى ليس 
في عمامة المريض ونحوها دلالة عليهاء وإنما القصد من ذلك التلبيس على 
العامة حتى يقولوا إنه عارف بالطب» وعارف بأنوا ع المرض وأسبابهء وريما 
أعطاهم شيئاً من الأدوية. فصادف الشفاء بقدر الله. فظنوا أنه بأسباب 
دوائه» وربما كان المرض بأسباب بعض الجن والشياطينء الذين يخدمون 
ذلك المدعي للطب. ويخبرونه عن يعض المقيبات التي يعون طيها فيعتمد 
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على ذلك ويرضي الجن والشياطين بما يناسبهم من العبادةء فيرتفعون عن 
ذلك المريضء ويتركون ما قد تلبسوا به معه من الأذى» وهذا شيء معروف 
عن الجن والشياطين ومن يستخدمهم. 

فالواجب على المسلمين: الحذر من ذلك؛ والتواصي بتركه؛ والاعتماد على 
الله سبحانه؛ والتوكل عليه في كل الأمور. ولا بأس بتعاطي الرقى الشرعية 
والأدوية المباحة, والعلاج عند الأطباء الذين يستعملون الكشف على 
المريضء والتأكد من مرضه. بالأسباب الحسية والمعقولةء وقد صح عن 
النبي يه أنه قال: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء, علمه من علمه وجهله 
من جهله. وقال عَيِنّهُ: «لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله» 
وقال عَيلَهُ: «عباد اللهء تداووا ولا تداووا بحرام». والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة» فنسال الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يشفي 
قلويهم وأبدانهم» من كل سوءء وأن يجمعهم على الهدىء وأن يعيذنا وإياهم 
من مضلات الفتنء ومن طاعة الشيطان وأوليائهء إنه على كل شىء قديرء ولا 
خول ولة قؤة إلا بالك الى العظيم:وضلى الله وسلم ؤبارك عى بده 
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[الرسالة الثالثة] 

| من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم (......) وفقه 
الله لكل خير آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 

أما بعد : فقد وصل إلى كتابكم الكريم وصلكم الله بهداه. وما تضمنه 

من الإفادة أنه يوجد في بلادكم نان مسین ارادا ازل ا تا 
من سلطان: منها :ها هو بدغي:ومنها ها هو شركي» وينسبون ذلك إلى 
أمير المؤمنين: علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره» ويقرؤون تلك الأوراد 
في مجالس الذكرء أو في المساجد بعد صلاة المغرب, زاعمين أنها قربة إلى 
لله كقولهع: بحن الله رخال الله أعيتونا مون الو كوتو ا وتا بال 
وكقولهم: يا أقطاب» ويا أسيادء أجيبوا يا ذوي الأمداد فيناء واشفعوا للّه 
هذا عبدكم واقفء وعلى بابكم عاکف» ومن تقصيره خائفء أغثنا يا رسول 
اللهء وما لي غيركم أذهب, ومنكم يحصل المطلب» وام تم أهل الله بحمزة 
سيد الشهداءء ومن منكم لنامدداء أغثنا يا رسول الله وكقولهم: اللهم صل 
على من جعلته سبيًا لانشقاق أسرارك الجبروتية وانفلاقًا لأنوارك 
الرحمانية. فصار نائَيًا عن الحضرة الربانيةء وخليفة أسرارك الذاتية, 
ورغبتكم في بيان ما هو بدعةء وما هو شركء وهل تصح الصلاة خلف 
الإمام الذي يدعوا بهذا الدعاء. كل ذلك كان معلومًا؟. 

والجواب: الحمد للّه وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى 
آله وصحبه؛ ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فاعلم وفقك الله. أن الله سبحانه إنما خلق الخلق وأرسل الرسل عليهم 
الصلاة والسلام ليعبد وحده لا شريك له, دون كل ما سواة :كما قال 
ال و وما ت ادر لاف إلا و 
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والعبادة: هى طاعته سبحانه وطاعة رسوله محمد ُء بفعل ما أمر الله 
ورنيسوله وتر مانهى الله عنه ورسوله. عن إيمان بالله ورسوله, 
وإخلاص لله في العمل مع غاية الحب لله. وكمال الذل له وحدهء كما قال 
تعالى: «وفَصى ريك ألاتعبدو إلا إِيّهُ 74" » أي أمر وأوصى بأن يعبد وحده 
وقال تعالى:8 المد رب المدلمِيت ه اننال ر م ملك ور 
ال » اباك مد و ااك عر 4ء أبان سبحانه بهذه الآيات أنه هو 
المستحق لأن عبد وحده» ويستعان به وحدهء وقال عز وجل: «دأعبر لَه لسا 
هلي « لالد للحَالِسُ "١4‏ . وقال تعالى: « ادعو الہ موصي لہ 
الین ولو کره كروت 4 وقال تعالى: (وَأنَآلْمَسَددَ َه اَمَأ 
أحدًا4ء. والآيات في هذا المعنى كثيرة: وكلها تدل على: وجوب إفراد الله 
بالعبادة»ومعلوم أنالدعاء بأنواعه من‌العبادةء فلا يجوز لأحد من الناس 
أن يدعو إلا ربه؛ ولا يستعين ولا يستغيث إلا به عملاً بهذه الآيات الكريمة, 
وما جاء في معناها. وهذا فيماعدا الأمور العاديةء والأسباب الحسية,التي 
يقدرعليها المخلوق الحي الحاضرءفإن تلك ليست من العبادة. بل يجوز بالنص 
والإجماع أن يستعين الإنسان بالإنسان الحي القادرء في الأمور العادية 
التي يقدر عليها. کان يستعين به. أو يستغيث به في دفع شر ولده أو خادمه 
أو كلبه وما أشبه ذلك؛ وكأن يستعين الإنسان بالإنسان الحى الحاضر 
القادرء أو الغائب بواسطة الأسباب الحسية كالمكاتية ونحوها فى بناء بيته. 
أو إصلاح سيارته؛ أو ما أشبه ذلك ومن هذا الباب قول الله عز وجل في 
قصة موسى عليه الصلاة والسلام: « اسع ِى من شيعو ىمن 
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ومن ذلك استغاثة الإنسان بأصحابه فى الجهاد والحربء ونحو ذلك» 
فأما الاستفاثة بالأموات والجن والملائكة. والأشجار والأحجار فذلك من 
الشرك الأكبرء وهو من جنس عمل المشركين الأولين مع آلهتهم كالعزى 
واللات وغيرهماء وهكذا الاستغاثة والاستعانة بمن يعتقد فيهم الولاية من 
الأحياء» فيما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المرضىء وهداية القلوب» ودخول 
الجنةء والنجاة من النار وأشباه ذلك والآيات السابقات وما جاء فى معناها 
من الآيات والأحاديث؛ كلها تدل على وجوب توجيه القلوب إلى الله في جميع 
الأمو»: و خلا العنادة لله هده لان الاد خلقوا لذلك, وه أمروا كما 
سبق في الآیات» وكما في قوله سبحانه: وع یدوا الله ولا نتر کرای 
ر سات : «وماأمرو! إلا یدوا اه عل لَه لَه 
وقول النبي كاف جدريت عار رضي الله عنه: «حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» متفق على صحته. وقوله ينه في حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه: «من مات وهو يدعو للّه ندا دخل الثار» رواه 
البخاري» وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي 
يله لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: «إنك تأتى قوما أهل كتاب فليكن أول 
ماتدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله» وفي لفظ «فادعهم إلى أن يشهدوا 
أن لا إله إلااللهء وأني رسول الله»» وفي رواية للبخاري: «فادعهم إلى أن 
يوحدوا لله.وفي صحيح مسلم عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه 
أن النبي حه قال: «من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله عز وجل» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة, وهذا التوحيد 
هو أصل دين الإسلام: وهو أساس اللة» وهو رأس الأمرء وهو أهم 
الفرائض» وهو الحكمة في خلق الثقلينء والحكمة في إرسال الرسل جميعاً 


Ns 


عليهم الصلاة والسلام» كما تقدمت الآيات الدالة على ذلك» ومنها قوله 
سبحانه: لوَمَاحَلَفْتَأبلْنَوَالنس إلا یدود 4 '' » ومن الأدلة على ذلك أيضًا 
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قوله عز وجل: ولق بعتتا ف ڪل امد رسوا ِا أعبد وأ آله py‏ 
لطَدحُوتَ 4" وقوله سبحانه وتعالى: «وَمَاأَرَسَلَْامِن قبل من رسو لال 
ويح اله أن الاإله إلا آنا همون 4 © وقال عز وجل عن نوح وهود a‏ 
وشعيب عليهم الصلاة والسلامء أنهم قالوا لقومهم: #أعبد واه اَن 
إل غبره 4 وهذه دعوة الرسل جميعاء كما دلت على ذلك الآيتان السابقتان, 
وقد اعترف أعداء الرسل بأن الرسل أمروهم بإفراد الله بالعبادة» وخلع 
الآلهة المعبودة من دونه» كما قال عز وجل في قصة عادء أنهم قالوا لهود عليه 
الصلاة والسلام: «أَيحمَنََلَِعْبدَ امه رحد ودر ما ڪا نيمد اوتا 04ء وقال 
سبحانه وتعالى عن قريش لما دعاهم نبينا محمد عه إلى إفراد الله 
بالعبادة» وترك ما يعبدون من دونه من الملائكةء والأولياء والأصنام والأشجار 
وغير ذلك: «أجعل آلا ة الهاو وداإن هدای عاب ° ٠‏ وقال عنهم 
سبحانه وتعالى في سورة الصافات: #إِنْهُم كاد انك 
تیروت ه وَيَمُوزُونَ ایتا تارا الها لاع يمون ي 

والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة: ومما ذكرناه من الآيات 
والأحاديثء يتضح لك - وفقنى الله وإياك للفقه فى الدين» والبصيرة بحق 
رب العالمين - أن هذه الأدعية وأنواع الاستغاثة التي بينتها في سؤالك, 
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كلها من أنواع الشرك الأكبر؛ لأنها عبادة لغير الله وطلب لأمور لا يقدر 
عليها سواهء من الأموات والغائبينء وذلك أقبح من شرك الأولين؛ لأن الأولين 
إنما يشركون فى حال الرخاءء: وأما فى حال الشدائد فيخلصون لله 
الغنارة!الانهم يلموق انهاينيهاته هى القادر على تة من الشيدة دون 
غیره» كما قال تعالى في كتابه المبين عن اا المشركين: اروف 
آلفلك دعو آله خلصين له الزن مما َه م لال داهم سردن 14 
وقال سبحانه وتعالى يخاطبهم في آية 00 7 اصرق فِالْبَحَرِصَلّ 
من ید عون ل ایا اماک لال رام شی کنن کنر فإن قال قائل 
من هؤلاء المشركين المتأخرين: إنا لا نقصد أن أولئك يفيدون بأنفسهم, 
ويشفون مرضانا بأنفسهم» أو ينفعونا بأنفسهمء أو يضرونا بأنقسهم, 
وإنما نقصد شفاعتهم إلى الله في ذلك؟ 
فالجواب: أن يقال له: 
إن هذا هو مقصد الكفار الأولين ومرادهم»ء وليس مرادهم أن آلهتهم 

تخلق أو ترزق» أو تنفع أو تضر بنفسهاء فإن ذلك يبطله ما ذكره الله عنهم 
في القرآنء وأنهم أرادوا شفاعتهم وجاههم, وتقريبهم إلى الله زلفى. كما 
قال سبحانه وتعالى في سورة يونس عليه الصلاة والسلام: 0 
ون ذو او ما لايش رشم ولاح > E‏ 0 سْفَونَاعِنْرَ 00 
فردّالله عليهم ذلك بقوله ا و ت أللْهَيِمَا لايعَلم في ا 
بحن وتال ع کاش رکوک ے4 فأبان سبحانه أنه لا يعلم فى السموات ولا 
TT‏ غنده على لري الذي يقضده اشر رن وما ل ايلم الله 
وجوده لا وجود له؛ لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء. . وقال تعالى في سورة 
الزمر: 9 تتلا لكك مناه لمر زک ر ۰ اکا[ ڪب بالْحني 
)١(‏ سورة العنكيوت, الآية .٠٠‏ 

(۲) سورة الإسراء الآية /51, 

(؟) و )٤(‏ سورة يونسء الآية .١4‏ 
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ا داه لصا دالت مہ أ ليالد لالص 04 فأبان سبحانه أن 
العبادة له وحده؛ وأنه يجب على العباد إخلاصها له جل وعلا؛ لأن أمره 
للنبي كيه بإخلاص العبادة له» أمر للجميع.. ومعنى الدين هنا هو العبادة, 
والعبادة هى طاعته وطاعة رسوله عه كما سلف» ويدخل فيها الدعاء 
والاستفاثة, والخوف, الرجاء والذبح والنذرء كما يدخل فيها الصلاة 
والصوم وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله. ثم قال عز وجل بعد ذلك: 
ولیت ادوا ن دونو أوَليسآءَمَامَبدُ هُم ينآل لَه 74" أي 
يقولون: مانعبدهم إلا ليقريونا إلى “رقي افون لله عليهم بقوله سبحانه: 
إا له کم تهر ينهم فمَاهُمفِيهِ . اد ا نه دی م هر 2 ا 
ڪََاُ 0 فأوضح سبحانه في هذه 6 الآنة الكريمة: أن الكفار ما عبدوا الأولياء 
من دونه إلا ليقربوهم إلى الله زلفى؛ وهذا هو مقصد الكفار قديماً وکنا 
وقد أبطل الله ذلك بقوله تعالی: امه كم تهر بَيتَهُمفِمَاهَ فِيهِ تلفت 
اا اتی ا چ فأوضح سبحانه كذبهم في زعمهم 
أن آلهتهم تقريهم إلى لله زلفى, > وكفرهم بما صرفوا لها من العبادة» ويذلك 
يعلم كل من له أدنى تمييز أن الكفار الأولين إنما كان كفرهم باتخاذهم 
الأنبياء والأولياء» والأشجار والأحجار وغير ذلك من المخلوقات شفعاء 
بينهم ويين الله واعتقدوا أنهم يقضون حوائجهم من دون إذنه سبحانه ولا 
رضاه» كما تشفع الوزراء عند الملوك. فقاسوه عز وجل على الملوك 
والزعماء. وقالوا: كما أنه من له حاجة إلى الملك والزعيم يتشفع إليه 
بخواصه ووزرائه» فهكذا نحن نتقرب إلى الله بعبادة أنبيائه وأوليائه, وهذا 
من أبطل الباطل؛ لأنه سبحانه لا شبيه له, ولا يقاس بخلقه. ولا يشفع أحد 
عنده إلا بإذنه في الشفاعةء ولا يأذن إلا لأهل التوحيدء وهو سبحانه وتعالى 
على كل شيء قديرء وبكل شيء عليم؛ وهى أرحم الراحمين, لا يخشى أحداً 
(؟) و(؟) سورة الزمرء الآية ۲. 
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ولا يخافه؛ لأنه سبحانه هو القاهر فوق عباده» والمتصرف فيهم كيف يشاء, 
بخلاف الملوك والزعماء» فإنهم ما يقدرون على شىء فلذلك يحتاجون إلى 
من يعينهم على ما قد يعجزون عنه» من وزرائهم وخواصهم وجنودهم, كما 
يحتاجون إلى تبليغهم حاجات من لا يعلمون حاجته. فيحتاجون إلى من 
يستعطفهم ويسترضيهم من وزرائهم وخواصهم» أما الرب عز وجل فهو 
سبحانه غني عن جميع خلقه» وهو أرحم بهم من أمهاتهم» وهو الحاكم 
العدل» يضع الأشياء في مواضعهاء على مقتضى حكمته وعلمه وقدرته؛ فلا 
يجوز أن يقاس بخلقه بوجه من الوجوهء ولهذا أوضح سبحانه في كتابه: أن 
ويكشف السوء. ويحيي ويميت» إلى غير ذلك من أفعاله سيحانة, وإنما 
الخصومة بين المشركين وبين الرسل في إخلاص العبادة لله وحدهء كما قال 


چ و رار | 


عز وجل: ل: وکین سالته من خلقهم لفون اله" وقال تعالى: طقل من 
رركم الما والأرض امسن بيك أل وا صر ومن مع الي 
مِنَآَلْمَيتِ ورج ألْمَيت من ال ومن يدير الاس فسيفولون اله فقلآفلا 

مون و ٠“‏ والآيات في هذا المعنى كثيرةء وسبق ذكر الآيات الدالة, على أن 
النزاع بين الرسل وبين الأمم» إنما هو في إخلاص العبادة لله وحده» كقوله 
اة و E E‏ 
لطَدهُوتَ 4 ء وما جاء في معناها من الآيات. وبين سبحانه في مواضع 
كثيرة من كتابه الكريم شأن الشفاعة, فقال تعالى في سورة البقرة: من دا 
0 وو نمكي 


)( سورة يونس» الآية نفضة (0) سورة النجم, الآية 1 
(؟) سورة النحل؛ الآية 55. 
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وقال في سورة الأنبياء في وصف ال ملائكة: ولا هعور ب إلا لمنارتصّئ 
DEI EY‏ وأخبر عز وجل أنه لا يرضى من عباده الكفرء 
وإنما يرضى منهم الشكرء والشكر هو توحيده والعمل بطاعته, فقال علي ۰ 
في سورة الزمر: إن تمواق إت ألهَءَ عن ع نکم ولا برض لعبار وآ[ 
ن نواه کم ٠‏ وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله. من أسعد الناس بشفاعتك؟ . قال: «من 
قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه» أو قال: «من نفسه». وفي الصحيح عن 
أنس رضي لله عنه عن النبي َيِه أنه قال: لطبي بعر عا اتدل 
كل نبي دعوته وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن 
شاء لله من مات من أمتي لا يشرك باللّه شينًا». والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة. وجميع ما ذكرنا من الآيات والأحاديث كله يدل على أن العبادة حق 
لله وحده» وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغير اللهء لا للأنبياء ولا لغيرهم 
وأن الشفاعة ملك لله عز وجلء كما قال سبحانه: فل إل ال برا 
الآية» ولا يستحقها أحد إلا بعد إذنه للشافع» ورضاه عن المشفوع فيه» وهو 
سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما سبق. أما المشركون فلا حظظً لهم في 
الشفاعة, كما قال تعالى:ظ فما ننفعهم سَفْعَة اَلْشَنِفْعِينَ )0 وقال تعالى: « ما 
ِلعَيلييتَمِنَ ي رولا سَفيع باع )0 ا عند الإطلاق هو الشركء؛ كما 
قال تعالى: لوا لْكَورُونَهَمْالطَاِمُونَ 4 وقال تعالى: ‏ إ الدِركَ َظُلرٌ 
علي 074 أماما ذكرته في السؤال من قول بعض الصوفية في المساجد 
(؟) سورة الزمرء الآية ۷. 
(۲) سورة الزمرء الآية 44. 
)٤(‏ سورة المدثر» الآية 44. 
(ه) سورة غافرء الآية 14. 
)0( 
)0( 


1 سورة البقرة, الآية .o‏ 
۷) سورة لقمان, الآية ١17‏ 
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وغيرها: اللهم صل على من جعلته سبباً لانشقاق أسرارك الجبروتية, 
وانفلاقاً لأنوارك الرحمانيةء فصار نائبا عن الحضرة الربانية» وخليفة 
أسرارك الذاتية.. إلخ. 
والجواب 

أن يقال: إن هذا الكلام وأشباهه من جملة التكلف والتنطع؛ الذي حذر 
مكة تمد ةا متكي تله فيما رواه مسلم في الصحيح عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه. قال رسول لله عَينّهُ: «هلك المتنطعون» قالها ثلاثاء قال الإمام 
الخطابي رحمه الله: المتنطع: المتعمق فى الشىء المتكلف البحث عنه على 
مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم» الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. 

وقال أبى السعادات ابن الأثير: هم المتعمقون المغالون في الكلام, 
المتكلمون بأقصى حلوقهم» مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم؛ ثم 
استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. 

ويما ذكره هذان الإمامان من أئمة اللغة, يتضح لك وأكل من له أدنى 
بصيرة:؛ أن هذه الكيفية في الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا رسول الله 
عه من جملة التكلف والتنطع المنهي عنه, وا مشروع للمسلم في هذا الباب 
أن يتحرى الكيفية الثابتة عن رسول الله له يه في صفة الصلاة والسلام عليه 
وفي ذلك غنية عن غيره. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في 0 
واللفظ للبخاري عن كعب بن عجرة رضي اله عنه» أن الصحابة رضي لله 
عنهم قالوا: يا رسول الله أمرناالله أن نصلى عليك. فكيف نصلى عليك؟. فقال: 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد» ويارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وفي الصحيحين عن أبي 
حميد الساعدي رضي الله عنه: أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ . 
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قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على 
آل إبراهيم: ويارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم: إنك 
حميد مجيد» وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه» 
قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله» أمرنا الله أن نصلي عليك» فكيف نصلى 
عليك؟ . فسكت, ثم قال: «قواوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم». 

فهذه الألفاظ وأشباهها وغيرها مما ثبت عن النبي َه هي التي ينبغي 
للمسلم أن يستعملها في صلاته وسلامه على رسول الله عَلّه؛ لأن الرسول 
ع هن اعم الناس بها يلق أن دل فى کی كنا أنه أعلم الناس بما 
يق أن تعمل فی يدق ره من اناغ اا غ المتكلفةبوا ل 
والآلفاظ المحتملة لمعنى غير صحيح كالألفاظ التي ذكرت في السؤالء فإنه لا 
ينبغي استعمالها؛ لما فيها من التكلف» ولكونها قد تفسر بمعان باطلة, مع 
كونها مخالفة للألفاظ التي اختارها رسول الله ميه وأرشد إليها أمته» وهو 
أعلم الخلق وأنصحهم وأبعدهم عن التكلف» عليه من ريه أفضل الصلاة 
والسلام؛ وأرجى أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة في بيان حقيقة التوحيدء 
وحقيقة الشركء والفرق بين ما كان عليه المشركون الأولونء والمشركون 
المتأخرون في هذا الباب. وفي بيان كيفية الصلاة المشروعة على رسول الله 
له كفاية ومقنع لطالب الحق. أما من لا رغبة له في معرفة الحق فهذا تابع 
لهواه, قال الله عز وجل: وين يبأك قاعم ساي ماعو أهواء هم 

هُدَى یت ا إت انه لا دی ال قرم 

لظدلمين ادلم 04 . 


0٠ سورة القصص» الآية‎ )١( 
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فبين سبحانه في هذه الآية الكريمة أن الناس بالنسبة إلى ما بعث الله 
به نبيه محمدا عه من الهدى ودين الحق قسمان: أحدهما: مستجيب لله 
ولرسوله, والثاني: تابع لهواه. وأخير سبحانه أنه لا أضل ممن اتبع هواه 
بغير هدى من الله . 

فنسال الله عز وجل العافية من اتباع الهوى» كما نساله سبحانه أن يجعلنا 
وإياكم وسائر إخواننا من المستجيبين لله ولرسوله عه والمعظمين لشرعه, 
والمحذرين من كل ما يخالف شرعه من البدع والأهواء إنه جواد كريم, 
وصلى الله على هيده ورسشولة نا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان 


إلى يوم الدين . 
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التحذير من البد ع“ 
الرسالة الأولى 
في حكم الاحتفال بالموالد النبوية وغيرها 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
اقتدئ بهذا 

أما بعد : فقد تكرر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبي عل 
والقيام له في أثناء ذلكء وإلقاء السلام عليه وغير ذلك مما يفعل في الموالد. 

والجواب أن يقال: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول عه ولا غيره؛ 
لأن ذلك من البدع المحدثة فى الدين؛ لأن الرسول عي لم يفعله» ولا خلفاؤه 
الراشدون: ا غرفم من الضحابة رشان اه عل الخ ولا التابعون لهم 
بإحسان في القرون المفضلةء وهم أعلم الناس بالسنة؛ وأكمل حباً لرسول 
الله له عه ومتابعة لشرعه ممن بعدهم, وقد ثبت عن النبي َه أنه قال: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»أي: مردود عليه» وقال في حديث 
آخر: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا 
بهاء وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة, 
وكل بدعة ضلالة». ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث 9 
والعمل بهاء وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين: و وما تاک رسوا 
e‏ وشار ن او 


fre, 0 


)1( صدرت ضمن رسالة طبعتها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, 
طيعت عدة طبعات. 

)"( سورة الحشرء الآية ۷. 

9ه سورة النورء الآية 1۳ . 
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MRT‏ سوه e‏ تيج وله ايوم ار أله 
ک4 0. وقال تعالى: لكين ویار 
راز ابع وهم اخسن رض الل عنم ورضواعنه ومد هم ری - 
هاا لا نهر رين يها بدَادلِكَ ألم 74 وقال تعالى: 9 
ا مت کم یتک ومنت ع یکم يعست وَرَضِتٌ کم لسم دیا 04. 
والآيات فى هذا المعنى كثيرة. وإحداث مثل هذه 00 يفهم منه أن الله 
صبحاخة ل نكل الذين لهذ الأ وان الرسول عليه الفسلاة والتسلام لم 
يلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في 
شرع الله ما لم يأذن به زاعمين أن ذلك مما يقريهم إلى الله وهذا يلا شك 
فيه خطر عظیم» واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله تنه والله سبحانه 
قد أكمل لعباده الدين» وأتم عليهم النعمة. 

والرسول عه قد بِلّعْ البلاغ المبين» ولم يترك طريقاً يوصل إلى الجنة, 
ويباعد من النار إلا بيّنه للأمةء كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبدالله بن 
عمرو رضي لله عنه قال: قال رسول الله علِْهُ: دما بعث الله من نبي إلا كان 
حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهمء وينذرهم شر ما يعلمه لهم» 
رواه مسلم في صحيحه. ومعلوم أن نبينا تله هو أفضل الأنبياء وخاتمهم, 
وأكملهم بلاغاً ونصحاء فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله 
سبحانه لبينه الرسول عه للأمة, أو فعله في حياتهء أو فعله أصحابه رضي 
لله عنهم, فلا لغ بقع شي من ذلك عم آنه لين من ا ادم في ي بل 
هو من المحدثات التي حذر الرسول تله منها أمته. كما تقدم ذكر ذلك في 
الحديثين السابقين. وقد جاء في معناهما أحاديث أخر, مثل قوله ينه في 


(1) سورة التوبة؛ الآية ٠١١‏ 
(؟) سورة المائدة, الآية 7. 


لات 


خطبة ال 3 «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
محمد تنه وشر الأمور محدتاتها وكل بدعة ضلالة» زواء الإمام مسلم في 
صححه. 


والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرةء وقد صرح جماعة من العلماء 
بإتكان'الموالذ والتحذيزمنه :عمل بالأدلة المذكورة وغيرها؛ وخالف تعن 
المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات, كالغلو في رسول 
الله مء وكاختلاط النساء بالرجال؛ واستعمال آلات الملاهى؛ وغير ذلك مما 
يتكرة الشرع المظين: ورظنا أحها مق اناع الحستة: والقاعدة السزعية ره 
ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد عي .كما قال الله عز 
وجل: < بتاعا لذبن اموا يعوا له وأطِيعوأ ارسود وو اميك قن كترم 
ف کی وروا ات اسول ا 
اوي . وقال تعالى: ( وم حلفم ميه ين مي فکمه إل َه 74 . وقد 
رددنا هذه المسالة وهسى: الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه» فوجدناه 
يأمرنا باتباع الرسول ته فيما جاء به» ويحذرنا عما نهى عنه» ويخبرنا 
بان اللهسيحاتة قن أكفل ليذه اة دينهاء ولس هذا الاحتفال ها 
جاء به الرسول له فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لناء.وأمرنا 
باتباع الرسول فسيه, وقد رددنا ذلك - أيضاً - إلسى سنة الرسول له 
فلم نجد فيها أنه فعله» ولا أمر به» ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم» فعلمنا 
بذلك أنه ليس من الدينء بل هو من البدع المحدثةء ومن التشبه بأهل الكتاب 
من اليهود والنصارى في أعيادهم» ويذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة 
ورغبة في الحق, وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين 
الإسلاة: بل هومن الدع الات التي أمر الله سبحانه ورسوله عله 


)1( سورة النساء الآية 8 
(۲) سورة الشورىء الآية .٠١‏ 


بتركها والحذر منهاء ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس 
في سائر الأقطارء فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين, وإنما يعرف بالأدلة 
الشرعية: كما قال تعال عن اليهود والتضارئ لوَكَا أي خْللجَنَة لا 
من کان هوا ری أَمَانِكُهُمْفُ ل هسانو رهل مان ڪن ر 
صقت )0 وقال تعالى: إن ييلع ڪا رمن ف آلأرضيض وڪن 
َي لاله 04). الآيةء ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد - مع كونها بدعة 
- لاتخلى من اشتمالها على منكرات أخرى» كاختلاط النساء بالرجالء 
واستعمال الأغاني والمعازفء وشرب المسكرات والمخدرات» وغير ذلك من 
الشرورء وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك؛ وهو الشرك الأكبرء وذلك 
بالغلو فى رسول الله عه أو غيره من الأولياء ودعائه والاستفاثة به. وطلبه 
المددء واعتقاد أنه يعلم الغيب. ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها 
الكثير من الناس, حين احتفالهم بمولد النبي لله وغيره ممن يسمونهم 
بالأولياءء وقد صح عن رسول الله عه أنه قال: «إياكم والغلو في الدين 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين». وقال عليه الصلاة والسلام: دلا 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا عبد فقولوا: عبدالله ورسوله» 
خرجه البخاري في صحيحه»؛ من حديث عمر رضي الله عنه. ومن العجائب 
راتان الكو من الاين طا وتحتين فن حشتو :هذه انحتف لاك اده 
ويدافع عنهاء ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعات؛ ولا 
يرفع بذلك رأساء ولا يرى أنه أتى منكرا عظيماء ولا شك أن ذلك من ضعف 
الإيمان وقلة البصيرةء وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب 
والمعاصيء نسلل الله العافية لنا ولسائر المسلمين. ومن ذلك: أن بعضهم 
يظن أن رسول الله عه يحضر المولد ولهذا يقومون له محيين ومرحبين, 
وهذا من أعظم الباطلء وأقبح الجهلء فإن الرسول عله لا يخرج من قبره 
(۲) سورة الأنعام, الآية .١15‏ 
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قبل يوم القيامة, ولا يتصل بأحد من الناس» ولا يحضر اجتماعهم, > بل هو 
مقيم في قبره إلى يوم القيامة؛ وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار 
الكرافة كما قال الله تعالى في سورة المؤمنين: 4 بعد ذلك متتو ه 
رہ ر ر ر لوس و 
لکوم القیکم ةع شوت 04. 

وقال النبي «أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامةء وأنا أول 
رة والحديث الشريف. وما جاء في معناهما من الآيات والأحاديث. 
0 انرمع ف :لبا : «المسلمان ليش فيه تراغ بنع 
فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور, والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم 
من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان» والله المستعان: وعليه 
التكلان, ولا حول ولا قوة ة إلا به . 

أما الصلاة والسلام على رسول الله عله فهي من أفضل القربات, ومن 
الأعمال الصالحات» كما قال الله تعالی: ناله ومآ ڪه مار 
لَيَ يمرن لمر تسِيم4". وقال النبي 0 
«من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا» وهي مشروعة في جميع 
الأوقات, ومتاكدة فى آخر كل صلاة, بل واجية عند جمع من أهل العلم في 
التشهد الأخير من كل صلاةء وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة: منها ما بعد 
الأذان» وعند ذكره عليه الصلاة والسلام: وفي يوم الجمعة وليلتهاء كمادلت 
على ذلك أحاندث كثيرة: 

والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه فى دينه والثبات عليهء 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحيه. 
)١(‏ سورة المؤمنون, الآيتان .٠١ ٠١‏ 
(۲) سورة الأحزابء الآية ١ه‏ . 
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الرسالة الثانية 
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على 
صدق رسوله محمد َء وعلى عظم منزلته عند الله عز وجل» كما نها من 
الدلائل على قدرة لله الباهرةء وعلى علوه سبحانه وتعالى على جميع خلقه. 
قال الله سبحانه وتعالى: «سْبْحَ الى اربع بدو للام الْمَسْيِدٍ 
لْكَرَار لالجد الاق صاالزیبرکا حوله ر لغری من ء اوتاه هو الْسَّمِيعٌ 
لْبَصِير 4. وتواتر عن رسول الله عله أنه عرج به إلى السموات, 
وفتحت له أبوابها حتى جاوز السماء السابعة؛ فكلمه ريه سبحانه بما أرادء 
وفزظل عليه الضلوات الخمسس: وكان الله سيحانة قرضها أولاً حمسن 
صلاة, فلم يزل نبينا محمد له يراجعه ويساله التخفيف» حتى جعلها 
خمساء فهي خمس في الفرض» وخمسون في الأجر؛ لأن الحسنة بعشر 
أمثالهاء فلله الحمد والشكر على جميع نعمه. 

وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراجء لم يأت في الأحاديث 
الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا غيره» وكل ما ورد في تعيينها فهو غير 
ثابت عن النبي له عند أهل العلم بالحديثء ولله الحكمة البالغة في إنساء 
الناس لهاء ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من 
العبادات» ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها؛ لأن النبي عه وأصحابه رضي الله 
عنهم لم يحتفلوا بهاء ولم يخصوها بشيء. ولو كان الاحتفال بها أمراً 
مشروعاً لبينه الرسول عه للأمة, إما بالقول وإما بالفعلء ولو وقع شيء من 
ذلك لعرف واشتهرء ولنقله الصحابة رضي الله عنهم إليناء فقد نقلوا عن 
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نبيهم هكل شيء تحتاجه الأمةء ولم يفرطوا في شيءمن الدين: بل هم 
السابقون إلى كل خيرء فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعاً لكانوا أسبق 
الناس إليه. والنبي ميه هو أنصح الناس للناسء وقد بلع الرسالة غاية 
البلاغء وأدى الأمانةء فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الله 
لم يغفله النبي عه ولم يكتمهء فلما لم يقع شيء من ذلك؛ علم أن الاحتفال 
بهاء وتعظيمها ليسا من الإسلام في شيء, وقد أكمل الله لهذه الأمة دينهاء 
وأتم عليها النعمةء وأنكر على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله. قال 
سبحانه وتعالى في كتابه المبين من سورة المائدة: «اليَوم] ملت کک یتک 
7 20 سول ریت لَك لِإِسْمَوي 74 . وقال عز وجل في سورة 
الشورى: مهرش ركو سَرعوأ غوالهم تالت مَالع سيدا د وکوا 

ت ا 1 2 لدا 2 اليه . وثبت عن 
من كله في ل و التحذير من البدع, 
بأنها ضلالةء تنبيهاً للأمة على عظم خطرها. وتنفيراً لهم من اقترافهاء 
ومن ذلك: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي ا 
له أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 

وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». وفي صحيح 
مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله ته يقول في خطبته 
يوم الجمعة:«أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 
له, وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة», زاد النسائي بسند جيد: 
«وكل ضلالة في النار» وفي السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه 
أنه قال: وعظنا رسول الله عه موعظة بليغة وجلت منها القلوب» وذرفت 
منها العيون فقلنا: يا رسولاللهء كأنها موعظة مودع» فأوصناء فقال : 
)١(‏ سورة المائدة, الآية ؟. 
(۲) سورة الشورى, الآية ١؟.‏ 
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«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعةء وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش 
منكم فسيرى اختلافا كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات 
الأمور. فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة». والأحاديث فى هذا المعنى 
كثيرة. وقد ثبت عن أصحاب رسول الله عله وعن السلف السا بعدهم, 
التحذير من البدع والترهيب منهاء وما ذاك إلا لأنها زيادة فى الدين, 
وشرع لم يأذن به الله وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم 
في دينهمء وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله ولأن لازمها التنقص للدين 
الإسلامي, واتهامه بعدم الكمالء ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم, 
والمنكر الشنيع؛ والمصادمة لقول الله عز وجل: الوم ملت لک یتک 
والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام المحذرة من 
البدع والمنفرة منها. 

وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة كفاية ومقنع لطالب الحق في 
إنكار هذه البدعة :أعني بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» والتحذير 
منهاء وأنها ليست من دين الإسلام في شيء. ولما أوجب الله من النصح 
للمسلمينء وبيان ما شرع الله لهم من الدين» وتحريم كتمان العلم؛ رأيت 
تنبيه إخواني المسلمين على هذه البدعة» التي قد فشت في كثير من 
الأمصارء حتى ظنها بعض الناس من الدينء واللّه المسؤول أن يصلح أحوال 
المسلمين جميعاء ويمنحهم الفقه في الدينء ويوفقنا وإياهم للتمسك بالحق 
والثبات عليه, وترك ما خالفه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم 
وبارك على عيدة ورسولة نبينا محمد وآله وضحيه. 


.۲ سورة المائدة, الآية‎ )١( 
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الرسالة الثالثة 
حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة, والصلاة والسلام 
على نبيه ورسوله محمد نبي التوية والرحمة. 

أما بعد: فقد قال الله تعالى: « الوم أ كلت کک یتک ا 
َِمَتَوَرَضِدتٌ لك م ألإسكم ري4 الآية من سورة المائدة وقال تعالى:<أمّ 
لر شر كتا رهوا َالِ يابدا الآية من سورة 
الشورى. وفي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها عن النبى عه قال: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما اتن انه ته رده ذفن متحت می عن جابر 
رضي الله عنه. أن النبي مه كان يقول في خطبة الجمعة:«أما بعد: فإن خير 
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد جه وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضللة». والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرةء وهي تدل دلالة 
سويد عن أن اماه الف أكمل ليذه ا ا وات علدنا 
نعمته» ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بِلَّْ البلاغ المبين» وبين 
للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمالء وأوضح عه أن كل ما يحدثه 
الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمالء فكله بدعة 
رودو غل هن ت وان بحسن تددم وة غرف سهان رول الله 
لَه الأمرء وهكذا علماء الإسلام بعدهم» فأتكروا البدع وحذروا منهاء كما 
ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة؛ كابن وضاح» 
والطرطوشيء وأبي شامة وغيرهم» ومن البدع التي أحدثها بعض الناس: 
بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان. وتخصيص يومها بالصيام» وليس 
(۲) سورة الشورى, الآية ١؟.‏ 
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على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه» وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا 
يجوز الاعتماد عليهاء > أما ما ورد في فضل الصلاة فيهاء ٠‏ فكله موضوع.ء كما 
نبه على ذلك كثير من أهل العلم, ٠‏ وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله. 
وورد فیها انشا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم» والذي 
أجمع عليه جمهور العلماء: أن الاحتفال بها بدعةء وأن الأحاديث الواردة 
في فضلها كلها ضعيفةء وبعضها موضوع» وممن نبه على ذلك الحافظ ابن 
رجب» في كتابه: (لطائف المعارف) وغيره» والأحاديث الضعيفة إنما يعمل 
بها فى العنادات الث فى ثبت (لصلها تة مبحتمة: اما الأشتفال رة 
النصف من شعبان» فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث 
الف 

وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام: أب العباس شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله. وأنا أنقل لك: أيها القاريء, ما قاله بعض أهل العلم في هذه 
المسالةء حتى تكون على بينة في ذلك وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن 
الواجب: رد ماتنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله عز وجلء وإلى 
سنة رسول الله عل فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع, 
وما خالفهما وجب اطراحه» وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا 
يجوز فعله» فضلاً عن الدعوة إليه وتحبيذه. كما قال سبحانه في سورة 
النسا «« کا الزن اموا ابوا يسول وأو لار کو إن رع 
ىشىء 0 لاله سول إن 2 5" ولو مالك خر ذلك يروا خسن 
وبا 4 . وقال تعالى: ل وَمَاُحْتَكَمفيه من کی و فإ ا4 الآية 


رر ا 


ر غم زر 
من سورة الشورى, وقال تعالى: 8 ل إن كنس تحبون الله اعون بحر 1-6 


(؟) سورة الشورى. الآية٠٠.‏ 
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ویفرک دوب 4 . الآية من سورة آل عمران» وقال عز وجل: لمَلاوَرَيْكَ 
ايوب حی بسكو فی ماس کر نھنم لا کی دوا ف انهم 
حَرجَاضِمَافَصضَيْتٌ وَيُسَلْمُوأْ سَلِيِمَا74). والآيات في هذا المعنى كثيرة, 
وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة» ووجوب 
الرضى بحكمهماءوأن ذلك هو مقتضى الإيمانء وخير للعباد في العاجل 
والآجل»وأحسن تأويلاً: أي عاقبةء قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - فى 
كتابه:(لطائف المعارف) في هذه المسالة - بعد كلام سبق - مانصه: ٠‏ 

(وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام؛ كخالد بن 
معدان» ومكحولء ولقمان بن عامر وغيرهم» يعظمونها ويجتهدون فيها في 
العبادة» وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمهاء وقد قيل : إنه بلغهم في ذلك 
آثان إسرائيلية: فلا اشستهر ذلك عنهم في البلدان:'الخظف الناس في ذلك 
فمنهم من قبله منهم» ووافقهم على تعظيمهاء منهم طائفة من عباد أهل 
البصرة وغيرهم. وأنكر ذلك أكثر علماء الحجازء منهم: عطاءء وابن أبي 
مليكةء ونقله عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» عن فقهاء أهل المدينة» وهو قول 
أصحاب مالك وغيرهم» وقالوا: ذلك كله بدعة. واختلف علماء أهل الشام 
في صفة إحيائها على قولين: 

أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد. كان خالد بن 
معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم» ويتبخرون 
ويتكحلون» ويقومون في المسجد ليلتهم تلكء ووافقهم إسحاق بن راهويه على 
ذلك؛ وقال في قيامها في المساجد جماعة: ليس ذلك ببدعةء نقله حرب 
الكرماني فى مسال ` 
(۲) سورة النساءء الآية 58. 
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والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص 
والدعاء ولا یکره أن يصلى الرجل فيها لخاصة نفسه»ء وهذا قول الأوزاعي 
إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم» وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالىء إلى 
أن قال: ولا يعرف للامام أحمد كلام في ليلة نصف شعبانء ويتخرج في 
استحباب قيامها عنه روايتان: من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيدء فإنه 
جماعة: O a‏ 
التابعين. ا ل دوا اا ولا عن 
أصحايه, وشت فيها عن طائفة من التايعين من أعيان فقهاء أهل الشام). 


انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله وفيه التصريح 
منه بأنه لم يثبت عن النبي عله ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في 
ليلة النصف من شعبانء وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه ارين اسنات 
قيامها للأفرادء واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول؛ فهو غريب وضعيف؛ 
لأن كل شيء لم يشبت بالادلة الشرعية كونه مشروعاً. ؛ لم يجز للمسلم أن 
يحدثه في دين الله سوا ء فعله مفرداً اوفقي اع وسوا ء ارد أ أعاتة؛ 
لعموم قول النبي َيه «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وغيره من 
الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها. 
وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه: (الحوادث والبدع) 
مانصه: 
(وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم» قال: ما أدركنا أحداً من 
مشيختنا مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان» ولا يلتفتون إلى 
حديث مكحولء ولا يرون لها فضلا على ما سواها) . وقيل لابن أبي مليكة: 
إن زيادًا النميري يقول: (إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر)؛ فقال: 
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(لو سمعته وبيدي عصا لضربته). وكان زياد قاصاً. انتهى المقصود. وقال 
العلامة: الشوكاني رحمه الله في: (الفوائد المجموعة) مانصه: 

(حديث: «يا علي» من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل 
ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحدء عشر مرات قضى الله له كل حاجة» 
إلخ . هو موضوع» وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا 
يمتري إنسان له تمييز في وضعه»ء ورجاله مجهولون» وقد روي من طريق 
ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيلء وقال في: (المختصر): حديث صلاة 
نصف شعبان باطلء ولابن حبان من حديث علي:( إذا كان ليلة النصف من 
شعبان فقوموا ليلها» وصوموا نهارها). ضعيف. وقال في: (اللآليء): (مائة ركعة 
في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات) مع طول فضله؛ للديلمي وغيره 
موضوع؛ وجمهور رواته في‌الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء قال: (واثنتا 
عشرة ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة» موضوع» وأربع عشرة ركعة)» موضوع. 

وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب (الإحياء) وغيره» وكذا 
من المفسرينء وقد رويت صلاة هذه الليلة - أعني: ليلة النصفمن شعبان- على 
كاذ مخلفة كا باطلة موضوعة ,ولا ياف هذا رواية الترمذي من حديث 
عائشة لذهابه ته إلى البقيع: ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنياء 
وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلبء فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة 
الموضوعة فى هذه الليلة» على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع» كما 
أن.حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلهاء لا ينافي كون هذه الصلاة 
موضوعة, على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه) انتهى المقصود. 

وقال الحافظ العراقي : (حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول 
الله عله وكذب عليه وقال الإمام النووي في كتاب:(المجموع): (الصلاة 
المعروفة بصلاة الرغائب» وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة 
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أول جمعة من رجب» وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة: هاتان 
الصلاتان بدعتان منكرتانء ولا يغتر بذكرهما في كتاب: (قوت القلوب)» 
و(إحياء علوم الدين)ءولا بالحديث المذكور فيهماء فإن كل ذلك باطلء ولا يغتر 
ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات فى استحبابهماء 
فإنه غالط في ذلك). ١‏ 

وقد صنف الشيخ الإمام: أبو محمد عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسى 
كتابا نفيساً في إبطالهماء فأحسن فيه وأجاد» وكلام أهل العلم في هذه 
المسالة كثير جداً ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلام فى هذه 
المسالةء لطال بنا الكلام» ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعا لطالب الحق. ومما 
تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم يتضح لطالب الحق أن الاحتفال 
بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرهاء وتخصيص يومها بالصيام بدعة 
منكرة عند أكثر أهل العلم؛ وليس له أصل في الشرع المطهرء بل هو مما 
حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم, » ويكفي طالب الحق 
في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل: « وما ملت کم ديشي 4 0. 
وما جاء في معناها من الآيات» وقول النبي عَينه: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد» وما جاء في معناه من الأحاديثء وفي صحيح 
تلو أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله طَللّه: 
دلا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يومها بالصيام من 
بين الأيام» إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». فلو كان تخصيص شيء 
من الليالي» بشيء من العبادة جائزاًء لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها؛ 
لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمسء بنص الأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله یه > فلما حذر النبي عله من تخصيصها بقيام من بين اللياليء 
دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى: لا يجوز تخصيص شيء 
)١(‏ سورة المائدة. الآية ‏ . 
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منها بشيء من العبادةء إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص » ولما كانت 
ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيهاء نبه النبي يله على 
ذلك » وحث الأمة على قيامهاء وفعل ذلك بنفسه. كما فى الصحيحين عن 
النبي ته أنه قال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا عفر له ما تقدم 
من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسايا غفر له ما تقدم من 
ذنبه» . فلو كانت ليلة النصف من شعبان» أو ليلة أول جمعة من رجب أو 
ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة, 
لأرشد النبي يله الأمة إليه. أو فعله بنفسه. ولو وقع شيء من ذلك لنقله 
السستضابة رشبي الله عتهم إلى الا رلم يكتبوه عنهم: وهم خير الناس, 
وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ورضي الله عن أصحاب 
رسول الله له عه وأرضاهم, > وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن 
رسول الله عله ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أول 
جمعة من رجبء ولا في ليلة النصف من شعبان؛ فعلم أن الاحتفال بهما 
بدعة محدثة في الإسلامء وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة, بدعة منكرة, 
وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجبء التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة 
الإسراء والمعراجء لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادةء كما لا يجوز 
الاحتفال بهاء للأدلة السابقة, هذا لو عَلَمَتْء فكيف والصحيع من أقوال 
العلماء أنها لا تعرف» وقول من قال: أنها ليلة سبع وعشرين من رجب؛ قول 
باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة: ولقد أحسن من قال: 

وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع 

والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليهاء 
والحذر مما خالفهاء إنه جواد کرم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الرسالة الرابعة 
تنبيه هام على كذب الوصية المنسوية"" 
للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف 


٠‏ من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين حفظهم 

الله بالإسلام: وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجهلة الطغام» آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد: فقد اطلعت على كلمة منسوية إلى الشيخ أحمد خادم الحرم 
النبوي الشريف بعنوان: (هذه وصية من المدينة المنورة عن الشيخ أحمد 
خادم الحرم النبوي الشريف) قال فيها: 

(كنت ساهرا ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم» ويعد تلاوة قراءة أسماء 
الله الحسنى» فلما فرغت من ذلك تهيأت للنوم» فرأيت صاحب الطلعة البهية 
رسول الله ته الذي أتى بالآيات القرآنية. والأحكام الشريفة؛ رحمة بالعالمين 
سيدنا محمد لله فقال: يا شيخ أحمد, قلت: لبيك يا رسول الله ياأكرم خلق 
الله. فقال لى: أنا خجلان من أفعال الناس القبيحةء ولم أقدر أن أقابل ربيء 
ولا الملائكة؛ لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفا على غير دين 
الإسلام, ثم ذكر بعض ما وقع فيه الناس من المعاصيء ثم قال: فهذه 
الوصية رحمة بهم من العزيز الجبار.ثم ذكر بعض أشراط الساعةء إلى أن 
قال: فأخبرهم ياشيخ أحمد بهذه الوصية؛ لأنها منقولة بقلم القدر من اللوح 
المحفوظء ومن يكتبها ويرسلها من بلدء إلى بلد» ومن محل إلى محلء بني له 
قصر في الجنةء ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة, 
ومن كتبها وكان فقيراً أغناه الله أو كان مديونا قضى الله دينه» أو عليه 
)١(‏ نشرت هذه الوصية في كراسة برقم 1 عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
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ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصيةء ومن لم يكتبها من عباد الله 
اسود وجهه في الدنيا والآخرة. وقال: والله العظيم ثلاثاً هذه حقيقةء وإن 
كنت كاذباً أخرج من الدنيا على غير الإسلام؛ ومن يصدق بها ينجو من 
عذاب النار» ومن يكذب بها كفر). هذه خلاصة ما في الوصية المكذوية على 
زول اله عله .ولق معنا هذه الوس الكتوية هرات كثيرة مد رات 
متعددة» تنشر بين الناس فيما بين وقت وآخرء وتروج بين الكثير من العامة, 
وفي ألفاظها اختلاف, وكاذبها يقول: إنه رأى النبي عه في النوم فحمله 
هذه الوصيةء وفي هذه النشرة الأخيرة التي ذكرنا لك أيها القارئ زعم 
المفتري فيها أنه رأى النبي عه عندما تهياً للنوم» فالمعنى: أنه رآه يقظة! 

زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة» هي من أوضح الكذب, 
وبين الباطلء سأنبهك عليها قريبا في هذه الكلمة إن شاء الله ولقد نبهت 
عليها في السنوات الماضية: وبينت للناس أنها من أوضح الكذبء وأبين 
الباطلء فلما اطلعت على هذه النشرة الأخيرة ترددت في الكتابة عنهاء 
لظهور بطلانهاء وعظم جراءة مفتريها على الكذب» وما كنت أظن أن 
بطلانها يروج على من له أدنى بصيرة» أو فطرة سليمة»ء ولكن أخبرني كثير 
من الإخوان أنها قد راجت على كثير من الناس» وتداولها بينهم وصدقها 
بعضهم» فمن أجل ذلك رأيت أنه يتعين على أمثالي الكتابة عنهاء لبيان 
بطلانهاء وأنها مفتراة على رسول الله عله حتى لا يغتر بها أحد» ومن 
تأملها من ذوي العلم والإيمان» أو ذوي الفطرة السليمة والعقل الصحيح, 
غرف أقها كذب وافتراء من وحوه كثيرة: 

ولقد سالت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوية إليه هذه الفرية» عن 
هذه الوصيةء فأجابني: بأنها مكذوبة على الشيخ أحمدء وأنه لم يقلها أصلاء 
والشيخ أحمد المذكور قد مات من مدةء ولو فرضنا أن الشيخ أحمد 
المذكورء أو من هو أكبر منهء زعم أنه رأى النبي به في النوم أو اليقظة, 
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وأوصاه بهذه الوصية, لعلمنا يقينا أنه كاذب» أو أن الذي قال له ذلك 
شيطان»ء ليس هو الرسول عله ؛ لوجوه كثيرة منها: 

١‏ - أن الرسول عه لا يرى في اليقظة بعد وفاته عله ومن زعم من 
جهلة الضوفية أنه يري التبى عله فى اليقظة, أى أنه يحضت المولد أوها 
شابه ذلك. فقدغلط أقبح الغلطءولبس عليه غاية التلبيس» ووقع في خطأً 
عظيم وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم؛ لأن الموتى إنما يخرجون 
من قبورهم يوم القيامة لا فى الدنياء ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذبا 
كارن ها لسلس عل لم يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح, ا 
عليه أصحاب رسول الله عه وأتباعهم بإحسان» قال الله تعالى :مک 
عد ذلك لمبسون ه ارک بوم امَو مف مورت 04 » وقال النبي لله «أنا أول 
من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع». والآيات 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

۲ - الوجه الثاني: أن الرسول عه لا يقول خلاف الحقء لا فى حياته 
ولافي وفاته؛ وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة ظاهرة؛ من وجوه كثيرة - 
كما يأتي - وهو ته قد يرى في النوم؛ ومن رآه في المنام على صورته 
الشريفة فقد رآه؛ لأن الشيطان لا يتمثل فى صورته؛ كما جاء بذلك الحديث 
الصحيح الشريف. ولكن الشأن كل الشأن في إيمان الرائي وصدقه 
وعدالته وضبطه وديانته وأمانته» وهل رأى النبي له في صورته أو في 
غيرها. ولو جاء عن النبي لله حديث قاله في حياته, من غير طريق الثقات 
العدول الضابطين لم يعتمد عليهء ولم يُحتج بهء أو جاء من طريق الثقاة 
الضابطين, ولكنه يخالف رواية من هى أحفظ منهم؛ وأوثق مخالفة لا يمكن 
معها الجمع بين الروايتين» لكان أحدهما: منسوحًا لا يُعمل به. والثاني: ناسخ 
يعمل به» حيث أمكن ذلك بشرو > وإذا لم يمكن الجمع ولا النسخ وجب أن 
)١(‏ سورة المؤمنون» الآيتان 16, .٠١‏ 
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تطرح رواية من هو أقل حفظأاًء وأدنى عدالة, والحكم عليها بأنها شاذة لا 
يعمل بها. 

فكيف بوصية لا يعرف صاحبهاء الذي نقلها عن رسول الله عله ولا 
تعرف عدالته وأمانته, فهى والحالة هذه حقيقة بأن تطرح ولا يلتفت إليهاء 
وإن لم يكن فيها شيء يخالف الشرعء فكيف إذا كانت الوصية مشتملة 
على أمور كثيرة تدل على بطلانهاء وأنها مكذوية على رسول الله عله 
ومتضمنة لتشريع دين لم يأذن به الله ! . 

وقد قال النبي لله «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار». 
وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول الله عله ما لم يقل» وكذب عليه 
كذبا صريحا خطيراء فما أحراه بهذا الوعيد العظيم وما أحقه به إن لم 
يبادر بالتوبة» وينشر للناس كذب هذه الوصية على رسول اللهعكه؛ لأن من 
نشر باطلا بين الناس ونسبه إلى الدين لم تصح تويته منه إلا بإعلانها 
وإظهارهاء حتى يعلم الناس رجوعه عن كذبهء وتكذيبه لنفسه؛ لقول الله عز 
وجل: تلذب یکو دما ارام الت وای من بد ماب للا 
فيلكتب أو ليك یلمم آله و بعتم الوت ١ل‏ الد ابواوأص لوأ وينوا 
وله كنب لن وبحي 4 (. فاوضح سبحانه وتعالى في 
هذه الآية الكريمة: أن من كتم شيئامن الحق لم تصح تويته من ذلك إلا بعد 
الإصلاح والتبيين. والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين» وأتم عليهم النعمة 
ببعث رسوله محمد 4ء وما أوحى الله إليه من الشرع الكامل» ولم يقبضه 
إليه إلا بعد الإكمال والتبيينء كما قال عز وجل: الوم كلتم ديك 
وَأَمََتُ عل عَم 4 ' الآية. 
(۲) سورة المائدة الآية ۲. 
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ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشرء يريد أن يلبس 
على الناس دينا جديداء يترتب عليه دخول الجنة لمن أخذ بتشريعه؛ وحرمان 
الجنة ودخول النار لمن لم يأخذ بتشريعه» ويريد أن يجعل هذه الوصية التي 
افتراها أعظم من القرآن وأفضلء حيث افترى فيها: أن من كتبها وأرسلها 
من بلد إلى بلدء أو من محل إلى محل بني له قصر في الجنةء ومن لم 
يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة النبي َه يوم القيامة. وهذا من أقبح 
الكذب ومن أوضح الدلائل على كذب هذه الوصية؛ وقلة حياء مفتريهاء وعظم 
جرأته على الكذب؛ لأن من كتب القرآن الكريم وأرسله من بلد إلى بلدء أو 
من محل إلى متحل: لم يعصللة هذا الفضل إذا لم يعمل بالقرآن الكرتم, 
فكيف يحصل لكاتب هذه الفرية وناقلها من بلد إلى بلد. ومن لم يكتب 
القرآن ولم يرسله من بلد إلى بلد» لم يُحْرمُ شفاعة النبي عله إذا كان 
مما نة تا دكا الشتريفكة: وهده الفونة الوا هة فى هده لصب تكن 
وحدها للدلالة على بطلانها وكذب ناشرهاء ووقاعت» وغباوته وبعده 7 
معرفة ماجاء به الرسول به من الهدى: وفي هذه الوصية - سوى ماذكر - أمور 
أخرى كلها تدل على بطلانها وكذبهاء ولو أقسم مفتريها ألف قسم» أو أكثر 
على صحتهاء ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب وأشد النكالء على أنه 
صادق لم يكن صادقاًء ولم تكن صحيحة: بل هي والله ثم والله من أعظم 
وأقبح الباطل» ونحن نشهد الله سبحانه» ومن حضرنا من الملائكة» ومن 
اطلع على هذه الكتابة من المسلمين - شهادة نلقى بها ربنا عز وجل -: أن هذه 
الوصية كذب وافتراء على رسول الله عله أخزى الله من كذبها وعامله 
بمايستحقء ويدل على كذبها ويطلانهاء سوى ما تقدم أمور كثيرة: 

الأول منها: قوله فيها: (لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون 
ألفا على غير دين الإسلام)؛ لأن هذا من علم الغيب» والرسول َه قد انقطع 
عنه الوحي بعد وفاته, وهو في حياته لا يعلم الغيب فكيف بعد وفاته؛ لقول 
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Sy 2‏ ~~ وده و مج مسرو 


الله ستيحائة: و قل لا ول 1 عندى خراین وكا أعلمألْعَيْبَ ۾ 0 الآية 
وقوله تعالى: ولا فِالسَّمواتٍ والار ض البإ ان وي 


الحديث الصحيح عن النبي 1 أنه قال: «يذاد ا 
القيامة» فتقول: يا رب» أصحابي أصحابي. فيقال لي: إنك لا تدري ما 


اا بعدك, فأقول كما قال العبد الصالع: ونت يتفم 
اوی کت اب ال ف ع وا یی 

الشائي من الأمور لدالة على بطلان هذه الوصية وأنها كذبء قوله 
فيها: (من كتبها وكان فقيراً أغناه الله أ مديوتاً قفخن الله دينه؛ أو عليه 
ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية) إلى آخره» وهذا من أعظم 
الكذب» وأوضح الدلائل على كذب مفتريهاء وقلة حيائه من الله ومن عباده؛ 
لآن هذه الأمور الثلاثة لا تحصل بمجرد كتب القرآن الكريم» فكيف تحصل 
لمن كتب هذه الوصية الباطلة!ء وإنما يريد هذا الخبيث التلبيس على الناس, 
وتعليقهم بهذه الوصية كدي ا ويتعلقوا بهذا الفضل المزعوم» ويتركوا 
الأسباب التي شرعها الله لعباده. وجعلها موصلة إلى الغنى وقضاء الدين, 
ومغفرة الذنوب» فنعوذ بالله من أسباب الخذلان وطاغة الهوى والشيطان. 

الأمر الثالث: من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصيةء قوله فيها: 
(ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والآخرة). وهذا أيضا 
هن آقح الكذب زين أنية الآدلة على نادن هذه الوضدية:.وكزن مرها 
كيف يجوز في عقل عاقل, أن يكتب:هذه الوصية التي جا ء بها رجل مجهول 

في القزق الرابع عش تقترتها على ورل الله ج وغه أن من لم يكتبها 
يسود وجهه في الدنيا والآخرة» ومن كتبها كان غنيا بعد الفقر» وسليماً من 


(۲) سورة النمل, الآية ٠٥‏ . 
(؟) سورة المائدة. الآية ٠١۷‏ . 
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الدين بعد تراكمه عليه» ومغفوراً له ما جناه من الذنوب!! 

سبحانك هذا بهتان عظيم, وإن الأدلة والواقع يشهدان بكذب هذا 
المفتري» وعظم جرأته على الله وقلة حيائه من الله ومن الناسء فهؤلاء أمم 
كثيرة لم يكتبوهاء فلم تسود وجوههم» وههنا جمع غفير لا يحصيهم إلا الله 
زيغ القلوب, ورین الذنوب» وهذه صفات وجزاءات لم يأت بها الشرع الشريف 
وصية مكذوبة مشتملة على أنوا ع من الباطل» وجمل كثيرة من أنواع الكفرء 
سيحان الله ما أحلمه على من اجترأ عليه بالكذب. 

الأمر الرابع: من الأمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل الباطلء 
وأوضح الكذب قوله فيها: (ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار» ومن كذب 
هذا المفتري جميع الناس» إلى أن يصدقوا بفريته» ويزعم أنهم بذلك ينجون 
من عذاب النار» وأن من كذب بها يكفرء لقد أعظم واللّه هذا الكذاب على الله 
الفرية» وقال - والله - غير الحق. إن من صدق بها هو الذي يستحق أن يكون 
كافرا لا من كذب بها؛ لأنها فرية وياطل وكذب لا أساس له من الصحةء 
ونحن نشهد الله على أنها كذب» وأن مفتريها كذاب» يريد أن يشرع للناس 
ما لم يأذن به الله ويدخل في دينهم ما ليس منه» والله قد أكمل الدين وأتمه 
لهذه الأمة من قبل هذا الفرية بأربعة عشر قرناً. فانتبهوا : أيها القراء 
والإخوان» وإياكم والتصديق بأمثال هذه المفتريات: وأن يكون لها رواج فيما 
بينكم» فإن الحق عليه نور لايلتبس على طالبهء فاطلبوا الحق بدليله» واسالوا 
أهل العلم عما أشكل عليكم» ولا تغتروا بحلف الكذابين» فقد حلف إبليس 
وأكذب الكذابين» كما حكى الله عنه ذلك في سورة الأعراف حيث قال 
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سبحانه: لوَكَاسَمَهُمَآ إن لکنا لَمِنَ آلتَصِصِيتَ14". فاحذروه واحذروا أتباعه 
من المفترينء فكم له ولهم من الأيمان الكاذبةء والعهود الغادرة, والأقوال 
المزخرفة للإغواء والتضليل!. 

عصمنى الله وإياكم وسائر المسلمين من شر الشياطينء وفتن المضلين» 
وزيغ الزائغين» وتلبيس أعداء الله المبطلين»الذين يريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم, ويلبسوا على الناس دينهم, والله متم نوره» وناصر دینه» ولو كره 
أعداء الله من الشياطين وأتباعهم من الكفار والملحدين. 

وأما ما ذكره هذا المفتري من ظهور المنكرات» فهو أمر واقعء والقرآن 
الكريم والسنة المطهرة قد حذرا منها غاية التحذيرء وفيهما الهداية 
والكفايةء ونسال الله أن يصلح أحوال المسلمينء وأن يمن عليهم باتباع 
الحق» والاستقامة عليه والتوبة إلى الله سبحانه من سائر الذنوب» فإنه 
التواب الرحيم القادر على كل شيء. 

وأما ما ذكر عن شروط الساعة. فقد أوضحت الأحاديث النبوية ما 
يكون من أشراط الساعةء وأشار القرآن الكريم إلى بعض ذلك» فمن أراد 
أن يعلم ذلك وجده في محله من كتب السنة؛ ومؤلفات أهل العلم والإيمان, 
وليس بالناس حاجة إلى بيان مثل هذا المفتري وتلبيسه؛ ومزجه الحق 
بالباطل. وحسبنا الله ونعم الوكيل, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الصادق الأمينء 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


)۱( سورة الأعراف» الآية ۲١‏ . 


كلمة في العضد“ 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم زاده الله من 
العلم والإيمان آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله ويركاته: وبعدء فكتابكم المؤرخ في 
٤ه‏ وصل وصلكم الله بهداهء وقد سرني علم صحتكم الحمد لله 
على ذلك كما سرني أيضاً ما أبديتموه من الملاحظة على جوابي في المعضد 
ورغبتكم في بحث الموضوع من جميع النواحي إلى آخره. 

وأفيدكم أن الأسباب تختلف وتتنوع كثيراً مع قطع النظر عن الاعتقاد, 
فمنها ما هو جائز, ومنها ما هو مكروه ويجوز عند الحاجة؛ ومنها ما هو 
محرم» وإن كان الفاعل يعتقد أنها أسباب وأن الشافي هو الله وحده. 

فمن الأول: ما يتعاطاه الناس اليوم من الأدوية المباحةء كتناول الحبوب 
والإبر والضمادات» والأدهان ضد الأمراض التى يقرر الأطباء علاجها 
بذلك وكالأشعة الكهربائية فهذه وأشباهها من الأسباب الجائزة» التي 
جربت وعرف نفعها من دون مضرة: إذا اعتقد متعاطيها أنها أسباب وأن 
الشفاء من الله وحدهء ومن الأسباب المكروهة الكي؛ لما ثبت عن النبي عله 
أنه قال: «الشفاء في ثلاث: كية نار وشرطة مجم وشنزية عسل::وما أحب 
أن أكتوي» وفي لفظ آخر «وأنا أنهى أمتي عن الكي». أخذ العلماء من هذا 
الحديث الشريف كراهة الكيء وأنه إنما يستعمل عند الحاجةء وينبغي أن 
يكون آخر الطبء عند تعذر أو تعسر غيره» ومن النوع الثالث: وهو التداوي 
بالأسباب المحرمةء التداوي بالخمر ولحوم السباع» وأشباه ذلك من الأطعمة 


)١(‏ هذه رسالة جوابية لشخص سالني عن حكم المعضد وقد حذف اسم السائل؛ لأنه لا يهم القارئ 
والمستفتي» نشرت في العدد ٠۸‏ من مجلة البحوث الإسلامية . 


١إ‏ ب 


والأشوية الكرمة فهذه الأشياء لا يجوز التداوي بهاء ولو زعم بعض الناس 
أن فيها نفعاً: ولو اعتقد أن الله هى الشافي وأنها أسبابء وما ذلك إلا للأدلة 
الدالة على تحريم التداوي بالنجاسات والمحرمات» ولو قدر أن فيها بعض 
النفع؛ لأن ضرره أكبر؛ ولأنه ليس كل ما فيه نفع يباح استعماله؛ بل لابد 
من أمرين: أحدهما: أن لا يرد فيه نهي خاص عن الشارع عليه الصلاة 
الفاق والأمين الثاني أن لااتكون مضرته كبو من نفعه: فاق كاف 
مضرته أكبر لم يجز استعمالهء وإن لم يرد فيه نهي؛ لأن الشرع الكامل ورد 
بتحريم ما يغلب ضرره, كالخمر, ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول 
الله عه قال: «عباد اللهء تداووا ولا تتداووا بحرام»» وفي لفظ آخر: «إن الله لم 
يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ».وصح عنه عه أن رجلا ساله عن الخمر 
يصنعها للدواء» فقال له النبي عَنُّ: «ليست بدواء ولكنها داء»» ومما تقدم 
تعلمون أن المعيار في التحليل والتحريم ليس هو اعتقاد الإنسانء وإنما 
المعيار هو الأدلة الشرعية؛ لأن الإنسان قد يعتقد أن الشفاء من الله 
ويتعاطى أسباباً محرمة كأهل الشرك فإنهم يتعلقون بآلهتهم ويعبدونها من 
توق الت ويقولون إنها تقربهم إلى الله زلفى» وتشفع لهم لديهء ولا يعتقدون 
أنها تتصرف بذاتها في شفائهم, أو رد اجيم أو الدفاع عنهم, کال 
الله سبحانه :سبدو تمن ذو نوما لایضر شم ولح ق و تقوو رت 
, ھکل سَسونًا عن دال 04 الآيةء وقال تعالى: « اعبرأ اه 
ألا ادن قاض لكين نوو يسنا EE‏ مللا ربوا 
قدصته َم ماف وتشر ت الام رى نمر 

ES‏ . والأدلة في هذا المعنى كثيرة؛ وقد يتعاطى الإنسان 
اا هي في نفسها جائزةء كالرقية الشرعية, وتناول الحبوب» والإبر المشتملة 


لل سورة يونس» الآية 14 


.5 لس 


على المواد المباحةء فيحرم عليه تناولها إذا اعتقد أنها هي الشافية وليس 
ربه وخالقه» وأنه هو الذي بيده الشفاء. 

إذا عرف هذا فمسالة المعضد.ء هل تلحق بالأسباب الجائزة كالإبر 
والحبوب» أو المكروهة كالكي ونحوه؟ أو تلحق بالأسباب المحرمة, كتعليق 
التمائم والحلقات والخيوط والودع» على الأولاد عن العين أو الجن أو بعض 
الأمراض؟ وكتعليق الأوتار على الدواب كما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك, 
وقد زجرهم النبي يه عن ذلك وأخبر أنه من الشركء مع أنهم يعتقدون أن 
الله سبحانه هو النافع الضارء وهو الذي يدبر الأمرء وهو الذي يكشف 
الضر ويجلب النفعء والدليل على ذلك قوله تعالى: « قل من يرز فكم ين 


2 
> کے ر ر رم > ور 


اسما وآ لأرض أن يمك المع وا ابص رومن الى ألمت وض لَب 
مت الي وم نيدبرا لأس فسيقولون آله فقلأفلاَنفونَ) .فهذه الآية الكريمة 
أمر الله فيها نبيه عه أن يسال المشركين عن هذه الأشياء وأخبرأنهم 
سيقولون أن فاعلها هو الله وحده ولهذا قسال تعالى: فقل أفلا تقون 4 
المعنى أفلا تتقون الله في ترك الشرك به؛ وأنتم تعلمون أنه سبحانه هو 


a 5 5 5 . 5 5‏ سو ” 
المتصرف فى هذه الأمور والمدير لها وقال تعالى: « ولين سَألتَهَممَنْخَلقَ 
ص رص ر رەم ع د مسو رو 7 5د ره - 1 01 > كسم .ردك 
السَمنوات والارض لقو لى اله فل اف نشم انعو من دون آله إن أراد أ 


ا کے که کے کہ سح سان 5 تر سے وہ ص و رجہ جيه 
بضر هل هن حكشفات صروة أؤأرادق بِرَحُمَةٍ هري مس کت جه 


ع 
کو ر ين ع مس رر ص بر صرت 


حر آله علو بترڪ ل موو 74. والآيات في هذا المعنى كثيرة, 
وهسي دالة على أن المشركين يؤمنون بأن الله سبحانه هو النافع 
ويدبر الأمرء ولكنهم يعبدون آلهتهم من الأصنام والأشجار والأنبياء والأولياء 
والملائكة بقصد الوساطة والشفاعةء وهكذا ما يتعاطونه من تعليق التمائم 
)١(‏ سورة بونئس, الآية تفرة 
(۲) سورة الزمرء الآية 54. 
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والأوتار والحلقات» والخيوط على الأولاد والدواب» هو من باب الأسنباب 
عندهم, لا أنها شافية بنفسهاء ولكنها لما كانت أسبابا محرمةء تقتضي 
تعلق قلويهم بهاء والتفاتهم إليهاء وغفلتهم عن الله سبحانه» أنكرها عليهم 
النبي عه وزجرهم عنهاء ولأنها قد تجرهم إلى شرك أكبرء وفساد أعظم, 
ومن أجل ذلك اختلفت وجهة نظر المشايخ الذين بحثت معهم موضوع 
المعضد» هل يلحق بالأسباب الأخيرة؟ وقد بينت في الجواب الذي أرسلت 
ضدورتةه لك أن الأقرب العاف ا اتات الأخيرة الحو لأنه مق كن 
الحلقات والتمائم والأوتار التى جاء فيها النهى؛ لأن الذين تعاطوها من أهل 
الخاهلة ومن سلك صليم: إنها:استغملوها لقم أن فيا تفا خطه الله 
فيها وخصها به وإن كان الله هو النافع الضارء لكنه سبحانه خلق في 
مخلوقاته أنواع النفع؛ وأنواع الضررء وفاوت بين ذلك على مقادير مختلفة, 
فمن أجل ذلك وقع الناس فيما وقعوا فيه» من تعاطي الأسباب الجائزة 
والمحرمة: ولا ستبيل إلى التمنيز بين هذا وهذاء إلا من طريق الشرع اللطهر: 
فما عرف أنه من جنس الأسباب المحرمة فهو محرم» وإن قدر فيه بعض 
النفع» وما عرف أنه من جنس الأسباب الجائزة فهو جائزء وإن كان فيه 
بعض الضررء إذا كانت منفعته أكثرء وما عرف أن الشرع نهى عنه ومنع 
منه فالواجب تركه مطلقاء كالخمر ولحوم السباع» ومعلوم أن لبس المعضد 
يبقى على الإنسان كما تبقى الحروز والتمائم» الأيام والليالي والسنوات, 
بخلاف الحبة التي يأكلهاء ويفرغ منهاء وبخلاف الإبرة التي يستعملها 
وينتهي منهاء فليس المعضد من جنس هذه الأشياءء بل هى أشبه بلبس 
الحلقة التي ورد فيها حديث عمران بن حصين المذكور في الجواب الذي 
أشرفتم عليه وهو أشبه أيضاً بلبس التمائم والودع والأوتارة ومما تقدم 
تعلمون وجهة نظري ونظر المشايخ الذين قالوا بمنع لبسهء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


£4 لم 


ومما يؤيد ذلك أن تعاطي لبسه قد يفضي بالناس إلى لبس كل ما جاء 
من الغرب» مما يدعى فيه النفع» حتى تعظم المصيبة ويكبر الخطرء ويغفل 
الناس عما جاء به الشرع المطهرء في تنويع الأسباب وتفصيلهاء ووجوب 
التخر كما يكرح الل فنها: واس ان تتيحانة أن يوقا وإباكم وسار 
المسلمين لما فيه رضاهء وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه» وأن 
يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتنء إنه على كل شيء قدير 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


۵0 سه 


الأسورة النحاسية“ 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ سلمه الله وتولاه. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلني كتابكم الكريم وصلكم 
الله برضاهء وأشرفت على الأوراق المرفقة المتضمنة بيان خصائص الأسورة 
النحاسية التي حدثت أخيرا لكافحة (الروماتيزم)ء وأفيدكم أني درست 
موضوعها كثيراً. وعرضت ذلك على جماعة كثيرة من أساتذة الجامعة 
ومدرسيهاء وتبادلنا جميعا وجهات النظر في حكمهاء فاختلف الرأي» فمنهم 
من رأى جوازها؛ لما اشتملت عليه من الخصائص المضادة لمرض 
(الروماتيزم)» ومنهم من رأى تركها؛ لأن تعليقها يشبه ما كان عليه أهل 
الجاهليةء من اعتيادهم تعليق الودع والتمائم والحلقات من الصفرء وغير ذلك 
من التعليقات التي يتعاطونهاء ويعتقدون أنها علاج لكثير من الأمراض. 
وأنها من أسباب سلامة المعلق عليه من العين» ومن ذلك ما ورد عن عقبة بن 
عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَهُ: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له 
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له»» وفي رواية «من تعلق تميمة فقد أشرك» وعن 
عمران بن حصين رضي أنه عتهسا أن التي کک رای رخاف يده حلقة 
من صفر فقال: «ها هذا؟» قال: (من الواهنة) فقال النبي مَللُ: «انزعها فإنها 
لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أيدا», وفي حديث آخر 
عن النبي يه أنه في بعض أسفاره أرسل رسولا يتفقد إبل الركب ويقطع 
كل ما علق عليها من قلائد الأوتار التي كان يظن أهل الجاهلية أنها تنفع 
إبلهم وتصونهاء فهذه الأحاديث وأشباهها يؤخذ منها أنه لا ينبغي أن يعلق 
شيئًا من التمائم أو الودع أو الحلقات» أو الأوتار أو أشباه ذلك من الحروز 
كالعظام والخرز ونحو ذلك لدفع البلاء أو رفعه. 
PTET‏ وجا الا 

اك 


والذي أرى في هذه المسالة هى ترك الأسورة المذكورةء وعدم استعمالها 
سدا لذريعة الشرك» وحسما لمادة الفتنة بها والميل إليهاء وتعلق النفوس 
بهاء ٠‏ ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة نف يه واغتمادا عليه 
واكتفاء بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك» وفيما أباح الله ويسر 
لعباده غنية عما حرم عليهم» وعما اشتبه أمره وقد ثبت عن النبي تله أنه 
قال: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» وقال عله 
«دع ما يرييك إلى ما لا يريبك». ولا ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يشبه 
ما تفعله الجاهلية فى سابق الزمانء فهو إما من الأمور المحرمة الشركية, 
أوامن وستاظهاء وأقل ها يقال فيه أنه من المششينهات» قتالأولن تالس 
والأحوط له أن يترفع بنفسه عن ذلكء وأن يكتفي بالعلاج الواضح الإباحة, 
البعيد عن الشبهةء هذا ماظهر لي ولجماعة من المشايخ والمدرسينء وأسال 
الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاهء وأن يمن علينا جميعا بالفقه في 
دينه والسلامة مما يخالف شرعه»ء إنه على كل شيء قديرء والله يحفظكم 
والسلام. 


~~ ¥( اعم 


التحذير من الرقى المخالفة للشرع 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من المسلمين في منطقة 
الفرع وغيرها من ضواحي ي المدينة المنورة» وفقهم الله للفقه في الدين آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وپرکاته: 

أما بعد: فقد بلغني أنه يوجد بجهتكم رقية (للعقرب) وغيرها من ذوات 
السم» مشتملة على أنواع من الشرك فوجب علي تنبيهكم عليهاء وتحذيركم منها . 

وهذا نص بعض ما بلغني من الرقية المشار إليها: 

(بسم الله ياقراءة الله» بالسبع السموات, وبالآيات المرسلات» التي تحكم 
ولا يحكم عليهاء ياسليمان الرفاعيء وياكاظم سم الأفاعيء ناد الأفاعي, 
وأحمرها وأبيضهاء صغيرها وأكبرهاء ومن شر ساري الليل وماشي 
النبي» ومن جاء بعدها من ذريتها) انتهى. 

هذا بعض ما بلغني ولها صور كثيرة» لا تخلو من الشركء وهذه الرقية 
فيها أنواع من الشركء مثل قوله: (بالسبع السموات) ومثل قوله: (ياسليمان 
(استعنت عليها بالله وآيات الله وتسعة وتسعين نبياء وفاطمة بنت النبى ومن 
جاء بعدها من ذريتها) وقد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة على أن 
العبناد: حق لله وحده. وأنه لا يدعى | إلا الله ولا يستعان إلا به. كما قال 
تعالى: ف إِيَاك ب اواك د ك4 '. وقال تعالى:ظوَأَنَلْمَسَ'جِدَلِنَه 


م مل 


لا مََحوممَ هه ما 94 وقال النبي عَيلُ. «الدعاء هو العبادة».وقال عليه 
)١(‏ سورة الفاتحة: الآية 5. 
(۲) سورة الجنء الآية 14. 
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الصلاة والسلام: «إذا سالت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله» 
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرةء وقد أجمع العلماء على أنه لا 
يجوز الاستعانة بالجمادات» كالسماوات والكواكب والأصنام والأشجار 
ونحو ذلك» بل ذلك من الشرك» كما أجمعوا أنه لا يجوز دعاء الأموات 
والاستعانة بهم» أو الاستغاثة أو نحو ذلك» سواء كانوا أنبياء أو أولياء أو 
غيرهم؛ لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» كما صح بذلك الحديث عن رسول الله عله 
وهذه الرقية فيها الاستعانة بالسموات والاستعانة بكثير من الأموات» من 
الأنبياء وغيرهم» وفيها الاستعانة بالرفاعي» وهذا كله من الشركء فالواجب 
على جميع المسلمين الحذر من هذه الرقيةء وأشباهها من الرقى المشتملة 
على الشركء والتواصي بترك ذلك والتحذير منهء والاكتفاء بالرقىء 
وبالتعوذات الشرعية ففيها الغنية والكفايةء مثل آية الكرسي؛ وسورة قل هو 
الله أخد: وقل أعوذ برب القلق:وقل أعنون يزب الناس؛ وغير ذلك من الآيات 
القرآنية. وهكذا التعوذات والدعوات الشرعيةء كالاستعاذة بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق» وقول المسلم في الصباح والمساء: «باسم الله الذي 
لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهى السميع العليم» 
ثلاث مرات» ومثل قوله في رقية المريض واللديغ: «اللهم رب الناس مذهب 
الباس» رب الناس واشف أنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك. شفاء لا يغادر سقما» 
«باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. من شر كل نفس أو عين أو حاسد 
الله يشفيك باسم الله أرقيك». ثلاث مرات وهكذا قراءة الفاتحة على المريض 
واللديغ من أعظم أسباب الشفاءء. ولا سيما مع التكرار لذلك بصدق 
وإخلاص لله سبحانه» في طلب الشفاء منه» والإيمان الصادق بأنه سبحانه 
هو !لشافي لا يقدر على الشفاء من جميع الأمراض غيره عز وجل. 


ت 


وأسال الله أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه فى دينه والثبات عليه وأن 
يعيذنا خخا عن كل نا يخالف شرعه, إنه جواد كريم» والسلام عليكم 
ورحمة الله ويركاته. 


وجوب العمل بسنة الرسول عله وكفر من أنكرها”" 


الحمد لله رب العالمينء والعاقبة للمتقينء والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله نبينا محمد المرسل رحمة للعالمينء وحجة على العباد أجمعين» وعلى 
آله وأصحابه الذين حملوا كتاب ربهم سبحانه» وسنّة نبيهم َه إلى من 
بعدهم» بغاية الأمانة والإتقان, والحفظ التام للمعاني والألفاظ رضي الله 
عنهم وأرضاهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان. 

أما بعد: فقد أجمع العلماء قديماً وحديثاً على أن الأصول المعتبرة في 
إثبات الأحكام؛ وبيان الحلال والحرام في كتاب الله العزيزء الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ثم سنّة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحىء ثم إجماع علماء الأمة. 
واختلف العلماء في أصول أخرى أهمها القياس» وجمهور أهل العلم على 
أنه حجة إذا استوفى شروطه المعتبرةء والأدلة على هذه الأصول أكثر من 
أن تحصر وأشهر من أن تذكر: 

أما الأصل الأول: فهو كتاب الله العزيزء وقد دل كلام ربنا عز وجل في 
مواضع من كتابه على وجوب اع هذا الكتاب والتمسك به»ء والوقوف عند 
كردم قال تعالى: الس ار ولات رامن دون ارلا 

كليللا ماد انکر و( .وقال تعالسى: وداک اله مارك ا 
وذ ألم ود74 «وقتال فاي قد جا كم ينت الو ور 
ا ا ل ا" 
ریخ رجهم ينلكت رت الور بإذنه ويد به إل ص 
(1) تشرت بمجلة البحوث الإسلامية العدد الخامس الصادر من محرم إلى جمادى الثانية عام ٠١١١‏ 

وصدرت في نشرة صغيرة من الرئاسة العامة عام ٠.4١ه‏ شركة الطباعة العربية السعودية. 
(۲) سورة الأعرافء الآية 7. (؟) سورة الأنعامء الآية .١56‏ 
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مُسَحَقَيِمٍ 4. وقال تعالی: إن الزن کقروایال د لماجا هم 0 00 


عرد ه لَايَئ أل نب اکنا یزرون 
تعالى: وى إل عالق SESE‏ 4 . وقال تعالى A)‏ 
لاس وَلِسْندَروأبد °4 . والآيات في هذا المعنى كثيرة.وقد جاء ت الأحاديث 
الصحاح عن رسول الله يه آمرة بالتمسك بالقرآن والاعتصام به» دالة 
على أن من تمسك به كان على الهدى. ومنتركه كان على الضلالء ومن ذلك 
ما ثبت عنه يله أنه قال في خطبته في حجة الوداع: «إِنْي تارك فيكم ما 
أن تَضلوا إن اعتصمتم به كتّاب الله» رواه مسلم في SE‏ عد 
مسلم اا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي عه قال: «إِنّي تارك 
فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والثور فَحْنواٍ بكتّاب الله وتمسكوا 
په» فحث على كتانب اللهء ورغب فيهءثم قال: «وأهل بيتي أذکرگم م الله في 
أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» وفي لفظ قال: في القرآن: «هى حبل 
الله من تمسك به كان على الهدى ومن تركه كان على الضلال». 


ال جه التمسك بكتاب اله والحكم به والتحاكم 
إليه. مع سنة رسول الله عه ما يكفي ويشفي عن الإطالة في ذكر الأدلة 
الواردة في هذا الشأن. 


أما الاصل الثاني من الأصول الثلاثة المجمع عليها: فهو ما صح عن 
رسول الله یه وأصحاب النبي َيه ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان, 


. ٠١ 16 سورة المائدة: الآيتان‎ )١( 
. ٤١ ء٤١ (؟) سورة فصلت. الآيتان‎ 
.٠١ (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
سورة إبراهيم» الآية ؟0.‎ )٤( 
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ذلك المؤلفات الكثيرةء وأوضحوا ذلك في كتب أصول الفقه والمصطلحء 
والأدلة على ذلك لا تحصى كثرةء فمن ذلك ما جاء في كتاب الله العزيز من 
الأمر باتباعه وطاعته» وذلك موجه إلى أهل عصره ومن بعدهم؛ لأنه رسول 
الله إلى الجميع؛ ولأنهم مأمورون باتباعه وطاعتهء حتى تقوم الساعةء ولأنه 
عليه الصلاة والسلام هو المفسر لكتاب الله والمبين لما أجمل فيه بأقواله 
وأفعاله وتقريره» ولولا السئة لم يعرف المسلمون عدد ركعات الصلوات 
وصفاتها وما يجب فيهاء ولم يعرفوا تفصيل أحكام الصيام والزكاة. والحج 
والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولم يعرفوا تفاصيل أحكام 
المعاملات والمحرمات» وما أوجب الله بها من حدود وعقويات. 


ومما ورد في ذلك من الآيات قوله تعالى في سورة آل عمران يأ 
00 آنل وال سول لعل کا مورت 4 (١‏ .وقوله تعالي في سورة النسا :ا 

راراي الي ولوا 1 ا 
E EE‏ 


ص صو ر 


وقال تعالى في سورة النساء أيضاً: « نيع الرسُولَ ققد اطا ع أله 
ومن کول فما رساك عَم حيط » . وكيف تمكن طاعته ورد ما تنازع 
فيه الناس إلى كتاب الله وة ويشبوله: إذا كانت سنّته لا يحتج بهاء أو كانت 
كلها غير محفوظة؛ وعلى هذا القول يكون الله قد أحال عباده إلى شيء لا 
وجود له. وهذا من أبطل الباطل, ٠‏ ومن أعظم الكفر بالله وسوء الظن به 
وقال عز وجل في سورة النحل: انالك لكر لب نَلِلنَاس مانزل 


. ٠١۲ سورة آل عمران؛ الآية‎ )١( 
8 سورة النساء, الآية‎ (0 
.۸٠ (؟) سورة النساءء الآية‎ 


5 NY 


إ1 مم ليكوت 0 وقال فيها أيضاً: ( وَمَآأرَلناعلكَ أَلْكتَبَإلّا 
شين الى حتف إْفِة وَهدَى ووم زك 4. فكيف يكل 
الله سبحانه إلى رسوله عه تبيين المنزل إليهم, وسنته لا وجود لها أو لا 
حجة فيهاء E‏ قل أَطِيعو الله اطا 
الرسول قوت تو لوأف ماعو ما جل وا٣‏ ڪم م ا خاش وإن نط يعو كه دوا 
انی الو ار 04 وقال تعالى في a‏ 
«وأقي موا الصلوة واوا الكو یتو رر لڪ مر 
وقال في سورة الأعراف: فل يَتأَمُهَا الئاس إن رسو لاإ 
جمِيِكَاَلَذِى له ملك السَمدوتوَالْرضٍ لآ !لا 0 
ورس وله اتی الا لر یزیت ب ال ول وَأَِعوهُ ل 


ماح سس اف 
هدوت 4 0 


8 


+ 


وفي هذه الآيات الدلالة الواضحة على أن الهداية والرحمة في اتباعه 
عليه الصلاة والسلام» وكيف يمكن ذلك مع عدم العمل بسثّته» أو القول بأنه 
لا صحة لهاء أو لا يعتمدعليهاء وقال عز وجل في سورة النور: در 
ادبن يالو عن ارو أن بم فته أ صم داب أي ) © ل 
في مسورة الخشن وما 1ن الل دو وما ما تک عن انه هوا 4 
والآيات في هذا المعنى كثيرةء وكلها تدل على وجوب طاعته عليه الصلاة 
والسلام: واا ما جاء به» كما سبقت الأدلة على وجوب اتباع كتاب الله 
والتمسك به وطاعة أوامره ونواهيهء وهما أصلان متلازمان» من جحد واحداً 
منهما فقد جحد الآخر وكذب بهء وذلك كفر وضلالء وخروج عن دائرة 


.١1648 سورة النحلء الآية 44. (5) سورة الأعرافء الآية‎ )١( 
.57 سورة النحلء الآية 514. (1) سورة النورء الآية‎ )۲( 
.۷ سورة النورء الآية ٤ه. (۷) سورة الحشرء الآية‎ )۳( 
.65 سورة النورء الآية‎ )٤( 


غ١5‏ ب 


ا بإجماع هل العلم والايمان, وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله 

ته في وجوب طاعته»ء واتباع ما جاء به» وتحريم معصيته»ء وذلك في حق 
من كان في عصره. وفي حق من يأتي بعده إلى يوم القيامة» ومن ذلك ما 
ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي لله 
قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عضائي فق عصى الله» وفي صحيح 
البخاري عنه رضي الله عنه أن النبي عه قال: : دكل أمّتي يدخلون الجنة إلا 
من أبى» قيل: :يا رسول الله ومن يِأَيَى؟ قال: : «من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصاني ققد أبى». . وخرج أحمد وأبو داود والحاكم باسناد ضح عن 
ا بن معدي کرب» عن رسول اله و أنه قال «ألا إني | وتيت ال الكتاب 
OG‏ ا E‏ 

وخرج ابو داود وابن اناج بسب مجع عن ابن أبي رافع عن أبيه 
عن النبي يله قال: «لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري 
0 اح اا 
كبن وهو متکی. يحدث بدي فول بين يكم كاب اٹ فما وجدة 
10 الله مثل ما حرم الله») ا الاك ارسي وات e‏ بإسناد 
صحيح. ٠‏ وقد تواترت الأحاديث عن رسول لله ا كان بو اا 
في خطبته؛ أن يبلغ شاهدهم غائبهم» ويقول لهم: «رب ملغ أوعى من 
كه ردنك ها في LS‏ ا 
او ب E‏ 


وا - 


من بلغته» ولولا أنها باقية إلى يوم القيامةء لم يأمرهم بتبليغهاء فعلم بذلك 
أن الحجة بالسنّة قائمة على من سمعها من فيه عليه الصلاة والسلام وعلى 
من نقلت إليه بالأسانيد الصحيحة. 

وقد حفظ أصحاب رسول الله عه سنّته عليه الصلاة والسلام القولية 
والفعلية..ويلغوفا من بعدهم من الحابعين» ثم لم /التابعون من دي 
وهكذا نقلها العلماء الثقات جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن؛ وجمعوها في 
كتبهم» وأوضحوا صحيحها من سقيمهاء ووضعوا لمعرفة ذلك قوانين 
وضوابط معلومة بينهم» يعلم بها صحيح السنّة من ضعيفهاء وقد تداول أهل 
العلم كتب السئّة من الصحيحين وغيرهماء وحفظوها حفظاً تاماً. كما حفظ 
الله كتابه العزيز من عبث العابثينء وإلحاد الملحدين» وتحريف المبطلينء 
تحقيقاً ما دل عليه قوله سبحانه: (ِإِنَاححْنُتَرَّلنَا رر ونال فظوي » . 
ولا شك أن سنّة رسول الله يه وحى منزلء فقد حفظها الله كما حفظ 
كتابه, وقيض الله لها علماء نقاداً. ينفون عنها تحريف المبطلين» وتأويل 
الجاهلينء ويذبون عنها كل ما ألصقه بها الجاهلون والكذابون والملحدون؛ 
لأن الله سبحانه جعلها تفسيراً لكتابه الكريم» وبياناً لما أجمل فيه من 
الأحكام. وضمنها أحكاماً أخرى» لم ينص عليها الكتاب العزيزء كتفصيل 
أحكام الرضاع» وبعض أحكام المواريث. وتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء 
وبين المرأة وخالتهاء إلى غير ذلك من الأحكام التى جاءت بها السنة 
الصحيحة ولم تذكر في كتاب الله العزيز. ١‏ 

ذكر بعض ماورد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم 
في تعظيم السئة, ووجوب العمل بها.. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: لما توفي رسول الله عه وارتد من ارتد من العرب» قال أبويكر 
الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقال له 

۱١‏ د 


عمر رضي الله عنه: كيف تقاتلهم وقد قال النبى عه : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقووا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماء هم وأموالهم 
إلا بحقها»؟ فقال أبو بكر الصديق: أليست الزكاة من حقهاء واللّه لو منعوني 
عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله عه لقاتلتهم على منعها. فقال عمر 
رضي الله عنه: فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال 
فعرفت أنه الحق» وقد تابعه الصحابة رضى ي الله عنهم على ذلك» فقاتلوا أهل 
الردة حتى ردوهم إلى الإسلام, ورا من ارعن ردته» وفي هذه القصة 
أوضح دليل على تعظيم السنة. ووجوب العمل بها. وجاء ت الجدة إلى 
الصديق رضي الله عنه تساله عن ميراثها > فقال لها: ليس لك في كتاب الله 
شيء؛ ولا أعلم أن رسول الله عله قضى لك بشيءء. وسأسال الناس. ثم 
سال رضي الله عنه الصحابة: فشهد عنده بعضهم بأن النبي ته أعطى 
الجدة السدسء فقضى لها بذاك وکان عمن رضي الله عنه يوصي عماله أن 
يقضوا بين الناس بكتاب الله فإن لم يجدوا القضية في كتاب ال فيس 
رسول الله عله وما أشكل عليه حكم إملاص المرأة. وهو إسقاطها جنيناً 
ميتاً. بسبب تعدي أحد عليهاء سال الصحابة رضي الله عنهم عن ذلكء 
فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما: بأن النبي 
كله قضى في ذلك بغرة عبد أو أمة. فقضى بذلك رضي الله عنه. ولا أشكل 
على عثمان رضي الله عنه حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد وفاة زوجهاء 
وأخبرته فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد رضي الله عنهما: أن 
النبي تله أمرها بعد وفاة زوجها: : أن تمكث في بيته حتى يبلغ الكتاب 
أجله. قضى بذلك رضي الله عنه وهكذا قضى بالسنّة في إقامة حد الشرب 
على الوليد بن عقبةء ولا بلغ علياً رضي الله عنه أن عشمان رضي الله عنه 
ينهى عن متعة الحج أهل علي رضي الله عنه بالحج والعمرة جميعاًء وقال: لا 
أدع سنّة رسول الله مله لقول أحد من الناس. ولما احتج بعض الناس على 


- ۷ 


ابن عباس رضي الله عنهما في متعة الحج, بقول أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما في تحبيذ إفراد الحج» قال‌ابن عياس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة 
من السماء!! أقول: قال رسول الله عله وتقولون: قال أبى بكر وعمرء فإذا 
كان من خالف السنة لقول أبي بكر وعمر تخشى عليه العقوبة فكيف بحال 
من خالفهما لقول من دونهماء أو لمجرد رأيه واجتهاده !. ولما نازع بعض 
الناس عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في بعض السئّة, قال له عبدالله: هل 
نحن مأمورون باتباع عمر أو باتباع السنة؟ ولما قال رجل لعمران بن 
حصين رضي الله عنهما: حدثنا عن كتاب الله. وهو يحدثهم عن السنة, 
غضب رضي الله عنه وقال: إن السنّة هي تفسير كتاب اللهء ولولا السّة لم 
نعرف أن الظهر أربع»والمغرب ثلاث والفجر رکعتانء ولم نعرف تفصيل 
أحكام الزكاة إلى غير ذلك» مما جاء ت به السنّة من تفصيل الأحكام» 
والأفار عن اللصجكابة رخني ي الله عنهم في تعظيم السنّة ووجوب العمل بهاء 
والتحذير من مخالفتها كثيرة جداً . ومن ذلك أيضاً أن عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما لما حدث بقوله عَيِنَهُ: «لاتمنعوا إماء الله مساجد الله»» قال بعض 
أبنائه : والله لنمنعهن. ففضب عليه عبدالله وسبه سباً شديداً؛ وقال: أقول 
قال رسول الله وتقول: والله لنمنعهن. ولما رأى عبدالله بن المغفل المزني رضي 
الله عنة» وهو من أصضحاب رسول الله عل يمحن أفازية مكلك ماه ع داك 
وقال له: إن النبى عه نهى عن الخذفء وقال : إنه لا يصيد صيداً ولا ينكاً 
عتواًء ولكنة نكس السن ويفقا العين. عم رادغ ذلك حف فقال زات أل 
كلمتك أبداً أخبرك أن رسول الله عله ينهى عن الخذف ثم تعود. وأخرج 
البيهقي عن أيوب السختياني التابعي الجليل, أنه قال: إذا حدثت الرجل 
ضا فقال: دعا من هذا واا عن القرآن فاعلم أنه ضال. وقال الأوزاعي 
رحمه اللّه: السنّة قاضية على الكتاب, أي تقيد ما أطلقه» أو بأحكام لم تذكر 


> س ر 


في الكتاب. كما في قول الله سيحانه: :و وا راتا كَ) زكر لبن لئاس 


- ۲۱۸ - 


ماهم وکلهم بی روت ."١4‏ وسبق قوله عله :«ألا إني أوتيت الكتاب 
ومثله معه»» وأخرج البيهقي عن عامر الشعبي رحمه الله أنه قال لبعض 
الناس: (إنما هلكتم في حين تركتم الآنا ر) يعني بذلك الأحاديث الصحيحة. 
وأخرج البيهقي أنضاً عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال لبعض أصحابه: إذا 
بلغك عن رسول الله حديث» فإياك أن تقول بغیره» فان رسول الله ۾ عله كان 
لقان اله تعالى » وأخرج البيهقي عن الإمامالجليل سفيان بن سعيد 
الثوري رحمه الله أنه قال: (إنما العلم كله؛ العلم بالآثار)ء وقال مالك رحمه 
اللّه: (ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر) وأشار إلى قبر 
سول لل له وقال أبو حنيفة رحمه الله: (إذا جاء الحديث عن رسول اله 
ينه فعلى الرأس والعين). وقال الشافعي رحمه الله: (متى رويت عن رسول 
الله ه یه حديثاً فا اعد به» فأشهدكم أن عقلي قد ذهب). وقال 
اشا رحمه الله: (إذا قلت قولاً وجاء الحديث عن رسول الله ته بخلافهء 
فاضربوا بقولي الحائط) وقال الإمام أخمة ين حل رح اله ايفن 
أصحابه: 3 بدي ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي» ٠‏ وخذ من حيث أخذناء 
وقال اشا رحمه اللّه: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عن رسول الله 
عله يذهبون إلى رأي سفيان, والله سبحانه يقول: فلي حدر الذن يالف 

عَنْ سروه أن تضم وة دا يبمج عَدَا ب اير 4 7". 

ثم قال : : أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك,لعله إذا رد بعض قوله عليه 
الصلاة والسلامء أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك)؛ وأخرج | البيهقي 
عن مجاهد بن جبر التابعي الجليل أنه قال في قوله سبحانه: « هن رغم 
ام كاده هللاه وارَسُولٍ 4 2©. قال: الرد إلى الله الرد إلى كتابه, 
والرد إلى .الرسول لرن إلى الستة. وأخرج البيهقي عن الزهري رحمه الله 
)١(‏ سورة النحلء الآية .٤٤‏ 
(۲) سورة النورء الآية 1۳. 
(؟) سورة النساء الآية ۹ه. 
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أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنّة نجاةء وقال 
موفق الدين اين قدامة رحمه لله في كتابه روضة الناظرء في بيان أصول 
الأحكام, ما نصه: (والأصل الثاني من الأدلة سنة رسول الله عه وقول 
رسول الله له عه حجة, لدلالة المعجزة على صدقه» ولأمر الله بطاعته, وتحذيره 
من مخالفة أمره). انتهى المقصود› وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في 
تفسير قوله تعالى: ويد ادبن يلون أسروء أن تيبم فته فاد 

ا ار 4". أي: :عن أمر رسول الله عه وهو سبيله ومنهاجه 
وطريقته» وسنته وشريعته؛ فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما 
وافق ذلك قبلء وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان: كما 
ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله َه أنه قال: «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد». أي: فيش وليعذن هن خالف شريعة الرسول 
باطناً وظاهرا اشيم > أي: في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة 
ارصم عدا عدا لِك 4 أي: في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. 
كما روى الإمام أحمد حدثنا عبدالرزاق حدثنا مطلن عن ا 
قال: هذا ما حدثنا أبو هريرةء قال: قال رسول الله عَيْلهُ: «مثلي ومثلكم 
كمثل رجل استوقد نارًا فلما أضاء ت ما حولهاجعل الفراش وهذه الدواب 
اللائي يقعن في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيهاء قال: 
فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار» هلم عن النار فتغلبوني 
وتقتحمون فيها» أخرجاه من حديث عبدالرزاق. وقال السيوطي رحمه الله 
في رسالته المسماة: (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنّة) ما نصه: (اعلموا 
رحمكم الله أن من أنكر أن كون حديث النبي عه قولاً كان أو فعلاً بشرطه 
المعروف في الأصول حجةء كفر وخرج عن دائرة الإسلام» وحشر مع اليهود 
والنصارى» أو مع من شاء الله من فرق الكفرة) انتهى المقصود. والآثار عن 
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الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في تعظيم السئة؛ ووجوب 
العمل بهاء والتحذير من مخالفتها كثيرة جداء وأرجو أن يكون في ما ذكرنا 
من الآيات والأحاديث والآثار كفاية ومقنع لطالب الحقء ونسال الله لنا 
ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيهء والسلامة من أسباب غضبه»ء وأن 
يهدينا جميعا صراطه المستقيم إنه سميع قريب. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه بإحسان. 


- ۳۷ - 


وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة 

الحمد لله الذي أكمل لنا الدينء وأتم علينا النعمةء ورضي لنا الإسلام 
ديناً. والصلاة والسلام على عبده ورسوله الداعي إلى طاعة ربهء المحذر عن 
الغلو والبدع والمعاصي» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد: 

فقد اطلعت على المقال الذي نشر بجريدة (إدارت) الأردوية الأسبوعية, 
الصادرة فى مدينة كانفور الصناعية بولاية أترابراديش» فى صفحتها 
ال الك عمجمل" د اك الف اتسد وك 
بعقيدتها الإسلاميةء ومحاربتها للبدع» واتهام عقيدة السلف التي تسير 
عليها الحكومةء بأنها ليست سنية؛ مما يهدف به كاتبه إلى التفرقة بين أهل 
السنةء وتشجيع البدع والخرافات. 

رفا ل ف تا س تضرف خلس وراد هه السا الى الدين 
الإسلاميء وبث البدع والضلالات, ثم إن هذا المقال يركز بشكل واضح على 
موضوع إقامة الاحتفال بمولد الرسول يه وجعله منطلقا للحديث عن عقيدة 
المملكة وقيادتها. لذا رأيت التنبيه على ذلك فقول مستعينا بالله تعالى: 

لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول عه ولا غيره» بل يجب منعه؛ لأن ذلك 
من البدع المحدثة في الدينء ولأن الرسول حه لم يفعله» ولم يأمر به لنفسهء 
أو لأحد ممن توفي قبله من الأنبياء» أو من بناته أو زوجاته؛ أو أحد أقاربه 
أو صحابته. ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة؛ رضوان 
الله عليهم أجمعينء ولا التابعون له بإحسانء ولا أحد من علماء الشريعة 
والسنة المحمدية فى القرون المفضلة. وهؤلاء هم أعلم الناس بالسنةء وأكمل 
حباً ارسول الله 4ء ومتابعة لشرعه ممن بعدهم» ولو كان خيراً لسبقونا 
اليه 
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وقد أمرنا بالاتباع ونهينا عن الابتداع؛ وذلك لكمال الدين الإسلامي, 
والاغتناء بما شرعه الله تعالى ورسوله يه وتلقاه أهل السنة والجماعة 
بالقبول» من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

وقد ثبت عن النبي عله أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه 
فهو رد»: متفق على صحته. وفي رواية أخرى لمسلم «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد». وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة 
ضللة». . وكان يقول في خطبته يوم الجمعة: : «أما بعد: : فإن خير الحديث 
كتاب لله» وخير الهدي هدي محمد ته وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة», ففي هذه الأحاديث تحذير من إحداث البدع» وتثبيه يأنها ضلالة, 
تتبيها للأمة على عظيم خطرهاء وتنفيراً لهم عن اقترافها والعمل بها. 
والأحاديث في هذا لمعن كثيرة. وقال تعالى: وما اتک الرسول ف دوه 
لمعنه انوأ ١‏ '. وقال عز وجل: EERE‏ 
ا ل 04 وقال تعالي: مدن 0 

سول أل أسوة حسكة لمن کان يرج آله بوم ل وک آنه كرا 04 

2 رد ١ Sls‏ 
تعالسى: اہر ومیالع والانصار وزی امعو ر 
خسن رصح اله عنم ورضواعن دوا دهم : جنات ی ا 2 نهر 
ا “. وقال تعالى: « نأ غلك 
n‏ 2 2 م e‏ عو روء .سس 
دینک و ممت نعمت ورضیت آلإسلم ینا 4 . وهذه الآيية 
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تدل دلالة صريحة: على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينهاء 
وأتم عليها نعمته» ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما بلغ البلاغ 
المبين» وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمالء وأوضح أن كل ما 
يحدثه الناس بعدهء وينسبونه إلى الدين الإسلامي» من أقوال وأعمالء فكله 
بدعة مردودة على من أحدثهاء ولو حسن قصده. وقد ثبت عن أصحاب 
رسول الله بء وعن السلف الصالح بعدهم» التحذير من البدع والترهيب 
منهاء وما ذاك إلا لأنها زيادة فى الدينء وشرع لم يأذن به الله» وتشبه 
بأعداء الله من اليهود والنصاری» في زيادتهم في دينهم؛ وابتداعهم فيه مالم 
يأذن به الله» ولأن لازمها التنقص للدين الإسلاميء واتهامه بعدم الكمالء 
ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم, > والمنكر الشنيع» والمصادمة لقول الله 
غر وخل: الوم لتک ديت +0 .والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول 
عليه الصلاة والسلام» والمحذرة من البدع والمنفرة منها. 

وإحداث ث مثل هذه الاحتفالات بالمولد ونحوه يفهم منه: أن الله سبحانه 
وتعالى لم يكمل الدين لهذه الأمةء وأن الرسول يه لم يبلغ ما ينبغي للأمة 
أن تعمل به» حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن 
به الله زاعمين أن ذلك مما يقريهم إلى الله وهذا بلا شك فيه خطر عظيم؛ 
واعتراض على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله» والله سبحانه قد أكمل 
لعباده الدينء وأتم عليهم النعمة, والرسول عه قد بلغ البلاغ المبين» ولم 
يترك طريقاً يوصل إلى الجنة؛ ويباعد من النارء إلا بينه لأمتهء كما ثبت في 
الصحيح عن عبدالله بن عمرى بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله عه : : «ما بعث الله من نبي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما 
يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم» رواه مسلم في صحيحه؛ ومعلوم أن 
نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء وخاتمهم» وأكملهم بلاغاً 
ونصحاً؛ فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي ارتضاه الله سبحانه 
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لعباده» لبينه الرسول به للأمةء أو فعله أصحابه رضي الله عنهم» فلما لم 
يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء» بل هو من المحدثات 
التي حذر الرسول عه منها أمته. كما تقدم ذلك في الأحاديث السابقة. 

وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منهاء عملاً بالأدلة 
المذكورة وغيرهاء ومعلوم من القاعدة ا ا المرجع في التحليل 
والتحريم؛ ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله یہ كما 
قال عز وجل: انين اموا ايعو الله لیوا ارو وأو آلآ تكد کین 
ترف کی وو لاله وال ل إن کر رون نَ الله يولوم الخ ذلك حبر 
وَأَحْسَن اوي ١4‏ '. وقسال تعالى : ل وَمَ احتف فيه مِنْشَئْء 00 
یه ° . 

وإذا رددنا هذه المسالة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه 
وتعالى» وجدناه يأمرنا باتباع الرسول 2ك فيقا اء به ويحذ ركا عا هي 
عنه» ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينهاء وليس هذا 
الاحتفال مما جاء به الرسول عي فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لناء 
وأمرنا باتباع الرسول فيه. 

وإذا رددناه أيضاً إلى سنة رسول الله عه لم نجد أنه فعله ولا أمر بهء 
ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم» فبذلك نعلم أنه ليس من الدينء بل من 
البدع المحدثةء ومن التشبه الأعمى بأهل الكتاب من اليهود والنصارى فى 
أعيادهم. ويذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحقءو إنصاف 
في طلبه»ء أن الاحتفال بجميع الموالد ليس من دين الإسلام فى شيء؛ بل هو 
بن الدع الات التي أمونا الاستيهانه ورشوله :عليه الستادة واناد 
بتركها والحذر منها. 
)١(‏ سورة النساءء الآية 09. 
(۲) سورة الشورىء» الآية .٠١‏ 
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ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطارء 
فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين, وإنما يعرف بالأدلة الشرعيةء كما قال 
ره ودود ة دده 


تعالى عن اليهود والنصارى: « وَكَالُوأ نيدخلا لبه إل سكن هُودًا أو 

ری لک أمانی شم فل مار واک تڪ ان ڪن ر مروت 4 
وقال تعالى :ون تع ڪرم من فآ رض يض لوك عن سيل الآية. 

ثم إن غالب هذهالاحتفالات - مع كونها بدعة - لاتخلو في أغلب الأحيان, 
وفي بعض الأقطار من اشتمالها على منكرات أخرىء كاختلاط النساء 
بالرجال» واستعمال الأغاني والمعازف. وشرب المسكرات والمخدرات وغير 
ذلك من الشرور. وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلكء, وهو الشرك الأكبر 
وذلك بالغلو فى رسول الله عله أو غيره من الأولياء. ودعائه والاستغاثة به 
وطلب المذد منهء واعتقاد أنه يعلم الغيب» وتحى ذلك من الأمور التي تكفر 
فاعلهاء وقد صح عن رسول الله َه أنه قال: «إياكم والغلى في الدين فإنما 
أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»» وقال عليه الصلاة والسلام:«لاتطروني 
كما أطرت النصارى ابن مريمء إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله»» 
أخرجه البخاري في صحيحه. ومما يدعو إلى العجب والاستغراب» أن 
الكثير من الناس ينشغل ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة, 
ويدافع عنهاء ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعات, 
ولا يرفع بذلك رأساء ولايرى أنه أتى منكراً عظيماً. ولا شك أن ذلك من 
ضعف الإيمان» وقلة البصيرةء وكثرة ما ران على القلوب من صنوف 
الذنوب والمعاصي. نسال الله العافية لنا ولسائر المسلمين. 

وأغرب من ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله عله يحضر المولد» ولهذا 
يقومون له محيين ومرحبينء وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهلء فإن 
(۲) سورة الأنعام: الآية ١١١‏ . 
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الرسول كه لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة. ولا يتصل بأحد من الناس, 
ولا يحضر اجتماعاتهم, , بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة؛ وزوحه في 
أعلى عليين عند ربه في دار الكرامةء كما قال الله سبحانه وتعالى: مد 
بعد ذلك ليون « رلك يوم الْقِيدمَةَتَُصَئوت 74). وقال النبي ظللّه: «أنا أول 
من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع» › فهذه الآية 
والحديث الشريفء وما جاء بمعناهما من الآيات والأحاديث: كلها تدل على 
أن النبي جه وغيره من الأموات, إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة, 
وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين؛ ليس فيه نزاع بينهم» فينبغي لكل 
مسلم:التنبه لهذه الأمورء والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم» من البدع 
والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

أما الصلاة والسلام على رسول الله عه فهي من أفضل القربات» ومن 
الأعمال الصالحات, كما قال سبحانه وتعالى:ط إن و ما ڪه يصاون عل 
لاا الس اموا وعيو وس موقل ما4 . وقال النبي عله: 
«من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا»: وهي مشروعة في جميع 
الأوقات» ومتأكدة في آخر كل صلاةء بل واجبة عند الكثير من أهل العلم في 
التشهد الآخير من كل صلاةء وسنة مؤكدة في مواضع كثيرةء منها ما بعد 
الأذان» وعند ذككره عله > وفي يوم الجمعة وليلتهاء كما دلت على ذلك 
أحاديث كثيرة. هذا ما أردت التنبيه عليه نحو هذه المسالةء وفيه كفاية إن 
شاء الله لمن فتح الله عليه وأنار بصيرته. 

واثة ليؤسيفنا هذا أن تصيون مكل هذه الاحتفالات البدعية من ملين 
متمسكين بعقيدتهم» وحبهم لرسول الله عَكِنّ. ونقول لمن يقول بذلك: إذا كنت 
سنياً ومتبعاً لرسول الله عله فهل فعل ذلك هو أو أحد من صحابته الكرام» 
)١(‏ سورة المؤمنون» الآيتان .٠١ ٠١‏ 
(۲) سورة الأحزاب» الآية 55. 
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أو التابعين لهم بإحسان» أم هو التقليد الأعمى لأعداء الإسلامء من اليهود 
والتضنارئ ومن على شاكتهم 

وليس حب الرسول يه يتمثل فيما يقام من الاحتفالات بمولده» بل 
بطاعته فيما أمر به» وتصديقه فيما أخبر به» واجتناب ما نهى عنه وزجرء 
وألا يعبد الله إلا بما شرع. وكذا بالصلاة عليه عند ذكرهء وفي الصلوات 
وفي كل وقت ومناسبة. وليست الوهابية حسب تعبير الكاتب بدعاً في إنكار 
مثل هذه الأمور البدعيةء بل عقيدة الوهابية: هى التمسك بكتاب الله وسنة 
١‏ سواه ا والسيو على هده ودي اخلفائه الزاشديق: الان له 
بإحسان» وما كان عليه السلف الصالح» وأئمة الدين والهدى» أهل الفقه 
والفتوى في باب معرفة الله وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله, التي نطق 
بها الكتاب العزيزء وصحت بها الأخبار النبوية. وتلقتها صحابة رسول الله 
َيه بالقبول والتسليم. يثبتونها ويؤمنون بها ويمرونها كما جاعت» من غير 
تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثیل» ويتمسكون بما درج عليه 
التابعون» وتابعوهم من أهل العلم والإيمان والتقوى» وسلف الأمة وأئمتهاء 
ويؤمنون بن أصل الإيمان وقاعدته هى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رول اله وى صل الان نالل رة ومن افتهتل شنت الان 
ويعلمون بأن هذا الأصل لابد فيه من العلم والعمل والإقرار بإجماع 
المسلمين: ومدلوله وجوب عبادة الله وحده لا شريك له: والبراءة من عبادة ما 
سواه» كائنا من كان» وأن هذا هو الحكمة التي خلقت لها الجن والإنس, 
وأرسلت: لها الرسل وا زل نهنا الكت وهي تتفم كمال الذل والح لله 
وكوة تمن كمال الطاعة والتعظيب: وان هذا هى دين الإسلام الذ ىلا 
يقبل الله ديناً سواه لا من الأولين ولا من الآخرينء فإن الأنبياء على دين 
الإسلام, ويعثوا بالدعوة إليه» وما يتضمن من الاستسلام لله وحده. فمن 
استسلم له ولغیره» أو دعاه ودعا غيره كان مشركاًء ومن لم يستسلم له كان 


- ۸ - 


E‏ ع ان اال اي وود باق ڪل اة رسوا ات 
اعدو َه ونوا دحوت » . وعقيدتهم مبنية أيضاً على تحقيق 
شهادة أن مخفا ستول انه e‏ والخرافات» وكل ما يخالف الشرع 
الذي جاء به محمد رسول الله لله 


وهذا هو الذي يعتقده الشيخ: محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى, 
ويدين الله به» ويدعو إليه. ومن نسب إليه خلاف هذا فقد كذب وافترى إثما 
مبيناً. وقال ما ليس له به علم. وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله من المفترين, 
وأبدى رحمه الله تعالى من التقارير المفيدةء والأبحاث الفريدةء والمؤلفات 
الجليلة على كلمة الإخلاص والتوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله. ومادل عليه 
الكتاب والسنة والإجماع» من نفى استحقاق العبادة والإلهية عما سوى الله 
وإثبات ذلك لله سبحانه وتعالى» على وجه الكمال المنافي للشرك دقيقه 
وجلیله» ومن عرف مصنفاته وما ثبت عن شرف واشبتهن من دعوت مره 
وما عليه الفضلاء النبلاء من أصحابه وتلامذته» تبين له أنه على ما كان عليه 
السلف الصالح» وأئمة الدين والهدى» من إخلاص العبادة لله وحده؛ ونبذ 
البدع والخرافات» وهذا هو الذي قام عليه حكم السعوديةء وعلماؤها 
يسيرون عليه والحمد لله» وليست الحكومة السعودية متصلبة إلا ضد البدع» 
والخرافات للدين الإسلامي, والغلى المفرط الذي نهى عنه الرسول عل 
والعلماء والمسلمون بالسعودية وحكامهم يحترمون كل مسلم احتراماً 
شديداً» ويكنون لهم الولاء والمحبة والتقديرء من أي قطر أو جهة كان وإنما 
ينكرون على أصحاب العقائد الضالة ما يقيمونه من بدع وخرافات وأعياد 
مبتدعةء وإقامتها والاحتفال بهاء مما لم يأذن به الله ولا رسوله؛ ويمنعون 
ذلك؛ لأنه من محدثات الأمور وكل محدثة بدعةء والمسلمون مأمورون 
بالاتباع لا بالابتداع؛ لكمال الدين الإسلامي واستغنائه بما شرعه الله 


#8 ديد 


ورسوله 4ء وتلقاه أهل السنة والجماعة بالقبول من الصحابة والتابعين 
ايح ست ادان لمعي ب الرسول :وما يكؤن:فية من غلى 
أو شرك ونحو ذلك عملاً غير إسلاميء أو إهانة لرسول الله عي بل هو 
طاعة له وامتثال لأمرهء حيث قال: «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من 
كان قبلكم الغلو في الدين», وقال: «لاتطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 
إنما أنا عديد» فقولوا: عيد الله ورسوله». 
هذا ما أردت التنبيه عليه فى المقال المشار إليه. والله المسئول أن يوفقنا 
وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه» وأن يمن على الجميع بلزوم 
السنةء والحذر من البدعةء إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وآله وصحيه. 
الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبدالعزيز بن عبدالله بن بان . 


وجوب الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عله 
والتحذير مما يخالفهما" 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وأمينه على وحيه., وصفوته من خلقه»ء نيينا وإمامنا وسيدنا محمد 
اين عبدالله, وعلى آله وأصحابه ومن سلك سييله, واهتدى بهداه إلى يوم 
الدين. أما بعد: فإن لله عز وجل بعث نبيه له بالهدى ودين الحق. كما قال 

HEHE TERS‏ وا ال ك ادى ودن لى 
يظهره عل ابن وو «المشرثون4 '"". وقال في سورة الفتح :ورایت 
ارس رسو 0 التي کک باو شی يا 04 

من العلوم النافعة, والأخبار الصادقة, ودين المق ا بعثه الله 
به من الأعمال الصالحة؛ والأحكام العادلةء وقد بين الله سبحانه أن الإيمان 
بما بعث به نبيه عي من الهدى ودين الحقء والعمل بذلك: هو الصراط 
المستقيم الذي من سار عليه, واستقام : عليه. وصل إلى شاطىئ السلامة, 
وفاز بالجنة والكرامة. ومن حاد عنه واتبع هواه» باء بيالصفقة الخاسرةء 
وسوء المصيرء وقد أمر الله عز وجل جميع العباد ا 
وجل فى سورة الأنعام: راو حاصرطی شتی اایشر: e‏ 0 الل 
e Ll‏ 26 4 
فلفرق کم عن سبی له دل کم وم کم په لعلڪم تقو . وأشار بقوله 
رار عدا إلى ماسبق أن أمر نبيه أن يود طى اتس بيت لهم 
ليعقلوا ويتذكرواء وذلك في قوله سبحانه:«قَلَ5كاڵوَاًأتَلْمَا حرم ريڪ 
(1) كلمة ألقيتها في افتتاح الموسم الثقافي لرابطة العالم الإسلامي لحج عام ١١١٠ه‏ بمكة المكرمة مساء 

السبت 19/١5.7/1١ه.‏ 
(؟) سورة الصفء الآية 9. 
(؟) سورة الفتم, الآية ۲۸. 


.\o۳ سورة الأنعام, الآية‎ (١ 
5 الى‎ 5 


ESE‏ بلحس ءكاتقدوا رڪم نمت 
رفك لاشم لاحل ماهر متاو ابطر ولا 
توا التق ای ا ا NE‏ ۾ وَلاتْمَردواً 
لالبو اياله سرحو ييلع امد راودو اڪيل لمر باو 
لانتس لار سهاو افر عر لوأو ڪان ذا فرق وَيِعَهَد اله 
ههلك ضاي بد. لک د کرو 4 

ثم قال سبحانه: وان هد اصرطى مسقي مافأتَبعوةٌ4 الآية. فبين عز 
وجل بهذا: أن امتثال هذه الأوامر والنواهي» هو الصراط المستقيم الذي 
أمر باتباعه» ويدأها سبحانه بالتحذير من الشرك وييان تحريمه على الأمة, 
وذلك لأنه أعظم الذنوب وأشهر الجرائم» ولأن ضده وهو التوحيد هو أعظم 
الفرائض وأهم الواجبات» وذلك هو أساس الملة. وقاعدة الصراط المستقيم, 
وهى الذي بعث الله به جميع الرسل, وأنزل به جميع الكتب» وخلق من أجله 
الثقلينء كما قال سبحانه :وما لقت ولان لالدو ن74". وقال 
تعالى: ١‏ ولد بعتشتان كلم رسُولًا داك امه هلسن و دحوت 04 
وقال تعالى: ماسلا فلك ين رول إلا وی ج لبه نملا لَه َه 
أَنأهاعبدون ي(“ . وقد أمر الله عباده بذلك في مواضع كثيرة من کتابه» وعلى 
لسان رسوله محمد اء ا تاا الاس اعد وار ای 


11 2 لم 2 ےم 2 
:ولذ من م تَمَّهُونَ 04 . وقال سبحانه: :و وی ريك ألا 

نشال امھ ^ قال غر وجل و وا اا ]لدو اه في له آل 
حتفا حتف 4 0. وأرشد عيادة في سورة ةالفاتحة, أن يقروا بذلك لله سبحانه 
)١(‏ سورة الأنعام؛ الآيتان .٠٠١ ٠١١‏ (ه) سورة الأنبياء, الآية .٠٠‏ 

) ؟) سورة الأنعام, الآية ٠٥۳‏ . )0 سورة البقرة, الآية ١‏ 

)٣ )‏ سورة الذارياتء الآية ١ه‏ . )۷( سورة الإسراء الآية ۲۳. 

(4) سورة النحلء الآية 55. (۸) سورة البينة, الآية ه. 


ات 


و لَه رب المدلييت ٠‏ ا م نآ لتحم ەك الوت 
© إياك ند وإياك دعم E‏ . والآيات في هذا المعنى كثيرةء وفي 
ا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عه قال لمعاذ: «أتدري 
ماحق الله على العبادء وماحق العباد على الله؟» قال معاذ: قلت: الله ورسوله 
أعلم فقال عن دحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً». الحديث 
وقال عه «من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار» خرجه البخاري في 
صحيحه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة, وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن 
معناها لا معيود حق إلا الله فهي تنفي جميع أنوا ع العبادة عن غير الله وتثبتها 
بحق لله وحده. كما قال الله سبحانه: :+ ذلك بان الله هوا لی وان مايدعويمن 
دونه الكل 4". ثم ذكر سبحانه حق الوالدين» وهو الإحسان إليهما وعدم 
عقوقهماء ثم نهى عن قتل الأولاد من أجل الإملاقء وهو الفقر وأخبر أنه 
سبحانه هو الذي يرزق الوالدين والأولاد. 

وكان من عادة بعض أهل الجاهلية قتل أولادهم خشية الفقرء فنهى 
عباده عن فعل ذلكء لما فيه من الظلم والعدوان وسوء الظن بالله عز وجلء ثم 
نهى عن قربان الفواحش ظاهرها وباطنهاء وهي المعاصي كلهاء ثم خص 
من ذلك قتل النفس بغير حق لعظم هذه الجريمةء وسوء عاقبتها أكثر من 
غيرها من المعاصي التي دون الشركء ثم نهى عن قربان مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسنء حتى يبلغ أشدهء وذلك حين يبلغ ويرشد» ثم أمر بالوفاء 
بالكيل والميزان بالقسط وهو العدلء لما في بخس المكيال والميزان من الظلم 
والعدوان» وأكل المال بالباطل» ثم أمر بالعدل في القول بعد ما أمر بالعدل 
في الفغل:.فقال تياك او ادا فا اعدو اول كاه 5ا55 4 والمعنى: 


)١(‏ سورة الفاتحةء الآيات ۲ - ه. 


YY‏ د 


أن العدل في جميع الأقوال والأفعال مع القريب والبعيد» والحبيب والبغيض, 
طاعة لله سبحانهء وتنفيذ لحكمه» وضده: هو الظلم في القول والعملء ثم أمر 
عباده سبحانه بالوفاء بعهده الذي عهد إليهم في كتابه المبين» وعلى لسان 
رسوله الأمين عليه من ريه أفضل الصلاة والتسليم» وذلك يشمل جميع ما 
شرعه لعباده من الفرائض» والأحكام والأقوال والأعمالء وما نهاهم عنه 
سبحانه» كما نص على ذلك أ ل e‏ 
داص ری مسقي مااتب عو ولا يعوا سبل فنَمَرَقَ بكم عن سَبيلِه ه0 . 
فعلم بهذا: أن صراطه سبحانه هو العمل بأوامرهء والانتهاء عن نواهيه, 
والإيمان بكل ما جاء به رسوله به من العلوم النافعة.والأخبار الصادقة, 
والشرائع والأحكام» ظاهراً وياطناً. خلافاً لأهل النفاقء وقد أرشد سبحانه 
عباده في سورة الفاتحة: إلى أن يسالوه الهداية إلى هذا الصراط لشدة 
ضرورتهم إلى ذلك؛ وبين سبحانه أنه هو طريق المنعم عليهم» ا مذكورين في 
قوله تعالى: ومن يطِع أله ورك سول كوك مَعَألدِينَ أ الله عام ين 


ام رصم 


الي وَألضَدبِقِينَ اداو راوسأ ولیک رَفِيمًا ).وقد دلت 
الأحاديث المرفوعة؛ والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم» والتابعين لهم 
بإحسان» على أن السبل التي نهى الله عن اتباعهاء هي البدع والشبهات 
والشهوات المحرمةء والمذاهب والنحل المنحرفة عن الحقء وسائر الأديان 
الباطلة ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح» عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: (خط كف ينول :ان ا خيلا بده ثم قال: 
«هذا سبيل الله مستقيماً». وخط خطوطاً عن يمينه وشماله؛ ثم قال: «هذه 


السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه». ثم قرأ:« وَأَنَّ هذا 


(9):سبورة اشا ا 


3 YE 5 


وا 2 0 لخر سا 
اي اا ولا الل ند يك عن سَبِلِهِ 4( ). و 
بحسن التنبيه عليه :أنه 5 ذكر في ختام الآية الأولى من الآيات 0" 


المذكورة آنفا 205 راشاو 4 وفي ختام الآية الثانية 
۽ دلِحكُمْ وص وول كوت /. وفي ختام الآية الثالثة: 2 
-ه عو ر 0 


وصَلكم به لعلكمنَنْفَونَ74). قال بعض علماء التفسيرء الحكمة في ذلك 
والله أعلم» أن من تدبر كتاب الله عز وجل» وأكثر من تلاوته. حصل له 
التعقل للأوامر والنواهيء والتذكر لما تشتمل عليه من المصالح العظيمةء 
والعواقب الحميدة في الدنيا والآخرة, وبذلك ينتقل إلى التقوى: وهي 
فعلالأوامر وترك النواهي ان ء لغضب الله وعقابه.ورغبة في مغفرته 
ورحمته والفوز بكرامته» وهذا معنى عظيم» وذلك من أسرار كتاب لله الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكونه تنزيلا من حكيم حميد» 
لا تخفى عليه خافيةء ولا يعجزه شيء. وهو العالم بأحوال عبادهومصالحهم, 
لا إله غيره ولا رب سواه وقد أخبر سبحانه أنما أوحى الله به إلى نبيه عله 
هو روح تحصل به الحياة الطيبة» ونور تحصل به البصيرة والهداية. كما 
0 أن رسوله الكريم يهدي إلى صراطه المستقيمء الذي أوضحه في الآيات 
لثلاث التي ذكرنا آنفاء وذلك في قوله عز وجل في سورة الشورى: 
0 اا اا ماک ری ما ألككب ول الاين كن 
جعلته ورا دی بو من اء من عباتا وإتك رى إل رط مُسّْقَيوٍ ه 
رط اله ای لہ ماف الوت وما فی رض آلا إ یاون رالمور . 
فأوضح سبحانه أن الوحي الذي أوحاه إلى نبيه عه من الكتاب والسنةء 


ص 
e‏ 
4 
باس 
ا 1 
١‏ 
35 
اس 


.٠٠١ سورة الأنعام, الآية‎ )١( 
.١6١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
.٠٠١ (؟) سورة الأنعام, الآية‎ 
.٠١١ سورة الأنعامء الآية‎ )٤( 
.ه١ سورة الشوری» الآيتان 7ه,‎ )0( 


- 0 ~ 


روح تحصل به الحياة الطيبةء السعيدة الحميدةء ونور تحصل به الهداية 
والبصيرة» كما قال عز وجل في سورة الأنعام: اوم نان مَيِكًا تَأَحْمَيئهُ 
وملا ورای يع فالتا ں کمن ملف طلست لیس ارچ ه41" 
الآية. فأخبر سبحانه أن الكافسر ميت منغمس في الظلمات» لا خضروج 
له منها إلا إذا أحياه الله بالإسلام والعلم النافعء وقال عز وجل في 
سورة الأانفال: يكأيها ا زین ءامنوا سج يوا ينه ولِلرسول إِذَا دعاك لِمَا 
يكم 4 .الآية.فأخبر سبحانه أن الاستجابة لله وللرسول هي الحياة, 
وأن من لم يستجب لله وللرسول فهو ميت مع الأموات» وقال عز وجل في 
سورة النحل: ‏ ومن عير ص ڪان د ڪ رار انى وھو مۇم ن نيه حيو 
ي بهو لج زهاج رهم اخسن ماڪ انويع مون . فابان سبحانه في 
هذه الآية الكريمة أن من عمل صالحاً من الذكور والإناث» وهو مؤمن بالله 
وزشتوله أهيناء الله حياة طيبة وهي الفياة التى فيها راحة القلب: 
والضميرء مع السعادة العاجلة والآجلة. لاستقامة صاحبها على شرع مولاه 
سبحانه. وسيره على ذلك إلى أن يلقاه عز وجلء ثم أخبر سبحانه أنه 
يجزيهم في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملونء فجمع لهم سبحانه بين 
الحياة الطيبة فى الدنياء والسعادة الكاملة فى الآخرة, وذلك فضل الله يؤتيه 
من مقا واله نو لفقل العظيموملوع أنه ۷ يخصل هذا القين العظيم, 
إلا لن اعتصم بكتان الله عر وجل وسنة رسوله عله قولاً وعملاً وعقيدة: 
واستمر على ذلك حتى يلقى ربه عر وجل» كما قال سبحانه في سورة آل 
عمران: کا أل ”شانوا لَه ی نانو وآ ر درا تبثو ٠.‏ 


2 
رص رر م 


وَأَعْسَصمُوأ بل الله جميع اول رفوأ . أمر الله سبحانه في 
)١(‏ سورة الأنعامء الآية .٠١١‏ 

(۲) سورة الأنفالء الآية .٠١‏ 

(؟) سورة النحلء الآية /51. 

۳۲ سورة آل عمران,» الآيتان‎ (٤) 
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هاتين الآيتين أهل الإيمان: بأن يتقوا لله في جميع حياتهم؛ حتى يموتوا 
على ذلك وأمرهم: بالاعتصام بحبلهء وهو دينه الذي بعث به نبيه مَل وهو 
الإسلام وهو التمسك بالقرآن والسنة, ونهى عن التفرق في ذلك لما يفضي 
إليه التفرق من ضياع الحق» وسوء العاقبةء واختلاف القلوب» وقال سبحانه 
00 العمخري يا شري 6 00 

الك إلى أن ن قال سبحانه: « فيح يحمد ريك وکن من الجن ه 
عبد ريك حى ينك الق » 5 

فأمره سبحانه أن يبلغ رسالاته» ويصدع بذلك» ويعرض عمن خالفه؛ ثم 
أمره أن يسبح بحمده» وأن يكون من الساجدين له عز وجلء وأن يعبد ربه 
حتى يأتيه اليقينء وهو الموت» فعلم بذلك أن الواجب على جميع العباد, أن 
يستقيموا على شرع ال وان ا بكتابه وسنة نييه عه وأن 
يستمروا في ذلك ويلزموه ولا يبالوا بمن خالفه» حتى تنزل بهم آجالهم» وقد 
أمر الله سبحانه فى مواضع كثيرة من كتابه العزيزء وفى أحاديث كثيرة 
اص عن رل لد اعام كتانة الكزيم: اهام قاع 
a O Cl EASE‏ > فمن ذلك قوله تعالى في سورة 


الأعراف: : ایوا مار إل ن رک ولا ترا ون دون أو لاء لیا ا 
كرون ۾ .وال سبحاه في سورة اللعام : وعدا كناك از لە مارك 
ا ون 4 وقال في سورة الإسراء : إِنَّ هنذا القرءان 


م و ر2 


دی نه ا ويم الْمؤْمنَ ل يَعَمَلُونَ ألصَلِحَنتٍِ أنَّ م ع 


eT‏ و ےو 


.٠٤ سورة الحجرء الآية‎ )١( 
.59 ٩۸ سورة الحجرء الآيتان‎ )۲( 
." ("؟) سورة الأعرافء الآية‎ 
.٠٠١ سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 
.٩ (ه) سورة الإسراءء الآية‎ 
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وَلسَدك ربوا لكب . والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقال سبحانه في 
سبورة النساء ا ذكر فصول المدرا :تررك خدُودَاَئَه و بعال 
ورسول هی ید خذه جت تجرف من تَحَيَها الا LST‏ 
فی هاو دلت الْعَوَرالْمَظِيِم وسن د بص آل ورل ی as‏ 
ح دود یله ت رالد افی هاو هعد ذَافَت 5 مھت 04. ل 
أيضاً: ١:‏ نایا ارا ول 7 انر ق 
_- ور روديب ره 2 سے مس ملم 2 دل و 
شىء فردوه االله واارسول إن كمه ومون يانه واوو الاح ا و 00 
َأوِيلَا 4 . 

فأمر سبحانه فى هذه الآية العظيمة بطاعته» وطاعة رسوله عه وأولى 
الأمر, وأمر عندالتنازع بالرد إليه سبحانه وإلى رسوله عله وقد بين أهل 
العلم أذ اليد إليه سبحانه هو الرد إلى كتابه الكريم» وأن الرد إلى الرسول 
ع هو الرد إليه في حياتهء وإلى سنته له بعد وفاته. وأخبر عز وجل أن 
هذا الرد خير للعباد في دنياهم وأخراهم., » وأحسن تأويلا أي عاقية, ويهذا 
يعلم أن الواجب على جميع هل الإسلام: اَن يعتصموا بكتاب الله وسنة 
رسوله عه 0 کل اورم وأن دوا دا كاعر افيه إليهماء وأن ذلك خير 
المعروف. كما صحت بذلك السنة عن رسول الله عَِلّه. وهذا الموضع من 
المواضع التي قيد فيها مطلق الكتاب بما يصح في السنة عن الرسول عَلله؛ 
لأنه هو المبلغ عنهء والدال على شريعته بأمره سبحانه» كما قال عز وجل 
في سورة النحل: «وَأْرلَاإَقَارْكْرَ يلتاس مازلإ لم وَلْعَلَهُمَ 
يتفَكرُوت 74 ). وقال فيها سبحانه:ؤوَمَآآرَإْنَاءَكَكَ لكب ب الاش هرای 
E‏ )0( 
تل أذ وى رر زت '. وقسال سبحانه فسي سورة 
)١(‏ سورة ص» الآية ۲۹. )٤(‏ سورة النحلء الآية ٤٤‏ . 
(۲) سورة النساءء الآيتان ۳٠ء .١4‏ (5) سورة النحلء الآية .1٤‏ 


as2‏ ر رر 


ا «تبلع رر ا هومن كوك سكعل 
افون سل أن الات نعل تاا ل فقال سبحانه: 


اریت اموا پوو رزو وتسرو وأتبعو الور لر ازل مع ارک هم 
المتخوب ه لباه اس نشول ال کڪ حي ازى Sw‏ 
eS‏ ویاو ورس لالا لیا زی 


و سمس ر ار وداه اور ر 
من باه و ڪلم ڪه وار تيعو لعَلَكمْ هدور 4 . ar‏ كم 


E لله ورسولة: وا ولوا عه‎ E يما ديت‎ « u 
تَسْمَعُونَ 74". إلى أن قال سبحانه: يتم رِينَ ءامنا ا‎ 
وَلِلرَسُولِإِدادَعَالِمَاضِيِكُمْ 4). الآية. وسبق أن هذه الآية العظيمة تدل‎ 
على أن الكفاة بالات جا لله وللرسسول 8ل ستم لل‎ 
ورسوله فهو من الأموات» وإن كان حياً بين الناس» حياة البهائمء وقال عز‎ 


وجل في سورة النور: ظ قل أَطِيعُوا أله ينا ول فإ كر ّا 

بمو وڪم ما لتر وإن تطِيعوه كه تدوأ وماعل سول إل ابع 
ميك 4 . فأبان سبحانه في هذه الآية الكريمة: أن الهداية في طاعته, 
واتباع ما جاء به» ولاشك أن طاعته عه طاعة لله عز وجلء واتباع لكتابه 
العظيم, كما قال سبحانه eS‏ 4 الآية. وقال 


سر و 2 م لم 110 ا 


في آخر سورة النور: « فليحذر الذين يحالُِونَ عَن أو أ نيه مؤتة أو 
54 َم مدا آي 04 . وهذا وعيد شديد لمن حاد عن E‏ هواه, 


.۸٠ سورة النساء الآية‎ )١( 
. ٠٠۸ ٠٠١۷ سورة الأعرافء الآيتان‎ )۲( 
.٠١ سورة الأنفالء الآية‎ )۳( 
سورة الأنفال الآية 4؟.‎ )٤( 
.ه٤ (ه) سورة النورء الآية‎ 

(3) و 
(۷) سورة النورء الآية 51. 
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لس اح الس له سا ور سا د ساس 2 هود د 


وقال في سورة الفتح: « ليس عَلَ الأ م حرج ولا عل ا لاعرج حرج ولاعل 
آلمریض حرج ومن بطع اله سول يِه جنب تحرى دن تت هاا لامر ومنيو[ 
ب ااه أا 4ء وفال في سورة العضرء« ر6 ا ر 
وما تتم عن انهو انهاه َه سَدِيدُ اماب 4”. 

والآيات فى الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله عله واتباع كتاب الله عز 
ول والافكداء يه كشيوة خذا وقد كرتا متها تخد اله ما فب الكقانة 
والمقنع لمن وفق لقبول الحقء وأما الأحاديث في ذلك فهي كثيرة أيضاء فنذكر 
منها ما تيسرء ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي اله 
عنه, عن النبي عله أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله, ومن عصاني فقد 
عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعنيء ومن عصى الأمير فقد عصاني». 
والمراد بطاعة الأمير طاعته فى المعروف» كما ثبت ذلك فى الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله لله ومعلوم أن السنة يقيد مطلقها بمقيدهاء كما 
أن الكتاب العزيز يفسر المطلق فيه بالمقيد» ويفسر مطلقه أيضاً بمقيد 
السنة. كما سبق التنبيه على ذلك عند ذكر قوله عز وجل: « يام ألَذِنَ 
امَو لیوا اله وأوليهوا لول وأو الي ونك 4 7 الآية. وفي صحيح 
البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي عله أنه قال: «كل أمتي 
يدخلون الجنة إلامن أبى». قيل: يارسول الله ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني 
دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى». وخرج الإمام أحمد وأيو داود والحاكم 
بإسناد صحيح. عن المقدام بن معدي کرب» عن رسول الله تله أنه قال: «ألا 
إني أوتيت الكتابومتله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول 
عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه». وخرج أبى داود وابن ماجه بسند صحيح. عن ابن أبي رافع»عن 
)١(‏ سورة الفتح, الآية .١1/‏ 
(۲) سورة الحشرء الآية ۷. 
(؟) سورة النساء الآية 09. 


أبيه. عن النبي له قال: «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من 
أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري» ما وجدنا في كتاب الله 
اتيعناه». وعن الحسن بن جابر قال: سمعت المقدام بن معدي كرب رضي 
الله عنه يقول: حرم رسول عه يوم خيبر أشياء ثم قال: «يوشك أحدكم أن 
يكذبني وهو متكئ يحدث بحديثي فيقول: بيننا ويينكم كتاب الله فما وجدنا 
فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. الا إن ماحرم 
رسول الله مثل ما حرم الله». أخرجه الحاكم والترمذي وابن ن ماجه بإسناد 
صحيح. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله تله باه كان يوصني أصسعابة 
في خطبته أن يبلغ شاهدهم غائبهم ويقول لهم: «رب مبلغ أوعى من سامع», 
ومن ذلك ما في الصحيحين أن النبي نه لما خطب الناس في حجة الوداع 
في يوم عرفة. وفي يوم النحر قال لهم: «فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ 
أوعى له ممن سمعه». فلولا أن سنته حجة على من سمعها وعلى من بلغتهء 
ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة» لم يأمرهم بتبليغهاء فعلم بذلك أن الحجة 
بالسنة قائمة على من سمعها من فيه عليه الصلاة والسلام» وعلى من نقلت 
إليه بالأسانيد الصحيحة. 

وأفسال اله ستخاتة ناسمائه العست وصيفاتة الط أن توفقنا وشائر 
المسلمين للتمسك بكتابه» وسنة رسوله تنه والعمل بهماء والتحاكم إليهماء 
ورد ما تنازع فيه المسلمون إليهماء وأن يوفق حكام المسلمين وقادتهم لاتباع 
كتايه وسنة نبيه عي والحكم بهما في جميع يع الشئون, > وأن يجمع كلمة 
المسلمين على الحق؛ وينصرهم على أعدائهم» كما أسأله سبحانه أن ينصر 
دينه» ويعلي كلمته ويخذل أعداءه ويوفق المجاهدين في سبيله لما فيه رضاهء 
ويجمع كلمتهم على الحقء ويؤلف بين قلويهم» وينصرهم على أعدائهم أعداء 
الإسلام, إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ورئيس 
المجلس الأعلى العالمى للمساجد. والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية السعودية. 


~~ EY 


عوامل إصلاح المجتمع" 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام الأتمان 
والأكملان على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبدالله وعلى آله 
وأصحابه» ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخواني وأبنائي 
في هذه الجامعةء وأساله عز وجل أن يجعله لقاءَ مباركاً. وأن يصلح قلوينا 
وأعمالنا حسما وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحينء وأن يعيذنا 
حمها من كبرو اتسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم أشكر القائمين على هذه 
الجامعة على دعوتهم لي لهذا اللقاءء وأسال الله أن يوفقهم جميعاً لما فيه 
رضأة.: ولما فيه صلاح أبناء الجامعة وموظفيها والقائمين عليهاء ولما فيه 
صلاح المسلمين عموماً وأن يزيدهم هدى وتوفيقاً وأن يعيذنا جميعاً وسائر 

أيها الإخوة وأيها الأبناء الكرام. كلمتي أرجو أن تكون موجزة: ثم 
«عوامل إصلاح المجتمع». المجتمع فى أشد الحاجة إلى الإصلاح» المجتمع 
الحاجة إلى أن يسير على النهج القويم» وأن يأخذ بالعوامل والأسباب 
الأمة, خليل الرحمن وصفوبته من عباده سيدنا محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام. 


)١(‏ محاضرة ألقيت فى جامعة البترول والمعادن بتاريخ 14٠ ٤/1‏ اه. 


عا ¥ 


ومعلوم أن العوامل التي بها صلاح المجتمع الإسلامي وغير الإسلاميء 
هي العوامل التي قام بها إمام المرسلينء وخاتم النبيين عليه من ريه أفضل 
الصلاة والتسليم» وقام بها صحابته الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون 
المهديون: أبى بكر الصديق» وعمر الفاروق» وعثمان ذو النورين» وعلي 
المرتضىء أبى الحسن» ثم من معهم من الصحابة رضي الله عن الجميع, 
وجعلنا من أتباعهم بإحسان. ومن المعلوم أن هذه العوامل قام بها نبينا 
محمد تنه في مكة أولاء ثم في المدينة» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا الذي 
صلح به أولها كما قال أهل العلم والإيمان» ومن جملتهم الإمام المشهور 
مالك بن أنس إمام أهل الهجرة فى زمانه. والفقيه المعروف» أحد الأئمة 
الأربعة قال هذه المقالة, وتلقاها أهل العلم في زمانه ويعده, ووافقوا عليها 
جميعاً: (لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها). 

والمعنى: أن الذي صلح به أولها وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله الكريم 
له هو الذي يصلح به آخرها إلى يوم القيامة. 

ومن أراد صلاح المجتمع الإسلامى» أو صلاح المجتمعات الأخرى في 
هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والعوامل التي صلح بها الأولون فقد غلطء 
وقال غير الحقء فليس إلى غير هذا من سبيلء وإنما السبيل إلى إصلاح 
الناس وإقامتهم على الطريق السوي, هو السبيل الذي درج عليه نبينا عليه 
الصلاة والسلام؛ ودرج عليه صحابته الكرام ثم أتباعهم بإحسان إلى يومنا 
هذاء وهو العناية بالقرآن العظيمء والعناية بسنة رسول الله عله ودعوة 
الناس إليهما والتفقه فيهماء ونشرهما بين الناس عن علم وبصيرة وإيضاح 
ما دل عليه هذان الأصلان من الأحكام في العقيدة الأساسية الصحيحة. 

ومن الآراء التي يجب على المجتمع الإسلامي الأخذ بهاء وبيان المحارم 
التي يجب على المجتمع الإسلامي الحذر منهاء وبيان الحدود التي حدها الله 


- E4 
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ورسوله» حتى يقف عندهاء كما قال عز وجل: يلك حَدُو دأ فَكا 
تقربوهكا)ء وهي المحارم نهى عن قربانها باقتراف المعاصي» كما نهى 
عن تعدي الحدود التي حدها لعباده وهي ما فرضه عليهم» وألزمهم به 
من العبادات والأحكام. 

والرسول عي أول عمل عمله؛ وأول أساس رسمه» أنه دعا الناس إلى 
توحيد الله. وإخلاص العبادة له. 

هذا أول عملء وهذا أول أساس تكلم به ودعا إليه وسار عليه؛ هى دعوة 
الناس إلى توحيد الله وإرشادهم إلى تفاصيل ذلك. 

والكلمة التي دلت على هذا المعنى هي قول: «لا إله إلا الله» هذه هى 
الأساسس المكين:.ومعها:شهادة أن محمد زستول ا ١‏ 

هذان الأصلان والأساسان المهمان: هما أساس الإسلامء» وهما أساس 
صلاح هذه الأمة» من أخذ بهما واستقام عليهما عملاً وعلماً ودعوة وصبراء 
استقام له أمره وأصلح الله به الأمةء على قدر جهاده وقدرته وأسبابه» ومن 
أضاعهما أو أضاع أحدهما ضاع وهلك. 

ولا بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلامء وأنزل القرآنء كان أول ما نزل 
عليه: اقرأًء ثم المدثرء فقام إلى الناس ينذرهم ويدعوهم إلى توحيد الله 
ويحذرهم نقمة الله عز وجل ويقول: «ياقوم» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا». 
فاستكبر المشركون واستنكروا هذا؛ لأنه ليس الأمر الذى اعتادوه؛ وليس 
الأمر الذي أدركوا عليه أسلافهم» ولهذا استنكروه, وقالوا عند ذلك: « أَجَمآ 
اکم موادا لَه ات4 وقالوا: ج ا رکا هتما يکام 
نون 4 وقبلها قوله سبحانه: « إِنَّهُمْ كا لاقي هم لاله كرود ه 
ولون بنا اروا ءالهتالتاعي تجن r:‏ فرد الله عليهم بقوله: بل جَاءَ 
)١(‏ سورة البقرة. الآية ٠.1۸۷‏ (؟) سورة الصافات, الآيتان .٠٠ , ٠٠‏ 
(۲) سورة ص» الآية ه. )٤(‏ سورة الصافات. الآية ۳۷. 
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وبسبب تساهل الكثير من العلماء وطلبة العلم, اعفان a‏ 
الذين فقهوا توحيد اللهء يسيب التساهل في هذا الأصل الأصيلء انتشر 
الشرك في بلدان كثيرة» وعبدت القبور وأهلها من دون اللهء وصرف لها 
الكثير من عبادة الله. فهذا يدعو صاحب القبرء وهذا يستغيث به» وهذا ينذر 
له» وهذا يطلبه المدد كما فعلت قريش وغيرها في الجاهلية مع العزى» وكما 
فعل غيرهم مع اللات ومع مناةء ومع أصنام أخرى, »وكا يقغل المشنركون 
في كل زمان مع أصنامهم وأوثانهم» في التعظيم والدعاء والاستغاثة, 
والتمسح والتبرك وطلب المدد. 

وهذا من دسائس الشيطان ومن مكائده» فإنه أحرص شيء على إزاحة 
الناس عن عقيدتهم ودينهم» وعلى إبعادهم عنها بكل وسيلة. 

فالواجب على طلبة العلم - وهم أمل الأمة بعد الله عز وجل في القيادة 
المستقبلةء وهم رجال الغد في أي جامعة تخرجوا - أن يقودوا السفينة 
بحكمة وإخلاص وصدقء وأن يعنوا بالأساس وأن يعرفوا العامل الوحيد 
العظيم الذي عليه الارتكازء والذي يتبعه ما سواه وهى العناية بتوحيد الله 
والإخلاص له. والعناية بالإيمان بمحمد ميه وأنه رسول الله حقاً» وأن 
الواجب اتباعه» والسير في منهاجه. وأ ن صحابته هم خير الأمة؛ وهم 
أفضلها ٠‏ فيجب حسن الظن بهم؛ واعتقاد عدالتهم» وأنهم خير الأمة بعد 
رسو الله عه وأنهم حملة السنة وحملة القرآن» فوجب السير على 
منهاجهم والترضي عنهم جميعاً > واعتقاد أنهم خير الناس»ء وهم أفضل 
الناس بعد الأنبيا ء كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه 

عن النبي يه أنه قال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» 
وهناك أحاديث أخرى دلت على ذلك. 

فأصحاب النبي عله هم خير الناس بعد الأنبياء» وهم أفضل الناس, 
وهم على مراتب في الفضلء فأقضلهم الخلفاء الراشدون ثم بقية العشرة 
المشهود لهم بالجنة؛ ثم الباقون على مراتبهمء وعلى حسب علمهم وفضلهم, 


NET 


فوجب أن نعنى بهذا الأساس وأن ندعى الناس إلى توحيد الله وإخلاص 
العبادة له» وألا نغلو في القبور والأنبياء والأولياء ونعبدهم مع الله ونصرف 
لهم العبادة من دعاء 52-26 أى رجاء أو نحو ذلك. 

ويجب على طالب العلم وعلى القائد أن يعظم أمر الله ونهيه» وأن يستقر 
خوف الله في قلبه. فوق جميع الأشياءء وأن يعظم أمره ونهيه؛ وألا يبالي بما 
يرجف به المرجفون ضد الحق وأهله ثقة بالله. وتصديقا لما وعد رسوله 
محمداً َه وكافة الرسل كما في قوله جل وعلا: ووَدَالَألرنَ كَفَروالرسُلهِمْ 
كنك ليده َلك حافت مقلى را رر © 
الآية. فطالب العلم العالم والموجه. والقائد البصير لا يبالي بإرجاف عباد 
القبورء ولا بإرجاف الخرافيينء ولا بإرجاف من يعادي الإسلام من أي 
صنفء بل يصمد في الميدان» ويصبر ويعلق قلبه بالله» ويخافه سبحانه, 
ويرجو منه النصر جل وعلاء فهو الناصر وهو الولي سبحانه وتعالى» وقد 
وعد أن ينصر من ينصره فقال: « يِه رين امئان تنصروأ أله صر 
يت أَقَدَامَكر4"»ويقول سبحانه: « وات حادص الْمؤْمِنِينَ 4 7 
لكن بالشرط وهو التمسك بدين الله والإيمان به والإيمان برسوله عله 
والاستقامة على دين الله. 

هذا هو السببء وهذا هو الشرط في نصر الله لناء كما قال عز وجل: 
و ولکنص رک اله من نص روت آله موی عرزبره لذن مه رض 
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لصحت فته آل رض کڪ ماس کی ال من قبلهم وليم ن 


ا 


١ 


و 2 ي 095 بوه مجو ده يواه »م امه . عولد د 22 وه سرلا 
يي ال ی رتیه وای نبت وویم ما یبد وکن شرفت 


سا چ . 


فهذا وعده عز وجل لمن استقام على الإيمان والهدى والعمل الصالح: 
أن الله يستخلفه في الأرض ويمكن له دينه» ويؤمنه ويعيذه من شر الأعداء 
ومكائدهم وينصره عليهم. 

ومن تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله تعظيم سنتهء والدعوة إليها 
وتنفيذ مقاصدهاء والتحذير من خلافهاء وتفسير القرآن الكريم بها فيما قد 
يخفى من آياته» فإنه يفسر بالسنة ويوضح بهاء فالسنة توضح القرآن 
وتبينه وتدل عليه. وتعبر عنه» كما قال عز وجل: «وأن لتا ك اازكرلين 
للا انرام وله بف گروت ) 0 

هذا الأساس العظيم يجب أن يكون منه المنطلق للدعاة المخلصين, 
والمصلحين في الأرضء الذين يريدون أن يتولوا إصلاح المجتمع والأخذ 
بيده إلى شاطىء السلامةء وسفينة النجاة, كي يرتكز هذا الإصلاح على 
أعظم عاملء وهو الإخلاص لله في العبادة والإيمان برسوله عليه الصلاة 
والسلام» وتعظيم أمره ونهيهء باتباع شريعته والحذر مما يخالفها . 

ثم بعد ذلك ينظر في العوامل الأخرى التي هي تابعة لهذا الأساس, 
فيدعو إلى أداء فرائض الله من صلاة وزكاة وصوم وحج» وغير ذلكء وينهى 
عن محارم الله من الشرك وما دونه من سائر المعاصي والشرورء ويسعى 
بالإصلاح بين الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله 
اا ذات الان إلى غ ذلك : 

(۲) سورة النحلء الآية .٤٤‏ 
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فهو ساع بكل جهده إلى إقامة أمر الله في أرض الله وإلى ترك محارم 
الله والوقوف عند حدود الهء وإلى الحذر من ال المحظورة في الدينء 
هكذا يكون المصلح الموفق يأخذ العوامل عاملاً عاملاً مع مراعاة الأساس 
المتين» وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا له وأن محمداً رسول الله علماً 
زغلا فهو يعلمها الناس ويعمل بها في نفسهء فيوحد الهء ويخصه بالعبادة 
ويثقاد لشريفته خلف:رسول: الله محمد عله يتلقى السنة ويعظمها كما 
عظمها الصحابةء ويسير على نهجها وعلى مقتضاها مع كتاب الله كما سار 
الصحابةء فإن علم الصحابة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام» ما عندهم كتب أخرىء وإنما جاعت الكتب بعدهم. 

أما الصحابة والتابعون فكانت سيرتهم» وكانت أعمالهم مستقاة من 
الكتاب العظيم» يتدبرونه ويقرؤونه بقصد صالح» بقصد العلم والإفادة ا 

ومن السنة كذلك يدرسونها ويحفظونهاء ويأخذون منها العلم والعمل. 

هكذا كان أصحاب رسول الله عه وهكذا كان التابعون لهم بإحسان 
قبل وجود المؤلفات في الحديث وغير الحديث. 

فقدر لنفسك مع أولئك» واستنبط من كتاب ربك؛ وسنة رسوله عن ومن 
كلام أهل العلم ما يعينك على فهم كتاب الله وعلى فهم السنةء وكن حريصاً 
على العلم والفقه في الدين حتى تستطيع أن توجه المجتمع إلى الطريق 
السوي» وتأخذ بيده إلى شاطئ السلامة؛ وحتى تعلم كيف تعمل» فتبداً 
بنفسك» وتجتهد في إصلاح سيرتك ومسابقتك إلى كل خيرء فتكون مع أول 
الناس في الا ومع أول الناس في كل جين > وتكون من أبعدهم عن كل 
شرء تمتثل تنفيذ كتاب الله وتنفيذ سنة رسوله عه في أعمالك وفي أقوالك 
مع زملائك وإخوانك وأعوانك. 

هكذا يكون المؤمنء وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم» وهكذا كان 
أتباعهم من التابعينء وأتباع التابعين والمصلحينء وأئمة الهدى يدرسون 
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كتاب الله» ويعملون بما فيه ويقرئونه الناس ويعلمونهم إياه. ويرشدونهم إلى 
معانيه: ويعلمؤتهم السنة ويخثوتهم على التمسك بها والفقه فيها؛ ويوصوتهم 
بتعظيم الأوامر والنواهي» والوقوف عند الحدود التي حدها الله ورسوله مدة 
حياتهم في هذه العاجلة. 

فكل عامل من عوامل الإصلاح يتطلب إخلاصاً وصدقاً. فالدعوة إلى 
توحيد الله تحتاج إلى إخلاص وصدق وبيان معنى لا إله إلا الله وأن معناها: 
لا معبود حق إلا لله وأن الواجب الحذر من الشرك كله دقيقه قه وجليله, 
وتحذير الناس منه كما فعل رسول الله ه. وكما فول ا الله 
عنهم وأرضاهم. 

ويتدبر القرآن العظيم يتضح هذا المعنى كثيراً. وهكذا السنة تعظيمها 
والدعوة إليها بعد الإيمان أن محمداً رسول الله وأن الواجب اتباعه وأن الله 
أرسله إلى الناس كافةء عريهم وعجمهم» جنهم وإنسهم. ذكورهم وإناثهم, 
فعلى جميع أهل الأرض أن يتبعوه» كما قال سبحانه: لكايه الاش 
إن سول آم کم ی از ی لمت الکو توا لاض لاله إ هريش 
میت فامنو ابال ورس وله الک ی المي اکر ی بو باو و ڪل مته وات يعو و 
ََلّڪَمَ هدوت 4 وقال قبلها سبحانه: لیے امابو 


رص ر و د رھ و« 


وڪ رروه وََصسَرُوه واتبعواالثو راد أل مع وليك هُمُالمُئْلِموس °4. 
فمن اتبعه وعظم أمره ونهيه فهو المفلح» ومن حاد عن ذلك وتبع الهوى 
والشيطان فهو الخاسر الهالك ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
والعوامل تتعدد بحسب ما تدعو إليهء وما تنهى عنه. فأنت تجتهد في 
ا EUS‏ ا د عرفت أصله» وعرفت 
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الهء وإلى أداء فرائض الله وإلى ترك محارم الله على الطريقة التي سلكها 
رسول الله عَيكله. 

والغوامل وا ات فف فا لع اتناو لين الذي لين فيه 
قائد يعينك على الإصلاح والتوجيه تعمل فيه كما عمل رسول الله عله في 
هك تعضو الى الله الحستى :وب الأسلون الجن وبالكلفات اللخ 
يدخل ما تقول ذف في القلوب» وحتى يؤثر فيها. فيحصل بذلك انجذاب القلوب 
إلى طاعة الله اة وتتعاون مع إخوانك ومن سار على نهجك في دعوة 
الناس وإرشادهم بالطرق اللينة في المجتمعات التي يمكن حضورها حتى 
يثبت هذا الإيمان في القلوب» وحتى ينتشر بين الناس بأدلته الواضحة. 

وفي المجتمع الإسلامي» ووجود القائد الإسلامي الذي يعينك يكون لك 
نشاط أكثر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والاتصال بالمسئولين عند 
وجود امايق والذين يخشى من عنادهم الخطر على المجتمع؛ وتكون مع 
ذلك نالعا الاك القويم الرقى والنتكمة والطتيق, کنا قال غر وكل: 
«وَالْعصر ه الإ لقي خر إلَاالدِينَ اموا ولوأ للحت وتواصوا 
TEE‏ 

فلابد من صبر وتواص بالحق» ودعوة إليه» حتى تنجح في مهمتك, 
وكذلك المسئولون والكبار الذين يخشى من شرهم على الدعوة؛ ينصحون 
بالأسلوب الحسنء ويوجهون» ويدعون بالكتابة والمشافهة من أعيان الأمة 
ورجالها وقادتها وأمرائهاء كما قال سبحانه: « مْمَارَحْمَةَ ماله نت لَه وو 
كت الي للب لصوا ون رل € الآية, وكما قال سبحانه لموسى 
کک بعثهما إلى فرعون: « فقولاله قول لينا 
لك (؟) سورة طه. الآية .٤٤‏ 
(1) سورة آل عمرانء الآية 164. 
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فالواجب على المصلحين والدعاة: أن يسلكوا هذا السبيل: وأن يغالجوا 
مشكلات المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنةء وأن يخاطبوا كل إنسان بما 
يليق به, حتى ينجحوا قي مهمتهم» ويصلوا إلى غايتهم. 

وعلى الداعي أيضاً إلى الله سبحانه والراغب في الإصلاح أن يراعي 
عاملين آخرين» سوى العاملين السايقين وهما: عامل التناصح والتواصي 
بالحق مع إخوانه وزملائه ومع أعيان المجتمع وقادته. وعامل الصبر على ما 
قد يقع من الأذى من الأعيان أو غيرهم. عملاً بما دلت عليه السورة السابقة 
وهي قوله سبحانه: ‏ وَالْعصَرٍ ه إِنَالِإِضسنَ این لذبن ءامنوأوعيلوا 
لصحت وتواصوابالحی وَتَوَاصَوَ ضير 4 . 

وتأسياً بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام؛ كما قال الله عز وجل 

لنبيه محمد ته في آخر سورة الأحقاف وهي مكية: فصي كُمَاصَيرَ 
ولو يلعجلا 4 اليه » وقال سبحانه في سورة ة آل 
عمران وهي * مدنية: ویرک ف ریک ر شڪ 0 


Kf‏ م 2 ر م ا اا 
الزيِنا ووا لكب ين يڪم دن لزت أشْركو اد کشا وان 
دص روا ود کاو دینک من ر رانور ي قال فاش ات لات 


عص ی ر و sl‏ دهم 


عن اتخاذ البطانة من المشركين: : وَإن نص رواوتقوا لار برك 5 
سَمِعَاإِنَ أله بماد لور 0© . وقال سيحانه في آخر سورة 


ا عر 


وهي مدنية أشنا ٠‏ (واصی روما صر لابا لار رن لبه ولاتكف 
فصق ابت ڪر وده اه مالين نادُم خي وت ۾ 0 
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والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وكل من سلك مسلك الرسل من الدعاة والمصلحين. نجح في دعوته, 
وفاز بالعاقبة الحميدة, والنصر على الأعداء» ومن سبر ذلكء ودرس أخبار 
المصلحين وسيرتهم علم ذلك و تحققه 

فأسلل لله بأسمائه الحسنىء وصفاته العلى» أن يصلح أحوال 
المسلمين, ويمنحهم الفقه في الدين, وأن يوفق قادتهم لكل خيرء ويصلح لهم 
البطانة, وأن يعيذ المسلمين جميعا في كل مكان من مضلات الفتن» ومن 
طاعة الهوى والشيطان,» إنه ولي ذلك والقادر عليه.. وصلى الله وسلم على 


نبينا محمد وآله وصحبه. 


- o۳ - 


الأدلة النقلية والحسية على إمكان الصعود إلى الكواكب!" 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبى بعده» وعلى آله 


وصحبه. 


أما بعد: فقد تكرر السؤال عما يدعيه بعض رواد الفضاء من الوصول 
إلى سطح القمرء وعما يحاولونه من الوصول إلى غيره من الكواكب» ولكثرة 
التساؤل والخوض في ذلك رأيت أن أكتب كلمة في الموضوع تنير السبيل 
وترشد إلى الحق في هذا الباب - إن شاء الله - فأقول: إن الله سبحانه 
وتعالى حرم على عباده القول بغير علم, > وحذرهم من ذلك في كتابه المبينء 
فقالعز وجل: و عن إا رن الوح ماهر ابع ا 
والبغى بغي ر الْحقٌ وآن نرکا الله مار رل پوه سلطا وأن 5 ولوا ع أله ما 
كعمو . وقال تعالى: ولا ده ا 
لواد کل أو لیک کان عله مغو لا» . وأخبر سبحانه: أن الشيطان تامو 
بالقول عليه بغير علم» فقال تعالى: « ينأنها لتاس كوا مسا ف الْأرضٍ کد 
E‏ لاوا خوت الكبطن إن کک تو LR‏ 
وَالفَحسَآءِ أن تَمُولُوأ على الله رنا و4 ا ییا کات ا 
بالتثبت في أخبار الفاسقين, ء فقال تعالى: كايا لذن ءاسنو إن جاک 


سق ب فَتَيينوا أن يبوا وما جهدلة 5 جوأ عل ما ماروي 04 
ااي اي ا : الحذر 


)١(‏ هذا الموضوع من ضمن منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم »١1«‏ الطبعة الثانية عام 
٥0ھ.‏ 

)"( سورة الأعرافء الآية .۲٣۳‏ 

)م( سورة الإسراء الآية .٠١‏ 

. ٠١١ 2,114 سورة البقرةء الآيتان‎ (٤( 

)( سورة الحجرات, الآية 1 . 


8م" - 


من القول على الله بغير علم» فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول: 
هذا حلال» وهذا حرام» أو هذا جائزء وهذا ممتنع؛ إلا بحجة يحسن 
الاعتماد عليهاء وإلا فليسعه ما وسع أهل العلم قبله» وهو الإمساك عن 
الخوض فيما لا يعلم وأن يقول: الله أعلم أو لا أدري» وما أحسن قول 
ا لريهم عز وجل: « سبك لاعِلم نا إلا ما عَلَمَمَنَاإِنَكَ 
آنت العلا کیم > 0 
وكان أصحاب رسول الله يه ورضي لله عنهم إذا سالهم الرسول يه 

عن شيء لا يعلمونه قالوا: (الله ورسوله أعلم). وما ذاك إلا لكمال علمهم 
وإيمانهم» وتعظيمهم لله عز وجل ويعدهم عن التكلف» ومن هذا الباب 
وجوب التثبت فيما يقوله الكفار» والفساق وغيرهم» عن الكواكب وخواصهاء 
وإمكان الوصول إليهاء وما يلتحق بذلك, فالواجب على المسلمين في هذا 
البان كفيزه كن الآبوات التكيت وعدم البآدرة «التصيديق أو الكت إلا 
بعد حصول المعلومات الكافيةء التي يستطيع المسلم أن يعتمد عليها ويطمئن 
إليهاء في التصديق أو التكذيب» وهذا هو معنى قوله E‏ 
السابقة من سورة السهدراف 8 دن اموا إن جاه ا 
ينوا 4 الآية. والتبين هو التثبت» حتى توجد معلومات ل 
لخبر الفاسق ونحوه» بما يصدقه أو يكذبه» ولم يقل سبحانه: (إن جاء كم 
فاسق بنباً فردوا خبره). بل قال (فتبينوا)؛ لأن الفاسق سواء كان كافراً أو 
فا غاضداء > قد يصدق في خبره» فوجب التثبت في أمره. وقد أنكر الله 
سبحانه على الكفار تكذيبهم بالقرآن بغير علم, > فقال جل وعلا: 3 لکا 
ا حيط وابلب وم بام توب كد ك كدب لينم نله رف انظ رک 

کاک ت عة اللات 04 . وما أحسن ماقاله العلامة: ابن القيم رحمه الله 
)١(‏ سورة البقرة. الآية .٠۲‏ 
(۲) سورة الحجرات, الآية 5. 
(؟) سورة يونسء الآية 59. 


2 00 = 


في قصيدته الكافية الشافية: 
إن البدار برد شيء لم تحط علماً به سبب إلى الحرمان 
وأعظم من ذلك وأخطرء الإقدام على التكفير أو التفسيق بغير حجة 
يعتمد عليهاء من كتاب الله أو سنة رسوله َه ولا شك أن هذا من الجرأة 
على له وعلى دينه» ومن القول عليه بغير علم, وهى خلاف طريقة أهل العلم 
راان من السلك المجالع ري الل عتيع وجعلنا من أتنا عه بإحساتن: 
وقد صح عن رسول الله له أنه قال: «من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها 
أحدهماء. وقال عَللهُ: «من دعا رجلا بالكفرء أى قال: ياعدو الله. وليس كذلك إلا 
حار عليه». أي: رجع عليه ماقال. وهذا وعيد شديد يوجب الحذر من التكفير 
والتفسيق, إلا عن علم وبصيرة؛ كما أن ذلك وما ورد في معناه يوجب الحذر 
فخ قزظات الان والسرص على حل ن الو ااا وك 
فلنرجع إلى موضوع البحث المقصود» وقد تأملنا ما ورد فى الكتاب 
العزيز من الآيات المشتملة على ذكر الشمس والقمر والكواكب, فلم نجد 
فيها ما يدل دلالة صريحة على عدم إمكان الوصول إلى القمر أى غيره من 
الكواكب. وهكذا السنة المطهرة لم نجد فيها ما يدل على عدم إمكان ذلك. 
وقصارى ما يتعلق به من أنكر ذلك أو كفر من قاله» ما ذكره الله في كتابه 
الكريم في سورة الحجرء حيث قال سبحانه: ف وقد جَعلتاف الما روجا 
وَوَيَسهَاللتظريرت ه وحَفِظنَهَا كل سَيَطلْنِتّجيرٍ «| إلامنا سلسم قأتبعه: 
شبات ثبو 4 . وقال تعالى في سورة الفرقان: « نار الى جل في 
الاو برا وع فا هامرم را 74 وقال في سورة الصافات: 


کک رطا کک 0 0 عون إل ألملا 


)۱( سورة الحجرء الآيات 1A4 - ١١‏ 


(؟) سورة الفرقانء الآية 51. 


- ۲۵ 


بتكت 74 

وقال سبحانه في سورة الملك: وقد رَيَنَألسَمَالديَابِمصديحَ جنها 
جما لين 4 ). وقسال في سورة نوح: أل روا كف حَلقَ لَه سبع 
سوت طْبَادَاوَجَعَلَ الْفَمَرَفِهِنَ ورا وجَعَلَ الس ًا 74 . وظنوا 
أن ما ذكره الله في هذه الآيات الكريمات» وما جاء في معناها يدل 
على أن الكواكب في داخل السماء» أو ملصقة بهاء فكيف يمكن الوصول 
إلى سطحهاء وتعلقوا أيضا بما قاله بعض علماء الفلك: من أن القمر فى 
السماء الدنياء وعطارد في الثانية, والزهرة في الثالثة, والشمس في 
الرابعة. والمريخ في الخامسةء والمشتري في السادسةء وزحل في السابعة. 
وقد نقل ذلك كثير من المفسرين وسكتوا. والجواب أن يقال: ليس في الآيات 
المذكورات ما يدل على أن الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب في داخل 
السماءولا أنها ملصقة بهاء وإنما تدل الآيات على أن هذه الكواكب فى 
السماء وأنها زينة لهاء ولفظ السماء يطلق في اللغة العربية على كل ما علا 
وارتفع» كما في قوله سبحانه: « ٤ین‏ ّنف أَلسَمَكِ أن ْيف يكم الْأَرْضَ 
ذاه تمور ہ ام انتم من في السَّملهِ أن رل عَلَكَكُمْ حاوس جا فستعامون 
كي نَذِيرٍ 74). قال جماعة من المفسرين في هاتين الآيتين: إن (في) 
للظرفيةء وأن السماء المراد بها: العلوء واحتجوا بذلك على أن الله سبحانه 
في جهة العلو فوق العرشء وما ذاك إلا لأن إطلاق السماء على العلى أمر 
معروف في اللغة العربية. وقال آخرون من أهل التفسير: إن (في) هنا بمعنى 
على» وأن المراد بالسماء هنا: السماء المبنية» كما قال سبحانه: « فَسِيِحُوأفي 
لْأرْضٍ4". أي على الأرض» وعلى هذا يكون المعنى: أن الله سبحانه فوق 
)١(‏ سورة الصافات, الآيات 5 - .٠١‏ 
(؟) سورة الملك؛ الآية ه. 
(؟) سورة نوح» الآيتان ١716‏ . 
)٤(‏ سورة الملك, الآيتان ١١ء .١١‏ 
(ه) سورة التوبة, الآية ؟. 


— الام ل 


السماءء. فيوافق ذلك بقية الآيات الدالة على أنه سيحانه فوق العرشء وأنه 
استوى عليه استوا ء يليق بجلاله عز وجلء ولا يشابهه فيه استوا ء خلقه. كما 
قال عز وجل : لیس كلو ءوهواً وَهوألسَمِيعٌالبصير» 4 وقال سبحانه: 
0 م et‏ 
5 حد )7 . وقال تعالى: ل ماروأ IS‏ 
E‏ . ومن أنكر هذا المعنى ووصف الله سبحانه وتعالى 
بخلافه» فقد خالف الأدلة الشرعية من الكتاب والسنةء الدالة على على الله 
سبحانه» واستوائه على عرشه استواء يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل 
ولا تحريف ولا تعطيل» كما خالف إجماع سلف الأمة» ومن هذا الباب قوله 
سبحانه في سورة البقرة: ( يتأي الئاس عدوا ریک أَلْرِى خَلَهَ واي 
َ. و مسر َم ل 
من ة. لک ملك مون ه لَنِى َل كولم 1 
ار 2 E‏ ٤ص‏ سے کے مر ,2 
السَّمَاءِ َءاج بع امات رقا كفلا يَحَعَلُواييَه أنداذا وا 
علمورب 4 0, 
ذكر جماعة من المفسرين أن المراد بقوله سبحانه في هذه الآية وانزل 
من ألسَمَآءِ مء 4 . أن المراد بالسماء هنا : هو السحاب» سمي بذلك؛ لعلوه 


وارتفاعه فوق الناس» ومن هذا الباب أيضاً قوله عز وجل في سورة 0 
ررم 4 2 مومسم 5 رص 

و کے طن أن لن يمي أله ف الذبا راكد لدد سيب إل 

المآ م *) الآية. قال المفسرون: معناه: فليمدد بسبب إلى مافوقه من سقف 

ونحوه»› فسماه سما واا الى من حا و هد الباب قوله 


تعالى:«أ آل دک طباه ا کلِمَة مل E A‏ وط كي ما 


.١١ سورة الشورىء الآية‎ )١( 
. ٤ سورة الإخلاصء» الآية‎ )۲( 

(؟) سورة النحلء الآية .۷٤‏ 

.۲۲ 2,5١ سورة البقرةء الآيتان‎ )٤( 
. ٠١ سورة الحج» الآية‎ )0( 


- ۵۸ 


وفرعها فى السَّسمَآءِ 4 الآية. فقوله هنا: في السماء آي في العلوء وقال 
صاحب القاموس: (سما سمواً ارتفع» ويه أعلاه كأسماه, إلى أن قال: 
والسماء مغرو تؤنث ث وتذكر وسقف كل شيء) انتهى. والأدلة في هذا الياب 
من كلام الله سبحانه وكلام رسوله محمد له وكلام المفسرين» وأئمة اللغة, 
على إطلاق لفظ السماء على الشيء المرتفع كثيرة» إذا عرف هذا فيحتمل 
أن مكون مف الآيات أن الله فاته عمل هذه اكاك فو سدار نين 
السماة رالا رخن وساد نفا لط لن فعا غفا من الا هنا يمنع 
0 ذكر اله سبحانه أن الشمس والقمر يجريان في فلك في آيتين 


rr‏ 2 کے 


ار ا رک۶ ر سے 


Ey‏ وَالْفَمَر کل في فل فلك سبحو ً4 وقول م في سورة 
5 والس بی فان درك آلتم رولا الیل سایق لار ر في فلل 
سبحو 4 . ولو كانا ملصقين بالسماء لم يوصفا بالسبح لأن السبح 
هو الجري في الماء ونحوه. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره 
المشهور أن الفلك في لغة العرب هو الشيء الدائرء وذكر في معناه عن 
السلف عدة أقوال, ثم قال مانصه: (والصواب من القول في ذلك: أن يقال 
كما قال الله عز وجل: یر دري سبحو . وجائز أن يكون ذلك الفلك 
كما قال مجاهد: كحديدة ا وكما ذكر عن الحسن كطاحونة الر 
وجائز أن يكون موجاً مكفوفاًء وأن يكون قطب السماء. وذلك أن الفلك في 
كلام العرب: هو كل شيء دائرء فجمعه أفلاك). ونقل رحمه الله تسن 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال ما نصه: (الفلك الذي بين السماء 
والأرض من مجاري النجوم» والشمس والقمرء وقرا: ظ بار لای جک في 
)١(‏ سورة إبراهيم الآية 4؟. 


(۲) سورة الأنبياء الآية 71 


- ۲۵۹ - 


السماءِ برجا وجل فها رجا ورام 4 . وقال: تلك البروج بين 
السماء والأرض وليست في الأرض) انتهى. 

وقد نقل الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في التفسير كلام ابن زيد 
هذاء وأنكره ولا وجه لإنكاره عند التأمل, لعدم الدليل على نكارته» وقال 
النسفي في تفسيره ما نصه: (والجمهور على أن الفلك موج مكفوف تحت 
السماء تجري فيه الشمس والقمر والنجوم) انتهى. 

وقال الألوسي في تفسيره: (روح المعاني) مانصه: (وقال أكثر 
امفسرين هو موج مكفوف تحت السماء تجري فيه الشمس والقمر) E‏ 
وعلى هذا القول في تفسير الفلك والآيات المتقدمة آنفاًء لا يبقى إشكال في 
أن الوصول إلى سطح القمر أو غيره من الكواكب لا يخالف الأدلة 
السمعيةء ولا يلزم منه قدح فيما دل عليه القرآن من كون الشمس والقمر 
في السماء» ومن زعم أن المراد بالأفلاك السموات المبنية فليس لقوله حجة 
يعتمد عليها فيما نعلم» بل ظاهر الأدلة النقلية وغيرها يدل على أن 
السموات السبع غير الأفلاك. ويحتمل أنه أراد بالسماء في الآيات المتقدمة: 
السماء الدنياء كما هو ظاهر في آية الحجر وهي قوله سبحانه:«ولقد جَعَلَتا 
فالسا بروج ورب گھاللئطری 4 . وصريح في آية الملك وهي قوله 
سبحانه: 3 وَلْقَد ربا اة لدا بصَدِبِيح وجملتھازښمًا لبن 74 
ولم يرد سبحانه أن البروج فى داخلهاء وإنما أراد سبحانه أنها بقريها 
وتنسب إليها كما يقال في لغة العرب فلان مقيم في المدينة؛ أو في مكة 
وَإِتمَا هى في ضواعبها وما خولهاء واما'وضغة سشبحانه للكواكب باتها زينة 
للسماءء فلا يلزم منه أن تكون ملصقة بهاء ولا دليل على ذلك؛ بل يصح أن 
)١(‏ سورة الفرقان, الآية .5١‏ 


(4)'سوزة العو الآية 30 


تسمى زينة لهاء وإن كانت منفصلة عنهاء وبينها وبينها فضاء كما يزين 
الإنسان سقفه بالقماش والثريات الكهربائية ونحو ذلك» من غير ضرورة إلى 
إلصاق ذلك به» ومع هذا يقال في اللغة العربية: فلان زين سقف بيته» وإن 
كان بين الزينة والسقف فضاء وأما قوله سبحانه في سورة نوح :«ألرترواً 
کیک ای اسع سوت يلاه ول امرف روجع الس ي214. 
فليس فى الأدلة ما يدل على أن معناه أن الشمس والقمر في داخل 
الشات ونما متاه فك الاككر إن رجاهي التشمتوات لا 
أجرامهما. فأجرامهما خارج السموات ونورهما في السموات والأرضء وقد 

روى ابن جرير رحمه الله عند هذه الآية عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما ما يدل على هذا المعنى حيث قال في تفسيره: حدثنا 
عبدالأعلى» قال حدثنا ان كوو طن حفن عن فا عن عبد الله ين عرق بن 
العفقاص رضي الله عنهما أنه قال: (إن الشمس والقمر وجوههما قبل 
السموات» وأقفيتهما قبل الأرض) انتهى. وفى سنده انقطاع؛ لأن قتادة لم 
يدرك عبدالله بن عمرو» ولعلّ هذا إن انسح عنه ما تلقاه عن بني إسرائيلء 
وظاهر الآية يدل على أن نورهما في السموات لا أجرامهماء وأما كون 
وجوههما إلى السموات وأقفيتهما إلى الأرض فموضع نظرء والله سبحانه 
وتعالى أعلم بذلك. 

وأما قول من قال من أهل التفسير: أن ذلك من باب إطلاق الكل على 
البعض؛ لأن القمر في السماء الدنياء والشمس في الرابعة» كما يقال: رأيت 
بني تميم. وإنما رأى بعضهم فليس بجيد» ولا دليل عليه؛ وليس هناك حجة 
يعتمد عليها فيما نعلم» تدل على أن القمر في السماء الدنيا والشمس في 
الرابعة, وأما قول من قال ذلك من علماء الفلك. فليس بحجة عليها؛ لأن 
أقوالهم غالباً مبنية على التخمين والظنء لا على قواعد شرعية؛ وأسس 
)١(‏ سورة نوح» الآيتان ٠١۰٠١‏ . 
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قطعيةء فيجب التنبه لذلك» ويدل على هذا المعنى: ماقاله الحافظ ابن كثير 


سر ت 1 1 - أ رو 
سَمْوتٍِ طباقا 4 . الآية حيث قال ما نصه: (قوله تعالى: أل روا كن 


ص 2و موس 


حَلَنَ أله سَبْعَ سَمَوتِ عباتا 4 . أي واحدة فوق واحدة وهل هذا يتلقى من 
جهة السمع فقط. أو هو من الأمور المدركة بالحس مما علم من التسيير 
والكسوفات» فإن الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضاًء فأدناها 
القمر في السماء الدنياء وهو يكسف ما فوقهء وعطارد في الثانية والزهرة 
في الثالثةء والشمس في الرابعةء والمريخ في الخامسة. والمشتري في 
السادسةء وزحل في السابعةء وأما بقية الكواكب وهي الثوابت. ففي فلك 
ثامن يسمونه: (فلك الثوابت)ء والمتشرعون منهم يقولون: هو الكرسيء والفلك 
التاسع: وهو الأطلس» والأثير عندهم: الذي حركته على خلاف حركة سائر 
الأفلاك وذلك أن حركته مبدأ الحركات» وهي من المغرب إلى المشرق وسائر 
الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب» ومعها يدور سائر الكواكب تبعاً, 
ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكهاء فإنها تسير من المغرب إلى 
المشرقء؛ وكل يقطع فلكه بحسبه»ء فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة, 
والشمس في كل سنة مرةء وزحل في كل ثلاثين سنة مرةء وذلك بحسب 
اتساع أفلاكهاء وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة, هذا ملخص 
ما يقولونه في هذا المقام على اختلاف بينهم» في مواضع كثيرة لسنا 
بصدد بيانها) انتهى. 

فقول الحافظ رحمه الله هنا: على اختلاف بينهم.. إلخ يدل: على أن علماء 
الفلك غير متفقين على ما نقله عنهم آنفاء من كون القمر في السماء الدنياء 
وعطارد في الثانية» والزهرة في الثالثة والشمس فى الرابعة.. إلخ وغير ذلك 
مما نقله عنهم» ولو كانت لديهم أدلة قطعية على ما ذكرواء لم يختلفواء ولو 
فرضنا أنهم اتفقوا على ما ذكر فاتفاقهم ليس بحجة؛ لأنه غير معصوم., 


.٠١ سورة نوح» الآية‎ )١( 
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وإنما الإجماع المعصوم هو إجماع علماء الإسلام الذين قد توافرت فيهم 
شروط الاجتهاد لقول النبي عله «لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
منصورة» الحديث. فإذا اجتمع علماء الإسلام على حكم» اجتماعاً قطعياً لا 
سكوتياً. فإنهم بلا شك على حق؛ لأن الطائفة المنصورة منهم» وقد أخبر 
النبي عه أنها لا تزال على الحق» حتى يأتي أمر الله. وظاهر الأدلة 
السابقةء وكلام الكثير من أهل العلم أو الأكثر كما حكاه النسفيء والألوسي: ‏ 
أن جميع الكواكب ومنها الشمس والقمر تحت السموات» وليست في داخل , 
شيء منهاء ويذلك يعلم أنه لا مانع من أن يكون هناك فضاء بين الكواكب 
والسماء الدنياء يمكن أن تسير فيه المركبات الفضائية. يمكن أن تنزل على 
سطح القمر أو غيره من الكواكب ولا يجوز أن يقال بامتناع ذلك إلا بدليل 
شرعي صريح يجب المصير إليهء كما أنه لا يجوز أن يصدق من قال إنه 
وصل إلى سطح القمر أو غيره من الكواكب, إلا بأدلة علمية تدلّ على 
صدقه. ولا شك أن الناس بالنسبة إلى معلوماتهم عن الفضاء. ورواد 
الفضاء يتفاوتون» فمن كان لديه معلومات قد اقتنع بها بواسطة المراصد أو 
غيرهاء دلته على صحة ما ادعاه رواد الفضاء الأمريكيون أو غيرهم» من 
وصولهم إلى سطح القمر فهو معذور في تصديقه» ومن لم تتوافر لديه 
المعلومات الدالة على ذلك فالواجب عليه: التوقف, والتثبت حتى يثبت لديه ما 
يقتضي التصديق أو التكذيب» عملاً بالأدلة السالف ذكرهاء ومما يدل على 
إمكان الصعود إلى الكواكب: قول الله سبحانه في سورة الجن فيما أخبر به 
عنم : « وَأنًا مستا لماه نامت حرس سَدِيراوشيا » وأا ما 
معد منهامقلود لسع فمن يتمع الان یذ لد شہابا يصَدًا 4 . فإذا 
كان الجن قد أمكنهم الصعود إلى السماء حتى لمسوهاء وقعدوا منها مقاعد 
فكيف يستحيل ذلك على الإنس في هذا العصر الذي تطور فيه إلعلم, 


.5 .۸ سورة الجن الآيتان‎ )١( 


ايت 


والاختراع حتى وصل إلى حد لا يخطر ببال أحد من الناس» حتى مخترعيه 
قبل أن يخترعوه» أما السموات المبنية فهي محفوظة بأبوابها وحراسهاء فلن 
يدخلها شياطين الإنس والجنء كما قال الله تعالى: « وَبِحَمَنااَلسَمَاءسَقّفَا 
مو ظاوَهم عن ءادبا مُعْرصُونَ 4 . وقال تعالى: « وحَفظتها من كَل 
سَيْطْْنِ جيم 4"). وثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله عله لما عرج 
به إلى السماء مع جبريلء لم يدخل السماء الدنيا وما بعدها إلا بإذنء 
فغيره من الخلق من باب أولى. وأما قوله سبحانه في سورة الرحمن: 
و بعلن والإذ إن سطغم نم وام نط رِألسَمْوتِ وَالْاَرَضٍ فَنفدُ ألا 
دوت إِلَابكلطَّنٍ 24 . 

فليست واضحة الدلالة على إمكان الصعود إلى الكواكب؛ لأن ظاهرها 
وما قبلها وما بعدها يدل على أن الله سبحانه أراد بذلك بيان عجز الثقلين, 
عن النفوذ من أقطار السموات والأرض. وقد ذكر الإمام ابن جرير رحمه 
الله وغيره من علماء التفسير في تفسير هذه الآية الكريمة أقوالاً أحسنها 
قولان. أحدهما: أن المراد بذلك: يوم القيامة» وأن الله سبحانه أخبر فيها عن 
عجز الثقلين يوم القيامة عن الفرار من أهوالهاء وقد قدم ابن جرير هذا 
القولء وذكر أن في الآية التي بعدها مايدل على اختياره له. والقول الثاني: 
أن المراد بذلك: بيان عجز الثقلين عن الهروب من الموت؛ لأنه لا سلطان لهم 
يمكنهم من الهروب من الموت» كما أنه لا سلطان لهم على الهروب من أهوال 
يوم القيامة» وعلى هذين القولين يكون المراد بالسلطان: القوةء ومما ذكرناه 
يتضح أنه لا حجة في الآيةء لمن قال إنها تدل على إمكان الصعود إلى 
الكواكب» وأن المراد بالسلطان: العلم, ويتضح أيضا أن أقرب الأقوال فيها 


.١١ سورة الأنبياء الآية ؟55. (1) سورة الحجرء الآية‎ )١( 
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قول من قال: إن المراد بذلك: يوم القيامةء أخبر الله سبحانه فيها أنه يقول 
ذلك للجن والإنس في ذلك اليوم» تعجيزاً لهم وإخباراً أنهم في قبضة الله 
سبحانه» ولیس لهم مفرّ مما أراد بهم» ولهذا قال بعدها: سل عَكدَكْنَا 
سواط ين تار واس كَلَا يران © 7). فالمعنى - والله أعلم -: أنكما لو 
حاولتما الفرار في ذلك اليوم, لأرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا 
تنتصران منهماء أما في الدنيا فلا يمكن لأحد النفوذ من أقطار السموات " 
المبنية؛ لأنها محفوظة بحرسها وأبوابها كما تقدم ذكر ذلك والله سبحانه 
وتعالى أعلم.. 
وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


)١(‏ سورة الرحمنء الآية ه7. 
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الصعود إلى الكواكب 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ: 
سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان زاده الله من العلم والإيمان» ومنحني 
وإياه الفقه في السنة والقرآنء آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. أما بعد: 

فقد وصلني خطابكم الكريم المؤرخ في ۳۸۹/۱۰/۸١ه‏ وصلكم الله 
بهداه» ونظمنا جميعا فى سلك من خافه واتقاه. وما تضمنه من التعقيب على 
مقالى المتقبور فى الصحق المعلنة فى فتعيناق من هذا العام املق 
بالصعود إلى الكواكب كان معلوماء وقد تأملت ما ذكره فضيلتكم من أوله 
إلى آخره» فلم أجد فيه ما يقتضى الرجوع عما ذكرته فى المقال المذكور, 
وقد اجتهد مجك فى هذه المستالة وتامل الآيات والأحاديث الؤاردة فى هذا 
الاب ر فى ذلك قناع اتدى تا لله ولان قاع عن كعاب 
الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؛ لئلا يظن من صدق ما 
ادعاه رواد الفضاء من النزول على سطح القمرء أن القرآن والسنة قد 
أخبرا بما شهد الواقع بخلافه. فيحصل له بذلك الشك والريب في أخبار الله 
ورسوله» والحق أن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله يه الصحيحة, لا يمكن 
أن يقع فيهما ما يخالف واقعاً محسوساً أو معقولاً صحيحاً صريحاًء فإذا 
وجد شيء يظن أنه من هذا الباب وجب أن يعلم أن ذلك غير صحيح» وإنما 
الخطأ جاء من اعتقاد العبدء أو سوء فهمه؛ لكونه ظن ما ليس واقعاً واقعاء 
أو ظن ما هو شبهة معقولاً صريحاً صحيحاًء أو ظن ما ليس صحيحاً من 
السنة حتهيكها: أو أخطا فيه لكات الله يست زسنولة الصحيحة: كفا قال 
الشاعر: 

وكم من عائب قولاً صحيحاً ‏ وآفتهمنالفهم السقيم 
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والشواهد على هذا كثيرةء وقد نبه أبو العباس شيخ الإسلام: ابن 
تيميةء وتلميذه العلامة: ابن القيم رحمة الله عليهما على هذا المعنى فى 
مواضع كثيرة من كتبهما كما لا يخفى» (والخلاصة: أن المقصود من كتاية 
المقال السابق: بيان الحق وإزالة الشبهة, والترغيب في التثبت في الأمور, 
وعدم العجلة بتصديق أى تكذيب أو تكفيرء, إلا بعد وجود أدلة واضحة 
صحيحة ترشد إلى ذلك» فإن كان ماكتبته مصيبًا للحق فالحمد لله والفضل 
له وحده»› وإن كان خطأ فذلك منى ومن الشيطان. والله سبحانه ورسوله 
عله براء من ذلك» وإذا رأيتم إتمام الرأي» وإعادة قراءة المقال لقصد مزيد 
والحق ضالة المؤمن- كما ذكر فضيلتكم - متى وجدها أخذها)» وأسال الله 
عز وجل أن يزيدني وإياكم من العلم والهدى؛ وأن يوفقنا جميعًا لإصابة 
الحق في القول والعملء وأن يكتب لمصيبنا في هذه المسالة وغيرها أجرين, 
ولخطئنا أجر اجتهاده وأن يعامل الجميع بعفوه, إنه جواد كريم, والسلام 


عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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حكم من يطالب بتحكيم المبادئ الاشتراكية والشيوعية 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: 

فقد ورد إلى سؤال من بعض الإخوة الباكستانيين هذا ملخصه: 

ما حكم الذين يطالبون بتحكيم المبادئ الاشتراكية والشيوعية, 
ويذمون من يطالب بحكم الإسلام» ويلمزونهم ويفترون عليهم» وهل يجوز 
اتخاذ هؤلاء أئمة وخطباء فى مساجد المسلمين؟ 
والجواب: 

الحمد لله.والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن 
الشريعة الإسلامية في جميع شئونهم» وأن يحاربوا ما خالفهاء وهذا أمر 
مجمع عليه بين علماء الإسلامء ليس فيه نزا ع بحمد الله والأدلة عليه من 
الكتاب والسنة كثيرة معلومة عند أهل العلم» منها قوله سبحانه: #فلا 

ےت ص 4 0 + ري ده 

وَرَيَكَ لَاموْمِْحَقٌ يموك فم سجر 2 7 نهم ثم لا دوا في 
انهم حر 2 ات تل سي 4 اواو ول :امم لين 


اموا يعوا يمو رسو واو اميت فان لَنْرَعَام فى شَىّءٍ 27 إلا 
دور 6ء و ے 
ورول ل کم ون أله د ليوو 2 َلك کک e‏ 
جد ا م EK SE PE ١‏ ل ر ر وكوي ور عير ب 
سبحانه: و تع ال و ومن أحسن ا ا ر 
)١(‏ سورة النساءء الآية 56. 
(۲) سورة النساء الآية 08. 
(۳) سورة الشورىء الآية .٠١‏ 
(٤(‏ 


؛) سورة المائدة, الآية ٠١‏ . 
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وقوله سبحانه: :ووس لر ڪيا نل أنه مأوْيكَ هم الْكَفْرُوتَ 4 . 
ومن لمکم يمآ نَل له َأَوْلَتيِكَ مہ هم آَلظلِمُونَ74". و ومن رڪم 
ا 0 20200 . والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله 
أو أن هدي غير رسول الله بء > أحسن من هدي الرسول يله فهو كافر, 
كما أجمعوا على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس الخروج عن شريعة 
محمد 4ء أو تحكيم غيرها فهو كافر ضالء ويما ذكرناه من الأدلة القرآنية, 
وإجماع أهل العلم يعلم السائل وغيرهء أن الذين يدعون إلى الاشتراكية أو 
الشيوعية أو غيرهما من المذاهب الهدامة المناقضة لحكم الإسلام:كفار ضلال, 
أكفر من اليهود والنصارى؛ لأنهم ملاحدة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء 
ولايجوز أن يجعل أحدمنهم خطيباً وإماماً في مسجد من مساجد المسلمين» 
ولاتصح الصلاة خلفهم»وكل من ساعدهم على ضلالهم, وحسن ما يدعون 
إليهء وذم دعاة الإسلام ولمزهم, فهو كافر ضالء حكمه حكم الطائفة 
الملحدة, التي سار في ركابها وأيدها في طلبهاء وقد أجمع علماء الإسلام.. 
على أن من ظاهرالكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من 
المساعدة, فهو كافر مثلهم» كما قال الله سبحانه: ٍ يما ءامنا 
ذأ الود دصرت أؤلية ْم يحض ومن یوی یک ندمت ب 
ناله لابه دى الْقَوم َلطَلِمِيتَ 74). وقال تعالى: « ا 
ادوا اک vy‏ 
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(1) سورة المائدة الآية ٠.46‏ الآية .٤٤‏ 
(۲) سورة المائدةء الآية ٤٠‏ . 
(؟) سورة المائدة, الآية .٤١‏ 
)٤(‏ سورة المائدة. الآية ١ه.‏ 
(ه) سورة التوبة. الآية 7. 
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وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية ومقنع لطالب الحقء والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيلء ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين» ويجمع 
كلمتهم على الحق» وأن يكبت أعداء الإسلامء ويفرق جمعهم» ويشتت 
شملهم» ويكفي المسلمين شرهم» إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم 


على عبده ورسوله نبینا محمد وآله وصحبه. 
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حكم الاحتكام إلى القوانين الوضعية 
مع وجود القرآن الكريم 

س: ما رأيكم في المسلمين الذين يحتكمون إلى القوانين الوضعية مع 
وجود القرآن الكريم والسنة المطهرة بين أظهرهم؟ 

ج: رأيي في هذا الصنف من الناس الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين, 
في الوقت الذي يتحاكمون فيه إلى غير ما أنزل اللهء ويرون شريعة الله غير 
كافية ولا صالحة للحكم في هذا العصر- هو ما قال الله سبحانه وتعالى في 
شأنهم حيث يقول سبحانه وتعالى: يدؤيو حى يموك 
فيا کر تھ رم لابج دوا انیم ی َرَجَاضِمَا فَصَِيْتَ وسَلْموأ 
E‏ ,:ويقول لحان رغال Ek Ko‏ موك 
هم الکفرود .74‏ ولم كربا رل ناوک لشو" 
ومن لر حم یما درل اناو تیک هم الیو 4 . إذاً فالذين 
يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الله ويرون أن ذلك جائز لهم؛ أو 
أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة الله لا شك أنهم يخرجون بذلك عن 
دائرة الإسلام» ويكونون بذلك كفاراً ظالمين فاسقين, كما جاء في الآيا 


السابقة وغيرهاء عز وجل: « أفحكم اهل بون ومن حسمن أله 
خکالقوو وقنونَ 0(4 
والله الموفق. 


6 سورة النساء الآية‎ )١( 
.٤٤ سورة المائدة, الآية‎ )1( 
. ٤٥ سورة المائدة, الآية‎ )۳( 
. ٤١ سورة المائدة. الآية‎ )٤( 
(( 


0 سورة المائدة, الآية 0۰. 
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يجب تحكيم الشرع في الخاطفين" 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه. أما بعد: 

فمن المعلوم لدى كل من له أدنى بصيرة أن اختطاف الطائرات» وبني 
الإنسان من السفارات وغيرهاء من الجرائم العظيمة العالمية؛ التي يترتب 
عليها من القاس الكبيرة: والأضيران العظيمة::وإضاقة الأبرياء وإنذائهم 
مالا يحصيه إلا الله. 

كما أن 9 من المعلوم أن هذه الجرائم لا يخص ضررها وشرها دولة دون 
دولة, ولا طائفة دون طائفة » بل يعم العالم كله. 

ولا ريب أن ما كان من الجرائم بهذه المثابة, فإن الواجب على 
ا : أن يعنوا با به غاية العنايةء وأن 
تبياناً ب ل رح E N‏ لله 
ا لا 3 أجمعين» وأوجب على جمي الثقلين: الحكم 

2 ےس و 

محمد َيه كما قال عز وجل: EIS‏ 


فماش رنھ رنہ ل وا انف سهم حرجا مِسَافْضَيْتَ و خم ره 9 


سل ما وقال تعالى: 0 ا دوعسم ا مالل ا 

قد . وقال عز وجل: ينايب الذي ءامنا ا ااا 

)١(‏ نشرت في مجلة التوحيد التي تصدر عن أنصار السنة المحمدية بمصر ص ۸ - ٠١‏ عام 1757اه 
عندما كنت رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

(1) سورة النساء الآية 56. 


- ره 5 


الأ ن کان رع فى سك کرد وه لاو والرسول إن مم ومون يأل وا 
لخر ذلك حير واک أو 00 

وقد أجمع العلماء رحمهم الله: على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه 
الكريم» وأن الرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياتهء وإلى سنته الصحيحة 
بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. 

وقال سبحانه: مخف ويه من شیو فکمه لاله 74 

فهذه الآيات الكريمات وماجاء في معناها: كلها تدل على وجوب رد ما 
تنازع فيه الناس إلى الله سبحانه» وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام» وذلك 
هو الرد إلى حكم الله عز وجل والحذر مما خالفه في جميع الأمور» ومن 
أهم ذلك الأمور التي يعم ضررها وشرها كالاختطاف. 

فإن الواجب على الدولة التي يقع في يدها الخاطفون: أن تحكم فيهم 
شرع الله لما يترتب على جريمتهم الشنيعة من الحقوق لله والحقوق لعبادهء 
والأضرار الكثيرةء والمفاسد العظيمةء وليس لذلك حل يقطع دابرهاء ويحسم 
شرها إلا الحل الذي وضعه أحكم الحاكمينء وأرحم الراحمينء في كتابه 
الكريم؛ وبث به أنصح الخلق وأفضلهم» وأرحمهم سيد الأولين والآخرين, 
محمداً عليه من ريه أفضل الصلاة والتسليم» وهو الحل الذي يجب أن 
يفهمه الخاطفون والمخطوفون» ومن له صلة بهم وغيرهم› ' دأن تضرع 
صدورهم إن كانوا مؤمنينء فان لم يكونوا مؤمنين فقد أمر الله نبيه 
بتحكيم الشرع فيهم» كما في قوله سبحانه: وان أحكم ينتوم با نَل الله 

لاف 221 14" رعسو عن وجل ون كنك اك نتم 
بألْقِسطٍ »0. 
سورة النساءء الآية 09. 


سورة الشورى» الآية .٠١‏ 


سورة المائدة, الآية 48 . 
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ويناء على ما ذكرنا فإن الواجب على كل دولة يلجا إليها الخاطفون: 
تكوين لجنة من علماء الشرع الإسلامي للنظر في القضية ودراستها من 
جوانبها والحكم فيها بشرع الله. 

وعلى هؤلاء العلماء أن يحكموا في القضية على ضوء الأدلة من كتاب 
الله وسنة رسوله علُ, وأن يستضيئوا في ذلك بما ذكره علماء الشرع عند 
آية المحاربة من سورة المائدةء وما ذكره العلماء فى كل مذهب فى: باب 
حكم قطان الطريق. ثم تدا حكمهم معززاً بالادلة الشرعية. وعلى 
الحكومة التي لجأ إليها الخاطفون تنفيذ الحكم الشرعيء طاعة لله وتعظيماً 
رة قدا لشم غ ووه لمادة هذه الجرائ ئم العظيمة»ء ورغبة فى 
تحقىة تحقيق الأمن» ورحمة المخطوفين وإنصافهم. 

أما القوانين التي وضعها الناس لذلك من غير استناد إلى كتاب الله عن 
وجلء وسنة رس وله عي فكلها من وضع البشرء ولا يجوز لأهل الإسلام 
التحاكم إليهاء وليس بعضها أولى بالتحاكم الان يعن لأنها كلها من 
حكم الجاهلية؛ ومن حكم الطاغوت الذي حذر الله منه. ونسب إلى المنافقين 
الرغبة في التحاكم إليه. كما قال تعالى :لتر الات ون أيه اما 
2 روما ألم م لك يدون انيتا کمواال الطلعوت وقد اد 
مروا یرید ليطن آن یلھک اا بيدا ه وَلِدَا ویم نالوا 
نراس وَإِلَالرسول رأ الْمُتفِقَِيضدُونَ عنك صد وداي 0. 

فلا يجوز لأهل الإسلام أن يتشبهوا بأعداء الله المنافقين بالتحاكم إلى 
غير الللهء والصدود عن حكم الله ورسوله. 

ولا يجوز أن يحتج بما وقع فيه أغلب المسلمين اليوم من التحاكم إلى 
القوانين الوضعيةء فإن ذلك لا يبرره ولا يجعله جائزاً. بل هو من أنكر 
المنكرات» وإن وقع فيه الأكثرون, > وليس وقوع الأكثر في أمر من الأمور دليلا 
على جوازه» كما قال سبحانه: :ون تع حرم في لْأرْضٍ لود 


)0( سورة ة النساء. الآيتان UY c1‏ 


V٤‏ ب 


الا 


عن سيل لوان تر لالطو نهم إلايخرصون 04 . 
وکل حكم يخالف شرع الله فهو من حكم الجاهليةء > قال سبحانه: 
«أفحكم ا هة عون ومن اخسن هنان حمالمو دوقو ۾ . 

وأخبر سبحانه أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر وظلم وفسقء > فقال 
سبحانه في سورة المائدة: ومن لم کم يما أنرلَ أ اتیک هُمْ 
الْكَيِرُونَ74". وسن لم کم یما آنل آله ليك هم امون 04 
ودیک کن به اولك هم اموت ۾ . 

وهذه الآيات وما جاء فى معناهاء توجب على المسلمين: الحذر من الحكم 
بغير ما أنزل الله والبراءة منه. والمبادرة إلى حكم الله ورسولهء وانشراح 
الصدر بهء والتسليم له. وإذا كانت الحادثة يعم ضررها كالخطفء كان 
وجوب رد الحكم فيها إلى الله ورسوله آكد من غيرهاء وأعظم في الوجوب؛ 
لأن الله سبحانه هو الحكيم الخبيرء وهو أحكم الحاكمينء وأرحم الراحمين, 
وهو العالم بما يصلح عباده» ويدفع عنهم الضررء ويحسم عنهم الفساد في 
حاضرهم ومستقبلهم فوجب أن يردوا الحكم فيما تنازعوا فيه إلى كتاب الله 
وسنة نبيه عَقْه؛ لأن فيهما الكفايةء والمقنم» والحل لكل مشكلء والقضاء على 
كل شر لمن تمسك بهما واستقام عليهماء ودكم بهما وتحاكم إليهما كما 
سبق بیان ذلك في الآيات المحكمات. 

ولعظم هذه الجريمة وخطورتهاء رأيت أن من الواجب تحرير هذه الكلمة 
نصحاً للأمةء وبراءة للذمةء وتذكيراً للعموم بهذا الواجب العظيم» وتعاوناً مع 
المسئولين على البر والتقوى. 
(۲) سورة المائدة, الآية .5٠‏ 
(۳) سورة المائدةء الآية .٤٤‏ 
)٤(‏ سورة المائدة, الآية .٤٠‏ 
(ه) سورة المائدةء الآية .٤١‏ 


Vo -‏ ب 


والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين ويهديهم صراطه المستقيم, 
ويوفق حكوماتهم للحكم بالشريعة الإسلامية, والتحاكم إليهاء والتمسك بها 
فى جميع الأمور إنه جواد كريم. وصلى الله على عبده ورسوله» نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم. 


A‏ أت 


شن كيك الشبيل وما هى الجر فى الفنضية الفلسطينية القي تزداد 
مع الأيام تعقيدا وضراوة؟ ١‏ 

ج: إن المسلم ليالم كثيراًء ويأسف جداً من تدهور القضية الفلسطينية 
من وضع سيء إلى وضع أسوأ منه. وتزداد تعقيداً مع الأيام» حتى وصلت 
ال ما وللت الث فن الأ الأبقيزة سب اختلؤك الل المحاونة: وعد 
صمو ها حبقا واا عند عدوها د رة الد اها بك الإسنلام الذى علق 
الله عليه النصرء ووعد أهله بالاستخلاف والتمكين فى الأرضء وذلك ينذر 
بالخطر العظيم, والعاقبة الوخيمةء إذا لم تسارع الدول المجاورة إلى توحيد 
صفوفها من جديد. والتزام حكم الإسلام تجاه هذه القضية: التي تهمهم 
وتهم العالم الإسلامى كله. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن 
القضية الفلسطينية قضية إسلامية أولا وأخيراً, ولكن أعداء الإسلام بذلوا 
جهودا جبارة لإبعادها عن الخط الإسلاميء وإفهام المسلمين من غير 
العرب» أنها قضية عربيةء لا شأن لغير العرب بهاء ويبدوا أنهم نجحوا إلى 
حد ما فى ذلك» ولذا قإنتى أرى آنه لا يمكن الوصول إلى حل لتلك القضية: 
إلا باعتبار القضية إسلاميةء وبالتكاتف بين المسلمين لإنقاذهاء وجهاد 
اليهونا جهاذا اسلاميا: حت تفي الأزخن :إلى اهلها وحتى يعود شذاذ 
اليهود إلى بلادهم التي جاء وا منهاء ويبقى اليهود الأصليون في بلادهم, 
تحت حكم الإسلام» لا حكم الشيوعية ولا العلمانيةء وبذلك ينتصر الحق. 
ويخذل الباطلء ويعود أهل الأرض إلى أرضهم على حكم الإسلام» لا على 
حكم غيره» والله الموفق. 
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س : ما هو الدواء الناجع للعالم الإسلامي للخروج به من الدوامة التي 
يوجد فيها؟ 

ج : إن الخروج بالعالم الإسلامي من الدوامة التي هو فيهاء من مختلف 
ا مذاهب والتيارات العقائدية والسياسية والاجتماعية والاقتصاديةء إنما 
يتحقق يتحقق بالتزامهم بالإسلام وتحكيمهم شريعة الله في كل شيء, وبذلك تلتكم 
الف وتتوحد القلوب. 

وهذا هو الدواء الناجح للعالم الإسلاميء» بل للعالم كله. مما هو فيه من 
اضطراب واختلاف» وقلق فشان وإفسَان کنا قال الله تعالى: « يكأا أَلَزِيِنَ 
امون ااه ویتبت اکر بم () . وقال عز وجل: 
وولسنص ریک اله من نص رها ب لدتو عر الود کی فآلا 
أقامواالصلوةوءاتواالر ڪوقوامروا 5 بالمعروف وده عن أله والوعلقبة 
الور بي(" . وقال سبحانه: « وعد آله ارين امنوا می ولا السات 
فضا لأر ض ڪمااسكَضت 22 7 
الفا رتیه ور ll‏ بعد بد حوفهم آمتایع یڈ وت لایت کر ایشا 
الآية. وقال هووا ع كو أن ا د ر ا 4 والآيات 
في هذا المعنى كثيرة. 

ولكن ما دام أن القادة إلا من شاء الله منهم» يطلبون الهدى والتوجيه 
من غير كتاب الله وسنة رسوله یه ويحكمون غير شريعته. ويتحاكمون 
إلى ما وضعه أعداؤهم لهم» فإنهم لن يجدوا طريقا للخروج مما هم فيه من 
التخلف والتناحر فيما بينهمء واحتقار أعدائهم لهم؛ وعدم إعطائهم حقوقهم 


.۷ سورة محمد» الآية‎ )١( 
.4١ 6٠ سورة الحجء الآيتان‎ )۲( 
69 (5)تسورة التوىه الآية‎ 
.١١7 سورة آل عمرانء الآية‎ )٤( 
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وو ماظلمهم أله وك ن أنفسهم يَظِمُونَ 4ء فنسال الله أن يجمعهم على 
الهدى» وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم» وأن يمن عليهم بتحكيم شريعته 
والثبات عليهاء وترك ماخالفهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم 


.١١1/ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
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نقد القومية العربية"" 
على ضوء الإسلام والواقع 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ويعد: 

فلا يشك مسلم له أدنى بصيرة بالتاريخ الإسلامي في فضل العرب 
المسلمينء وما قاموا به من حمل رسالة الإسلام في القرون المفضلةء وتبليغه 
لكافة الشعوبء والصدق فى الدعوة إليه. والجهاد لنشره والدفاع عنه. 
وتصمل الماماق الفظيطة في ذلك تى أطهرها الله طى أيديهم وخفقت رائتة 
في غالب المعمورةء وشاهد العالم على أيدي دعاة الإسلام في صدر 
الإستلام اكل نظام واعدل حناكم:.وراوا فى الاسام كل :ما يزندون 
وينشدون من خير الدنيا والآخرةء ووجدوا في الإسلام تنظيم حياة سعيدة 
تكفل لهم العزة والكرامة والحرية من عبادة العبيد. وظلم المستبدينء والولاة 
الغاشمين. ووجدوا في الإسلام تنظيم علاقتهم بالله سبحانه: بعبادة عظيمة 
تصلهم بالله» وتطهر قلوبهم من الشرك والحقد والكبرء وتغرس فيها غاية 
الحب لله وكمال الذل له والتلذذ بمناجاتهء وتعرفهم بربهم وبأنفسهم., 
وتذكّرهم بالله وعظيم حقه كلما غفلوا أو كادوا أن يغفلوا. وجدوا في 
الإسلام تنظيم علاقتهم بالرسول عه وماذا يجب عليهم من حقه والسير في 
سبيله» ووجدوا في الإسلام أيضاً تنظيم العلاقات التي بين الراعي والرعية, 
وبين الرجل وأهله؛ وبين الرجل وأقاريه؛ وبين الرجل وإخوانه المسلمينء وبين 
المسلمين والكفارء بعبارات واضحة وأساليب جلية. ووجدوا من الرسول عله 
ومن الصحابة وأتباعهم بإحسان تفسير ذلك بأخلاقهم الحميدة وأعمالهم 
المجيدةء فأحب الناس الإسلام وعظموه ودخلوا فيه أفواجاًء وأدركوا فيه كل 
خير وطمأنينة وصلاح وإصلاح. 


)١(‏ نشرة صدرت في كتاب عن المكتب الإسلامي في بيروت ودمشق عام ٠ه‏ الطبعة الرايعة. 


ال كك 


والكلام في مزايا الإسلام وما اشتمل عليه من أحكام سامية وأخلاق 
كرا اتش اقلوب داف بنينها. وتريطها برا رک من لوده فر الله 
سیحانه» والتفانى فى نصر دينه, والتمسك يتعاليمه, والتواصى بالحق 
والصبر عليه»ء لا ريب أن الكلام في هذا الباب يطول. والقصد في هذه 
الكلمة الإشارة إلى ما حصل على أيدي المسلمين من العرب في صدر 
الإسلام من الجهاد والصبرء وما أكرمهم الله به من حمل مشعل الإسلام 
إلى غالب المعمورةء وما حصل للعالم من الرغبة فى الإسلام, والمسارعة إلى 
الدخول فيه»ء لما اشتمل عليه من الأحكام الرشيدة والتعاليم السمحة, 
والتعريف بالله سبحانه ويأسمائه وصفاته وعظيم حقه على عباده» ولا 
اتصف به حملته والدعاة إليه من تمثيل أحكام الإسلام في أقوالهم 
وأعمالهم وأخلاقهم, حتى صاروا بذلك خير أمة أخرجت للناس, وحققوا 
5 ثاااأمه ف 2 2e2‏ 28 4 ص Sy‏ ص 22و 
بذلك معنى قوله تعالى: « َم راجتل لاس تسو نَبالْمَعْرُوٍ 


وَتَنْهَوْ عن الْمْرحكرِوَنَؤْميونَ لَه 4 ومعنى الآية كما قال أبوهريرة 
رضي اله كنتم هير انان للنآسن: 

لا يشك مسلم قد عرف ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام فيما 
ذكرناه» فهو من الحقائق المعلومة بين المسلمينء ولا يشك مسلم في ما 
للمسلمين غير العرب من الفضل والجهاد المشكور في مساعدة إخوانهم من 
العرب المسلمين في نشر هذا الدين والجهاد في إعلاء كلمتهء وتبليغه سكان 
المعمورة. شكر الله للجميع مساعيهم الجليلة, وجعلنا من أتباعهم بإحسان, 
إنه على كل شيء قدير. 

وإنما الذي ينكر اليوم ويستغرب صدوره عن كثير من أبناء الإسلام من 
العرب» انصرافهم عن الدعوة إلى هذا الدين العظيمء الذي رفعهم الله بهء 
وأعزهم بحمل رسالته» وجعلهم ملوك الدنيا وسادة العالمءلما حملوا لواء ه 


- م١‎ 


خافن ف بض و لاض حش لضا اا وکا کي 
وقصروا قيصرء واستولوا على خزائن مملكتيهماء وأنفقوها في سبيل الله 
شنيحاته: وكاتوا حيتذاك فى اة من الصدق والإخلاص والوقاء والأماثة 
لتاب فى الل ماف لواحا فيه لا فرق عتدهمريإن عزني وجي 
ولا بين أحمر وأسود, ولا بين غني وفقيرء ولا بين شرقي وغربي» بل هم في 
ذلك إخوان متحابون فى الله متعاونون على البر والتقوى» مجاهدون فى 
سبال اة بار على ديق اك لا تدده فى الل لوت الاقم يوالون 
في الإسلام» ويعادون فيه ويحبون عليه ويبغضون عليه, ولذلك كفاهم الله 
مكائد أعدائهم, وكتب لهم النصر فى جميع ميادين جهادهم» كما وعدهم 
لله سبحانه 1 في كتابه المبين حيث يقول سبحانه: وات حَتَاَلِنَانضَرٌ 
لْمُوْمنِينَ 4 ". وقال تعالى: « يكام ارين ءامن وازن ترو هه يرويت 
OEE‏ 

ثم ها القبرف الطن والتضسن ا لزز وهن الولن سبجاتة لعيناده 
المؤمنين من العرب وغيرهم, نرى نفراً من أبنائنا يخدعون بالمبادئ 
المنحرفةء ويدعون إلى غير الإسلام, كأتهم لم يعرفوا فضل الإسلام وما 
حصل لأسلافهم بالإسلام من العزة والكرامة, والمجد الشامخ والمجتمع 
القوي الذي كتبه الله لأهل الإسلام الصادقين» حتى أن عدوهم ليخافهم وهو 
عنهم مسيرة شهرء نسى هؤلاء أو تناسوا هذا المجد المؤثل والعز العظيم 
والملك الكبيرء الذي ناله المسلمون بالإسلام» فصار هؤلاء الأبناء يدعون إلى 
الكل والعسمع حول القومية الغوبية : ويعرفوتها ياتا الجتها ب« وتكاتق 
ا الاد دق الو المت ولتخصيل الها ارك واسكفادة 
الو الاك 


.٤١ سورة الروم» الآية‎ )١( 
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وقد اختلف الدعاة إليها في عناصرهاء فمن قائل: أنها الوطن والنسب 
واللغة العربية. ومن قائل: أنها اللغة فقط. ومن قائل: أنها اللغة مع المشاركة 
في الآلام والآمال. ومن قائل غير ذلك. أما الدين فليس من عناصرها عند 
أساطينهم والصرحاء منهم, وقد صرح كثير بأن الدين لا دخل له في 
القوميةء وصرح بعضهم أنها تحترم الأديان كلها من الإسلام وغيره. وهدفها 
كما يعلم من كلامهم هو التكتل والتجمع والتكاتف ضد الأعداء. ولتحصيل 
المصالح المشتركة كما سلفء ولا ريب بأن هذا غرض نبيل وقصد جميل. 

فإذا كان هذا هو الهدف, ففي الإسلام من الحث على ذلك والدعوة 
إليه» وإيجاب التكاتف والتعاون لنصر الإسلامء وحمايته من كيد الأعداء 
ولتحصيل المصالح المشتركة؛ ما هو أكمل وأعظم مما يرتجى من وراء 
القومية. ومعلوم عند كل ذي لب سليم أن التكاتف والتعاون الذي مصدره 
القلوب» والإيمان بصحة الهدف» وسلامة العاقبة في الحياة ويعد الممات - 
كما في الإسلام الصحيح - أعظم من التعاون والتكاتف على أمر اخترعه 
البشر ولم ينزل به وحي السماء. ولا تؤمن عاقبته لا في الدنيا ولا في 
اللخ وكا فالتكاتف والتعاون الصادر عن إيمان بالله. وصدق في 
معاملته ومعاملة عباده» مضمون له النصر وحسن العاقبة - كما فى الآيات 
الكريمات التي أسلفنا ذكرها - بخلاف التكاتف والتعاون المبني على فكرة 
جاهلية تقليدية؛ لم يأت بها شرع ولم يضمن لها النصر. 

وهذا كله على سبيل التنزل لدعاة القومية, والرغبة في إيضاح الحقائق 
لطالب الحق. وإلا فمن خبر أحوال القوميين, وتدبر مقالاتهم وأخلاقهم 
وأعمالهم» عرف أن غرض الكثيرين منهم من الدعوة إلى القوميةء أمور 
أخرى يعرفها من له أدنى بصيرة بالواقع وأحوال المجتمع» ومن تلك الأمور, 
فصل الدين عن الدولةء وإقصاء أحكام الإسلام عن المجتمع؛ والاعتياض عنها 


NAÊ = 


بقوانين وضعية ملفقة من قوانين شتى؛ وإطلاق الحرية للنزعات الجنسية 
والمذاهب الهدامة - لا بلّغهم الله مناهم - ولا ريب أن دعوة تفضي إلى هذه 
الغايات» يرقص لها الاستعمار طرياً. ويساعد على وجودها ورفع مستواها - 
وإن تظاهر بخلاف ذلك - تغريراً للعرب عن دينهم, وتشجيعاً لهم على 

ومن زعم من دعاة القومية أن الدين من عناصرهاء فقد فرض أخطاء 
القومية عليهاء ويخالف صريح كلامهم ويباين ما يقصدونه من تكتيل العرب, 
على اختلاف أديانهم تحت راية القومية. 

ولهذا تجد من يجعل الدين من عناصر القومية يتناقض في كلامه, 
فيثبته تارة وينفيه أخرىء وما ذلك إلا أنه لم يقله عن عقيدة وإيمان» وإنما 
من قال: إنها تخدم الإسلام أو تسانده» وكل ذلك يعيد عن الحقيقة والواقع, 
وإنما الحقيقة أنها تنافس الإسلام وتحاربه فى عقر دار وتطلى ببعض 
خصائصه ترويجاً لها وتلبيساً أو جهلا وتقليداً. 

ولو كانت الدعوة إلى القومية يراد منها نصر الإسلام وحماية شعائرهء 
لكرس القوميون جهدهم في الدعوة إليه ومناصرتهء وتحكيم دستوره النازل 
من فوق سبع سموات» ولبادروا إلى التخلّق بأخلاقه» والعمل بما يدعو إليه, 
والآخرة. فلو كان دعاة القومية يقصدون بدعوتهم إليها تعظيم الإسلام 
وخدمته» ورفع شأنه؛ لما اقتصروا على الدعوة للخادم دون المخدوم» وكرسوا 
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لهذا الخادم جهودهمء وغضبوا من صوت دعاة الإسلام إذا دعوا إليه, 
وحذروا مما يخالفه أو يقف حجراً في طريقه. 

لو كان دعاة القومية يريدون بدعوتهم إعلاء كلمة الإسلام» واجتماع 
العرب عليه. لنصحوا العرب ودعوهم إلى التمسك بتعاليم الإسلامء وتنفيذ 
أحكامه؛ ولشجعوهم على نصره ودعوة الناس إليه. فإن العرب أولى الناس 
وان لرا الإسلام» ويحموه من مكائد الأعداء ويحكموه فيما شجر 
بینهم» كما فعل أسلافهم؛ لأنه عزهم وذكرهم ومجدهم, كما قال الله تعالى: 
5 تدر كيم ڪڪ اوددر ملا تَُوسب 4» وقال: « فَاسْتَمْسِكَ 
بای وی اليك نك عل صنل مسقي ه واه لم لك ولوك وسوی 
5 ا وإذا عرفت أيها القارئ ما ا فاعلم أن هذه الدعوة: أعني 
الدعوة إلى القومية العربيةء أحدثها الغربيون من النصارىء لمحاربة 
الإسلام والقضاء عليه في داره» بزخرف من القولء وأنواع من الخيالء 
وأساليب من الخداع» فاعتنقها كثير من العرب من أعداء الإسلام؛ واغترٌ 
بها كثير من الأغمار ومن قلّدهم من الجهالء وفرح بذلك أرياب الإلحاد 
وخصوم الإسلام في كل مكان. ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن 
الدعوة إلى القومية العربية أو غيرها من القوميات, دعوة باطلة وخطأ 
عظيم» ومنكر ظاهرء وجاهلية وكيد سافر للإسلام وأهله» وذلك لوجوه: 

الأول: أن الدعوة إلى القومية العربية تفرق بين المسلمينء وتفصل 
المسلم العجمي عن أخيه العربيء وتفرق بين العرب أنفسهم؛ لأنهم كلهم 
ليسوا يرتضونهاء وإنما يرضاها منهم قوم دون قوم» وكل فكرة تقسم 
المسلمين وتجعلهم أحزاباً فكرة باطلةء تخالف مقاصد الإسلام وما يرمي 
إليه؛ وذلك لأنه يدعو إلى الاجتماع والوئام» والتواصي بالحق والتعاون على 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية .٠١‏ 
(۲) سورة الزخرف, الآيتان ۳٤ء .٤٤‏ 
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البر والتقوى, كما يدل على ذلك قوله سبحانه: 0م تاها زين اموا نموا لمحن 

ا و وس إل وتم مائون ه وخی وال الو جميعاولا ر Ke‏ 
وس ر صن ر رو و صرح ا و 

آذ كوأ نعمت له یکم وک عدا فال ویک EE‏ 


لخو وک ع سَقَ حَفرَينَالتَا فدح اكك 2 لك بین الله لكم ٤اد‏ 
رص ل رور نر 2س مرو 
مک دود 4ء وقال تعالى: هْرَالرِىَأيدكَ صر ووبالمریت ٠‏ ولتت 


کر کے 
و ص سرع 2 2 


لو لاقت ماف رض جي عا مالم تبت و به و ڪڪ اله الف 
Fo‏ رک ها "»وقال تعالى: « مَنِِينَإلِهِ وا اتوه وأقيموا الكو 
وکوا آ اشر ڪين ه ناز فرهوا ديهم وڪاو شيا ک جرب 
الد م فرحونَ 4 . 
فانظر أيها المؤمن الراغب فى الحق كيف يحارب الإسلام التفرق 
والاختلاف» ويدعو إلى الاجتماع والوئام» والتمسك بحبل الحق والوفاة عليه 
تعلم بذلك أن هدف القومية غير هدف الإسلام» وأن مقاصدها تخالف 
مقاصد الإسلام» ويدل على ذلك أيضاً أن هذه الفكرةء أعني الدعوة إلى 
القومية العربية وردت إلينا من أعدائنا الغربيين؛ وكادوا بها المسلمين, 
ويقصدون من ورائها فصل بعضهم عن بعضء وتحطيم كيانهم» وتفريق 
شملهم» على قاعدتهم المشؤومة (فرق تسد) وكم نالوا من الإسلام وأهله 
بهذه القاعدة النحيسة, مما يحزن القلوب ويدمي العيون. 
وذكر كثير من مؤرخي الدعوة إلى القومية العربية؛ ومنهم مؤلف 
الموسوعة العربية: أن أول من دعا إلى القومية العربية في أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادي» هم الغربيون على أيدي بعثات التبشير في سورياء 
ليفصلوا الترك عن العرب» ويفرقوا بين المسلمينء ولم تزل الدعوة إليها في 


1.۳۲ سورة آل عمران» الآيتان‎ )١( 
1 1 سورة الأنفال, الآيتان‎ () 
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الشام والعراق ولبنان تزداد وتنمو» حتى عقد لها أول مؤتمر في باريس 
من نحو ستين سنةء وذلك عام ١٠۹٠م.‏ وكثرت بسبب ذلك الجمعيات العربية, 
وتعددت الاتجاهات» فحاول الأتراك إخمادهاء بأحكام الإعدام التي نفذها 
جمال باشا في سورية في ذلك الوقت» إلى آخر ما ذكرواء فهل تظن أيها 
القارئ أن خصومنا وأعداء نا يسعون في مصالحنا ء بابتداعهم الدعوة إلى 
القومية العربيةء وعقد المؤتمرات لهاء وابتعاث المبشرين بهاء لا واللهء إنهم لا 
يريدون بنا خيراً ولا يعملون لمصالحناء إنما يعملون ويسعون لتحطيمنا 
وتمزيق شملناء والقضاء على ما بقي من دينناء وكفى بذلك دليلاً لكل ذي 
لب على ما يراد من وراء الدعوة إلى القومية العربية, وأنها معول غربى 
اسنتعمارئ: يراد به تفرنقنا وإبعادنا عن ديننا كما سلف. ١‏ 
ومن العجب الذي لا ينقضيء أن كثيراً من شبابنا وكتابنا - ألهمهم الله 
رشدهم - خفيت عليهم هذه الحقيقة, حتى ظنوا أن التكتل والتجمع حول 
القومية العربيةء والمناصرة لهاء أنفع للعرب وأضر للعدوء من التجمع 
والتكتل حول الإسلام ومناصرته؛ وهذا بلا شك ظن خاطى» واعتقاد غير 
نعم لا شك أنه يحزن المستعمر ويقلق راحته كل تجمع وتكتل ضد 
مصلحته؛ ولكن خوفه من التجمع والتكتل حول الإسلام أعظم وأكبرء ولذلك 
رضي بالدعوة إلى القومية العربية, وحفز العرب إليهاء ليشغلهم بها عن 
الإسلام» وليقطع بها صلتهم بالله سبحانه؛ لأنهم إذا فقدوا الإسلام حرموا 
ما ضمته الله لهم من النصرء ا الآيتين الاق » وفي 
قوله تعالى: و ولکنصرت الله نینط هرارک ال لقو عرزب « لسن 
SS‏ االو اا أ الْمَعْرُوِفٍ 
انکر ور عة آل مور 04. 
)١(‏ سورة الحج, الآيتان .4١ 4٠‏ 
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ومعلوم عند جميع العقلاء أنه إذا كان لا بد من أحد ضررينء فارتكاب 
الأدنى منهما أولى» حذراً من الضرر الأكبرء وقد دل الشرع والقدر على 
هذه القاعدة, وقد عرفها المستعمر وسلكها في هذا الباب وغيره. فتنبه يا 
أخي واحذر مكائد الشيطان والاستعمار وأوليائهماء تنج من ضرر عظيمء 
وخطر كبيرء وعواقب سيئة عافاني الله وإياك والمسلمين من ذلك. 

ومما تقدم يعلم القارئ اليقظ أن الدعوة إلى القومية العربية - كما أنها 
إساءة إلى الإسلام ومحاربة له في بلاده - فهي أيضا إساءة إلى العرب 
أنفسهم» وجناية عليهم عظيمة؛ لكونها تفصلهم عن الإسلام الذي هو 
مجدهم الأكبر» وشرفهم الأعظم ومصدر عزهم وسيادتهم على العالم» فكيف 
يرضى عربي عاقل بدعوة هذا شأنها وهذه غايتها:؟! ولقد أحسن الكاتب 
الإسلامي الشهير: أبى الحسن الندوي في رسالته المشهورة: (اسمعوها مني 
صريحة: أيها العرب) حيث يقول في صفحة ۲۷ و۲۸ مانصه: 

(فمن المؤسف المحزن المخجل أن يقوم في هذا الوقت في العالم 
العربي» رجال يدعون إلى القومية العربية المجردة من العقيدة والرسالة, 
وإلى قطع الصلة عن أعظم نبي عرفه تاريخ الإيمان» وعن أقوى شخصية 
ظهرت في العالم؛ وعن أمتن رابطة روحية تجمع بين الأمم والأفراد 
والأشتات» إنها جريمة قومية تبز جميع الجرائم القوميةء التي سجلها تاريخ 
هزه الأمة, وإنها حركة هدم وتخريب» تفوق جميع الجركات الهدامة المعروفة 
في التاريخ. وإنها خطوة حاسمة مشؤى ا لجا كي 
والانتحار الاجتماعي) انتهى. 

فتأمل: أيها القارئ كلمة هذا العالم العربي ل الكبير" الذي قد 
سبر أحوال العالم وعرف نتائج الدعوة إلى القوميات وسوء مصيرهاء تدرك 


)١(‏ هو: أبو الحسن علي الحسني الندوي سليل بيت النبوة. 
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بعقلك السليم ما وقع فيه العرب والمسلمون اليوم» من فتنة كبرى ومصيبة 
عظمىء بهذه الدعوة المشؤومةء وقى الله المسلمين شرهاء ووفق العرب وجميع 
المسلمين للرجوع إلى ما كان عليه أسلافهم المهديون» إنه سميع مجيب. 

ثم لايخفاك: أيها القارئ الكريم غربة الإسلام اليوم» وقلة أنصاره 
والتعمسن لذغوة وككرة المساريين :له والمتتكرين لأحكاطه وتعناليسة: 
فالواجب على أبناء الإسلام بدلاً من التحمس للقومية والمناصرة لدعاتها: أن 
يكرسوا جهودهم للدعوة إلى الإسلام وتعظيمه في قلوب الناس» وأن 
يجتهدوا في نشر محاسنه وإعلان أحكامه العادلةء وتعاليمه السمحة 
الصافيةء نقية من شوائب الشرك والخرافات والبدع والأهواء. حتى يعيدوا 
بذلك ما درس من مجد أسلافهم» وحماستهم للإسلام: وتكريس قواهم 
لتضرتة وجمابعة: والرن على خصوية تى الأسالين التاجعة وأنوااع 
الحجج والبراهين الساطعة. ولا شك أن هذا واجب متحتم» وفرض لازم على 
جميع أبناء الإسلام» كل منهم بحسب ما أعطاه الله من المقدرة والإمكانات: 
التي يستطيع بها القيام بما أوجب الله عليه من النصر لدينه والدعوة إليهء 
فنسال الله أن يمن على الجميع بذلك؛ وأن يصلح قلوينا وأعمالناء وأن يقر 
أعين المسلمين جميعاً بنصر الإسلام الصافي من الشوائب» وظهوره على 
جميع خصومه في القريب العاجلء إنه سبحانه خير مسؤول وأقرب مجيب. 

الوجه الثاني: أن الإسلام نهى عن دعوى الجاهلية وحذر منهاء وأبدى 
في ذلك وأعاد في نصوص كثيرة؛ بل قد جاء ت النصوص تنهى عن جميع 
أخلاق الجاهلية, وأعمالهم إلا ما أقره الإسلام من ذلك؛ ولا ريب أن الدعوة 
إلى القومية العربية من أمر الجاهلية, لأنها دعوة إلى غير الإسلام, 
ومناصرة لغير الحقء وكم جرت الجاهلية على أهلها من ويلات وحروب 
طاحنةء وقودها النفوس والأموال والأعراضء وعاقبتها تمزيق الشمل وغرس 
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العداوة والشحناء في القلوب» والتفريق بين القبائل والشعوب. قال شيخ 
الإسلام: ابن تيمية رحمه الله: (كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من 
نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة؛ فهو من عزاء الجاهليةء بل لما 
اختصم مهاجري وأنصاريء فقال المهاجري: يا للمهاجرين: وقال 
الأنصاري: يا للأنصارء قال النبي تَيْنهُ: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظهركم!». وغضب لذلك غضبًا شديدًا) انتهى. 

ومما ورد في ذلك من النصوص قوله تعالى: «وكَرنَ فسوی كي ولا ترخس 
الج رة الاو رق صل ووس ارك ويلع اله وَرَسُولة 4 , 
e‏ ل إدجعل ادرب قروا ف قلوبه م ليه جيه ية لهل ١»‏ 0 

وفي سنن أبي داود» عن النبي عله أنه قال: «ليس منا من دعا إلى 
عصبيةء وليس منا من قاتل على عصبية؛ وليس منا من مات على عصبية». 
وفي صحيح مسلم عن النبي لله أنه قال: «إن الله أوحى إلي أن تواضعوا 
حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد». ولا ريب أن دعاة 
القومية يدعون إلى عصبية ويغضبون لعصبية ويقاتلون على عصبية: ولا 
ريب أيضاً أن الدعوة إلى القومية تدعو إلى البغي والفخر؛ لأن القومية 
ليست ديناً سماوياً يمنع أهله من اولي اا هي فكرة جاهلية 
تحمل أهلها على الفخر بها والتعصب لها على من نالها بشيء وإن كانت 
هي الظالمة وغيرها المظلوم» فتأمل أيها القارئ ذلك يظهر لك وجه الحق. 
53 النصوص الواردة في ذلك ما رواه الترمذي وغيره» عن النبي عله أنه 
قال: «إن الله قد أذهب عنكم عصبية الجاهلية وفخرها بالآباء. إنما هو 
مؤمن تقي أو فاجر شقيء ؛ الناس بنو آدم» ودم خَلقَ من تراب ولا فضل 
لعربي على عجمي | إلا بالتقوى». وهذا الحديث يوافق قوله تعالى: $ 0 


(۲) سورة الفتح؛ الآية 75. 
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التاسإتاحلقتک تین در ونی وجعل تك سعوبا وَل لِتَعارَهوا إن آ ڪرم 
عند أل نگم( ؛ أوضعح سبحانه بهسذه الآية الكريمة أنه جنعل 
الناس شعوياً وقبائل للتعارف لا للتفاخر والتعاظم» وجعل أكرمهم عنده هو 
أتقاهم» وهكذا يدل الحديث المذكور على هذا المعنى ويرشد إلى أن سنة 
الجاهلية التكبر والتفاخر بالأسلاف والأحساب, والإسلام بخلاف ذلك يدعو 
إلى التواضع والتقوى والتحاب في الله وأن يكون المسلمون الصادقون من 
سائر أجناس بني آدم» جسداً واحداً ويناء واحداً يشد بعضهم بعضاً 
ويالم بعضهم لبعضء كما في الحديث الصحيح. عن النبي ميه أنه قال: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» وشبك بين أصابعه». وقال 
ِلهُ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». فأنشدك بالله 
أيها القومى: هل قوميتك تدعو إلى هذه الأخلاق الفاضلةء من الرحمة . 
للمسلمين من العرب والعجم» والعطف عليهم والتالم لآلامهم؟ لا واللهء وإنما 
تدعو إلى موالاة من انخرط في سلكهاء ونصب العداوة لمن تنكر لهاء فتنبه 
أيها المسلم الراغب في النجاة, وانظر إلى حقائق الأمور بمرآة العدالة 
والتجرد من التعصب والهوى» حتى ترى الحقائق على ماهي عليه»ء أرشدني 
الله وإياك إلى أسباب النجاة. 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيح أن غلاماً من المهاجرين وغلاماً من 
الأنصار تنازعاء فقال المهاجري: يا للمهاجرين! وقال الأنصاري: يا للأنصار 
فسمع ذلك النبي مه فقال: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم!»» فإذا كان 
من انتسب إلى المهاجرين واستنصر بهم على إخوانهم في الدينء أو إلى 
الأنصار واستنصر بهم على إخوانهم في الدين يكون قد دعا بدعوى 
الجاهليةء مع كونهما اسمين محبويين لله سبحانه؛ وقد أثنى الله على أهلهما 
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ثناء عظيماً في قوله تعالى: وَاَلسديُورت الْأَوَلوسَمنَالْمهاج رن السار 
اأ نوُم اخسن رض أَلَهُعَنْهُموََضْواعَنْهُ 4 الآية» فكيف تكون 
حال من انتسب إلى القومية واستنصر بها وغضب لها؟ أفلا يكون أولى ثم 
أولى بأن يكون قد دعا بدعوى الجاهلية؟ لا شك أن هذا من أوضح 
الواضحات. 


ومن ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن الحارث الأشعريء أن النبي 
َيه قال: «إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس أن يعمل بهن ويأمر بني 
إسرائيل أن يعملوا بهن» فذكرهاء ثم قال النبي : « وأنا آمركم 
بخمس, الله أمرني بهن: السمع والطاعة, والجهاد والهجرةء والجماعةء فإنه 
من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ريقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع: 
ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم». قيل: يارسول الله وإن صلى 
وصام؟ قال: «وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم» فادعوا بدعوى الله الذي 
سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله» وهذا الحديث الصحيح من أوضح 
الأحاديث وأبينها في إبطال الدعوة إلى القوميةء واعتبارها دعوة جاهلية, 
يستحق دعاتها أن يكونوا من جثى جهنم؛ وإن صاموا وصلواء وزعموا أنهم 
مسلمون. فيا له من وعيد شديدء وتحذير ينذر كل مسلم من الدعوات 
الجاهليةء والركون إلى معتنقيهاء وإن زخرفوها بالمقالات السحرية, والخطب 
الرنانة الواسعةء التي لا أساس لها من الحقيقة, ولا شاهد لها من الواقعء 
وإنما هو التلبيس والخداع والتقليد الأعمى» الذى ينتهى بأهله إلى أسوأ 
العواقب» نسال الله السلامة من ذلك. ا 

وهنا شبهة يذكرها بعض دعاة القومية أحب أن أكشفها للقارى» وهي 
أن بعض دعاة القومية زعم أن النهي عن الدعوة إلى القومية العربية 
والتحذير منها يتضمن تنقص العرب وإنكار فضلهم. 
)١(‏ سورة التويةء الآية .٠٠١‏ 


5 4۲ - 


والجواب أن يقال: لا شك أن هذا زعم خاطئ واعتقاد غير صحيح» فإن 
الاعتراف بفضل العرب» وما سبق لهم فى صدر الإسلام من أعمال مجيدة 
لأ نكن فية عسل غرف التاريخ كما الفا وقد ذكن غير راح من آهل 
العلم, ومنهم أبى العباس ابن تيمية في كتابه: (اقتضاء الصراط المستقيم) 
أن مذهب أهل السنة تفضيل جنس العرب على غيرهم» وأورد في ذلك 
أحاديث تدل على ذلك؛ ولكن لا يلزم من الاعتراف بفضلهم أن يجعلوا عماداً 
يتكتل حوله» ويوالى عليه ويعادى عليه وإنما ذلك من حق الإسلام الذي 
أعرّهم الله به وأحيا ذكرهم ورفع شأنهم» فهذا لون وهذا لونء ثم هذا 
الفضل الذي امتازوا به على غيرهم» وما من الله به عليهم من فصاحة 
اللسانء ونزول القرآن الكريم بلغتهم» وإرسال الرسول العام بلسانهم؛ ليس 
مما يقدمهم عند الله في الآخرةء ولا يوجب لهم النجاة إذا لم يؤمنوا ويتقواء 
وليس ذلك أيضاً يوجب تفضيلهم على غيرهم من جهة الدين» بل أكرم 
الناس عند الله أتقاهم» كما تقدم في الآية الكريمة والحديث الشريفء بل 
هذا الفضل عند أهل التحقيق يوجب عليهم أن يشكروا الله سبحانه أكثر 
من غيرهم» وأن يضاعفوا الجهود في نصر دينه الذي رفعهم الله بهء وأن 
يوالوا عليه ويعادوا عليه» دون أن يلتفتوا إلى قومية أو غيرها من الأفكار 
المسمومة. والدعوات المشؤومةء ولو كانت أنسابهم وحدها تنفعهم شيئًا لم 
يكن أبو لهب وأضرابه من أصحاب النارء ولو كانت تنفعهم بدون الإيمان لم 
يقل لهم النبي ته في الحديث الصحيح: «يا معشر قريش! اشتروا أنقسكم 
من الله لا أغني عنكم من الله شيئاً». ويذلك يعلم القارئ السليم من الهوى 
أن الشبهة المذكورة شبهة واهية لا أساس لها من الشرع المطهرء ولا من 
المنطق السليم البعيد من الهوى. 

وهنا شبهة أخرى وهي قول بعضهم: أنه قد روي عن النبي عله أنه 
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قال: «إذا ذل العرب ذل الإسلام». ورواه بعضهم بلفظ: «إذا عز العرب عن 
الإسلام» قالوا: وهذا يدل على أن انتصار القومية العربية والدعوة إليها 
انتصار للإسلام ودعوة إليه» والجواب أن يقال: يعلم كل ذي لب سليم 
ويصيرة بالإسلام» أن هذه سفسطة في السمعيات» ومغالطة في الحقائق 
وتأويل للحديث على غير تأويله» سواء صح أم لم يصح» فإن الواقع يشهد 
بخلاف ما ذكره القائلء فقد ذل العرب يوم بدر ويوم الأحزاب» وصار في 
ذلهم عز الإسلام وظهورهء وانتصر العرب يوم أحد وصار في انتصارهم ذل 
المسلمين والمضرة عليهم, ولكن الله سبحانه لطف بأوليائه وأحسن لهم 
العاقبةء فهل يستطيع هذا القائل أن يدعي خلاف هذا الواقع؟ وهل يمكن 
أن يقول: إن انتصار العرب الكافرين بالله» المحاربين لدينه» انتتصار 
للإسلام» من قال هذا فقد قال خلاف الحقء وهو إما جاهل أو متجاهل, 
يريد أن يلبس الحق بالباطل ويخدع ضعفاء البصائر» سبحان الله ما أعظم 
شأنه. 

ثم أعود فأوضح للقارئ أن الحديث المذكور ضعيف الإسنادء ولا يصح 
عن النبي تبه قال الحافظ: أبو الحسن الهيثمي في: (مجمع الزوائد) لما ذكر 
هذا الحديث بلفظ: «إذا ذلت العرب ذل الإسلام» ا أبو يعلى, ٠‏ وفي 
إسناده محمد بن الخطاب ضعفه الأزدي وغیره» ووثقه ابن حبان) انتهى. 

وقال الحافظ الذهبي في (الميزان) في ترجمة محمد المذكور: (قال أبو 
حاتم: لا أعرفه. وقال الأزدي: منكر الحديث) انتهى. قلت: وفي إسناده 
أيضاً علي بن ريد ين دكا SS SEG‏ 
يحتج بحديثه» لو سلم الإسناد من غيره» فكيف وفي الإسناد من هو 
أضعف منه» وهو محمد بن الخطاب المذكور. وأما توثيق ابن حبان له» فلا 
يعتمد عليه؛ لأنه معروف بالتساهل وقد خالفه غيره. ولو صح الحديث لكان 
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معناه: إذا ذل العرب الحاملون راية الإسلام والدعوة إليه؛ لا العرب 
المتتكرون له الداعون إلى غيره. ولا يجوز أن يرد فى سنة رسول الله عه ما 
يخالف القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة أبداً» فإن كلام الله لا يتناقض, 
وكلام رسول الله عله كذلك, والسنة لا تخالف القرآن بل تصدقه وتوافقهء 
وتدل على معناه وتوضح ما أجمل فيه. 

وقد علق الله سبحانه في القرآن النصر على الإيمان بالله والنصر لدينهء 
فلا تجوز ران برذ فى السنة ها يتاقضن ذلك فت نيا اللؤمن: والضون مين 
الشبهات المضللةء والأحاديث المكذوبةء والآراء الفاسدة والأفكار المسمومة, 
فإن الخطر عظيم» والمعصوم من عصمه الله سبحانه» فاعتصم به وتوكل عليه 
وتفقه في دينه» واستقم عليه تفز بالنجاة والعاقبة الحميدة. 

وهذه الشبه وأمثالها تفسر لنا ما صح به الحديث عن النبي عله من 
حديث حذيفة: أنه قال: كان الناس يسالون الرسول لله عن الخير, وكنت 
أساله عن الشر مخافة أن يدركني, فقلت: يارسول الله, إنا كنا في جاهلية 
وو اد الله هدا ال كيل بت هذا العرر ن شر قال اقح 
قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيا نكن قلت: ما دخنه؟ قال: 
«قوم يستثون بغير سنتي ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر». قلت: فهل 
بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم» دعاة على أبواب جهنم» من أجايهم 
إليها قذفوه فيها». قلت: يارسول اله صفهم لناء قال: «هم من جلدتنا 
ويتكلمون بالسنتنا». قلت: فما تأمرنى يا رسول الله إن أدركنىذلك؟ قال: 
«تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: 
«فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت 
على ذلك». رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاريء فهذا الحديث العظيم 
الجليل يرشدك أيها المسلم إلى أن هؤلاء الدعاة اليوم» الذين يدعون إلى 
أنوا ع من الباطل كالقومية العربية» والاشتراكية والرأسمالية الغاشمة» وإلى 
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الخلاعة والحرية المطلقة وأنوا ع الفساد كلهم دعاة على أبواب جهنم» سواء 
علموا أم لم يعلمواء من أجابهم إلى باطلهم قذفوه في جهنم. 0 
هذا الحديث الجليل من أعلام النبوةء ودلائل صحة رسالة محمد عله حيث 
أخبر بالواقع قبل وقوعه فوقع كما أخبر. 

فنسل الله لنا ولسائر المسلمين العافية من مضلات الفتنء ونساله 
سبحانه أن يصلح ولاة أمر المسلمين وزعماء هم حتى ينصروا دينه, 
ويحاربوا ما خالفه. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

الوجه الثالث: من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية: 
هو أنها سلّم إلى موالاة كفار العرب وملاحدتهم من غير المسلمين, 
واتخاذهم بطانةء والاستنصار بهم على أعداء القوميين من المسلمين 
وغيرهم. ومعلوم ما في هذا من الفساد الكبيرء والمخالفة لنصوص القرآن 
والسنة» الدالة على وجوب بغض الكافرين من العرب وغيرهمء ومعاداتهم 
وتحريم موالاتهم واتخاذهم بطانة. والنصوص في هذا المعنى كثيرة منها 
قوله تعالى: ¥ اا اموأ لد تدوأ الود والتصنری اول ت ويه 
بع ض ومن وی ینک اند م ناله لابه دى الْقوم الطَلِمِينَ ه َرَى الذي فى 
لوبهم رض رعو تفم ی 4 الآية. سبحان 
الله مسا أصدق قوله وأوضح بيانه» هؤلاء القوميون يدعون إلى التكتل 
حول القومية العربية مسلمها وكافرهاء يقولون: نخشى أن تصيبنا 
دائسرةء نخشى أن يعود الاستعمار إلى بلادناء نخشى أن تسلب ثرواتنا 
بأيدي أعدائناء فيوالون لأجل ذلك كل عربي من يهود ونصاری»› 
ومجوس ووثنيين وملاحدة وغيرهم» تحت لواء القومية العربيةء ويقولون: إن 
نظامها لا يفرق بين عربي وعربيء وإن تفرقت أديانهم» فهل هذا إلا 
مصادمة لكتاب الله. ومخالفة لشرع الله وتعد لحدود الله وموالاة ومعاداة, 
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وحب وبغض على غير دين الله؟ فما أعظم ذلك من باطلء وما أسوأه من 
منهج. القرآن يدعو إلى موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين أينما كانوا وكيفما 
كانواء وشرع القومية العربية يأبى ذلك ويخالفه: فل أن مغلم 1 
ويقول الله سبحانه: ياعا لذن ءامنا وى رماوا 
اد4 إلى قوله تعالى: « ومن يفعلە منك فَقَد صا ل ا الیل 0 


ونظام الف كول كلهم آولیاء» مسلمهم وكافرهم والله يقول: :وش 

كم من لين 7 وص بهم دوسا َال أوَحَبِما ِلَتِكَ وَمَاوَصَيْسايه هم 
وموس وعسوٍ أن اوا ارين ولا لدفرة فوأ فيه 14",ويقول سبحانه :وقد 
كانت لک أ ةف رصم ولت مم إذ فالا قوم انا بر واک 
ا کر یک وا سک ار اا 
بدا حور ي َه حه 4 . وقال تعالى: «لايحد فو مایمن وت باه 
ایوا لخر باوت من اة سوه وََوَكَائوَاءَابَآءَهْمْ أو أب اء هم 
ا م4 ““وشرع القومية أو بعبارة أخرى شرع 
دعاتها يقول: اقصوا الدين عن القوميةء وافصلوا الدين عن الدولة. وتكتلوا 
. حول أنفسكم وقوميتكم, حتى تدركوا مصالحكم وتستردوا أمجادكم. وكأن 
الإسلام وقف في طريقهم» وحال بينهم وبين أمجادهم» هذا والله هو الجهل 
والتلبيس وعكس القضيةء سبحانك هذا بهتان عظيم. ! 

والآيات الدالة على وجوب موالاة المؤمنينء ومعاداة الكافرين: والتحذير 
من توليهم كثيرة لا تخفى على أهل القرآنء فلا ينبغي أن نطيل بذكرها. 
وكيف يجوز في عقل عاقل أن يكون أبو جهلء وأبو لهب: وعقبة بن أبي 
معيطء والنضر بن الحارث وأضرابهم من صناديد الكفار في عهد النبي 
)١(‏ سورة البقرةء الآية .٠٤١‏ 
(۲) سورة الممتحنة؛ الآية .١‏ 
(؟) سورة الشوري» الآية .١١‏ 
)٤(‏ سورة الممتحنة؛ الآية .٤‏ 
(ه) سورة المجادلةء الآية ۲۲. 
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به وبعده إلى يومنا هذاء إخواناً وأوليا ء لأبي بكر وعمر وعشمان وعلي 
وسائر الصحابة» ومن سلك سبيلهم من العرب إلى يومنا هذا. هذا والله من 
أبطل الباطل وأعظم الجهل. وشرع القومية ونظامها يوجب هذا ويقتضيه» . 
وإن أنكره بعض دعاتها جهلاً أو تجاهلاً وتلبيساً. فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 

وقد أوجب الله على المسلمين: أن يتكاتفوا ويتكتلوا تحت راية الإسلامء 
وأن يكونوا جسداً واحداً ويناء متماسكاً ضد عدوهم» ووعدهم على ذلك 
النصر والعز والعاقبة الحميدةء كما تقدم EE‏ الآيات» وكما فى 
قوله تعالى: « وعد اله الین امشو ینکر و و دارا متكت مله ورف 
E e‏ دمر ارتیم 
یباتهم بعد E‏ ما مید وی ابقر کوت لى سا 4 الآية. وقال 
تعالى: 0000 ٠‏ نهم لم المنصوروة و « وَإِنَّ جنكنًا 
مالعل 4 '. فوعد الله سبحانه عباده المرسلين» وجنده المؤمنين بالنصر 
والغلبة واستخلاة هم في الارن والتمكين لدينهم» وهو الصادق في وعده. 
« وعد آنه لا عخلف الله ايعاد إنما يتخلف هذا الوعد في بعض الأحيان 
بسبب تقصير المسلمين وعدم قيامهم بما أوجب الله عليهم من الإيمان باللهء 
والنصر لدينه» كما هو الواقع» فالذنب ذنبنا لا ذنب الإسلام؛ والمصيبة 
حصت بيا كسبت أيدينا من الخطاياء كما ا ووم اکم 

یوی اکت ایک زوََعأصكنمٍ 000 


.٠١ سورة النورء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الصافات, الآيات .٠۷۳ - ۱۷۱١‏ 
(؟) سورة الزمرء الآية .٠١‏ 

.٠١ سورة الشورى» الآية‎ )٤( 
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والتواصي بحقه, وتحكيم شريعته؛ والجهاد في سبيلهء وا لاستقامة على ذلك 
من الرؤساء وغيرهم» فبذلك يحصل لهم النصر ويهزم العدى. ويحصل 
التمكين في الأرضء وإن قل عددنا وعدتناء ولا ريب أن من أهم الواجبات 
الإيمانية: أخذ الحذر من عدوناء وأن نعد له ما نستطيع من القوة. وذلك من 
تمام الإيمانء ومن الأخذ بالأسباب التي يتعين الأخذ بهاء ولايجوز إهمالهاء 
كما في قوله تعالى: ويا لذن ءامو ادوا درسم 4 .وقوله 
الي و راا ا 

وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو يستعينوا بهم على أعدائهم, 
فإنهم من الأعداء» ولا تؤمن غائلتهم. وقد حرم الله موالاتهم» ونهى عن 
اتخاذهم بطانة» وحكم على من تولاهم بأنه منهم» وأخبر E‏ 
الظالمين» كما سبق ذلك في الآيات المحكمات» وثبت في: (صحيح مسلم)؛ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله له عله قبل بدر» فلما 0 
(حرة الوبرة) أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة, ففرح أصحاب 
رسول الله يه حين رأوه» فلما أدركه قال لرسول الله عله : جئت لأتبعك 
وأصيب معك. قال له رسول الله عَيْنّهُ: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: لاء قال: 
«فارجع فلن أستعين بمشرك» قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه 
الرجلء فقال له كما قال أول مرةء فقال له النبي لله كما قال اول مرة: 
فقال: لاء قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك» قالت: ثم رجع فأدركه في 
البيراء» فقال له كما قال أول مرة: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: نعم» فقال له 
رسول الله عَيْنَهُ: «فانطلق» فهذا الحديث الجليل» يرشدك إلى ترك الاستعانة 
بالمشركين» ويدل على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يدخلوا في جيشهم غيرهم, 
لا من العرب ولا من غير العرب؛ لأن الكافر عدو لا يؤمن.. وليعلم أعداء الله 
أن المسلمين ليسوا في حاجة إليهم» إذا اعتصموا بالله. وصدقوا في 
(۲) سورة الأنفالء الآية .”٠0‏ 


ات 


معاملته؛ لأن النصر بيده لا بيد غيره» وقد وعد به المؤمنين, > وإن قل عددهم 
وعدتهم كما سبق في الآيات وكما جرى لأهل الإسلام في صدر الإسلام؛ 
ويدل على ذلك أنضاً قوله 00 ويا لذن اموا اتَتَحِدُوأيطَائةٌ و من 
ڈونگی ر ا لونک کیک رذرا مایم کن دت ساون انهه نومائ فی 
حوره كي هد ينا لك الاين عإن ك ا 
المؤمن إلى كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام كيف يحاربان موالاة 
الكفار» والاستعانة بهم واتخاذهم بطانةء والله سبحانه أعلم بمصالح عباده, 
وأرحم بهم من أنفسهم, فلو كان في اتخادهم الكفار أولياء من العرب أو 
غيرهم والاستعانة بهم مصلحة راجحة: لأذن الله فيه وأباحه لعباده» ولكن لما 
علم الله ما في ذلك من المفسدة الكبرى, والعواقب الوخيمةء نهى عنه وذم 
من يفعله. وأخبر في آيات أخرى أن طاعة الكفار» وخروجهم في جيش 
المسلمين يضرهم. ولا يزيدهم ذلك إلا خبالاً, كما قال تعالى: كواب 
موان فطیھوا نرت کت واو كُمَ ع أ كيك فت نق 
عع رر روم 


حر وال و کم ).وقال تعالى e‏ 
رم SSI‏ م ر L2‏ د ا 0 3 صر أ 
فمَارَاوكْمْ احا لا ولا وَصغوأ للك يو لفلنة وف #سملعون 


واه عل بالل ¢ 

فكفى بهذه الآيات تحذيراً من طاعة الكفارء والاستعانة بهم وتنفيراً 
منهم» وإيضاحاً لم يترتب على ذلك من العواقب الوخيمةء عافى الله المسلمين 
من ذلك وقال تعالى: $ والمۇمنونوالمۇمتىت بعش ولك بْعَضِ 04 وقال 
الى :ورلن کا بعصم ولاه بع إل تعلو هتک وهف الْارضٍ 
وساد كبر ١4‏ ( .أوضح سبحانه أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض » والكفار 
بعضهم أولياء بعضء فإذا لم يفعل المسلمون ذلك, واختلط الكفار بالمسلمين, 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية .١١14‏ (4) سورة التوية, الآية .۷١‏ 
(") سورة آل عمران» الآيتان ٠٠١ ۱٤۹‏ . (ه) سورة الأنفالء الآية ۷۳. 
(؟) سورة التويةء الآية .٤١‏ 


> 


وصار بعضهم أولياء بعض» حصلت الفتنة والفساد الكبيرء وذلك بما 
يحصل في القلوب من الشكوكء والركون إلى أهل الباطل والميل إليهم, 
واشتباه الحق على المسلمين نتيجة امتزاجهم بأعدائهم وموالاة بعضهم 
لبعض» كما هو الواقع اليوم من أكثر المدعين للإسلام حيث والوا الكافرين, 
واتخذوهم بطانة؛ فالتبست عليهم الأمور بسبب ذلك» حتى صاروا لا يميزون 
بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلالء ولا بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان. فحصل بذلك من الفساد والأضرار ما لا يحصيه إلا الله سبحانه. 


5 لس ص 2 ا کا ر رو 
بهم بقوله تعالی: إتَجِدَنَاسْدَالتَاسعد'وة للر اموا الْيَهُود وَأَلَّذِيرَ 


اداو کچ د ت ا بهم مود الاموا لیے راص ریه“ 
وزعموا أنها ترشد إلى جواز موالاة النصارى؛ لكونهم أقرب مودة للذين 
آمنوا من غيرهم» وهذا خطأ ظاهر وتأويل للقرآن بالرأي المجرد» المصادم 
للآيات المحكمات المتقدم ذكرها وغيرهاء ولا ثبت فى السنة المطهرة من 
التحذير من موالاة الكفارء من أهل الكتاب وغيرهم وترك الاستعانة بهم, 
وقد ورد عنه عه أنه قال: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من 
الثار» والواجب: أن تفر الآيات بعضها ببعض» ولا يجوز أن يفسر شىء 
متها يما يخالف بقيتهاء ولس فى هذه .الآية يحمد الله ها يالك الآيات 
الدالة على تحريم موالاة الكفار من النصارى وغيرهم» وإنما أتي هذا 
الداعية من سوء فهمه وتقصيره في تدبر الآيات» والنظر في معناهاء 
والاستعانة على ذلك بكلام أهل التفسير المعروفين بالعلم والأمانة والإمامة, 
ومعنى هذه الآية على ما قال أهل التفسيرء وعلى ما يظهر من صريح 
لفظهاء أن التصارئ اشر سودة الكؤمتين من النهود والمشتركين: ولس 
معناها: أنهم يوادون المؤمنينء ولا أن المؤمنين يوادونهم» ولو فرض أن 
القتضارئ أخبوا المؤمتين وأظهروا مودتهم لهم لم يجن لأهل الإيصان أن 
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يوادوهم ويوالوهم؛ لأن الله سيحانه وتعالى قد نهاهم عن ذلك في الآيات 
السالفات ومنها قوله تعالى: تاپا الذس اموا لد تښد الود وال ر 
َة 4 الآية. 

وقوله تعالى: # واد داشرالا EY‏ 
أله وَرَشواك 0€ ولا رنت أن التضمارئ من المحادين لله ولرسولة: الكاندين 
لشريعته؛ المكذبين له ولرسوله عليه أفضل الصلاة والسلام فكيف يجوز لمن 
يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يوادهم أو يتخذهم بطانة؟ نعوذ بالله من 
الخذلان وطاعة الهوى والشيطان. 

وزعم آخر من دعاة القومية أن الله سبحانه قد سهل في موالاة الكفار 
الذين لم يخرجونا من ديارناء واحتج على ذلك بقوله تعالى: ل 
ڪن اين لم يو في اين وکر روث م و 
للم إن أله لَه يحب الْمفْسِطِينَ 4 . وهذا كالذي قسبله احتجاج 0 
وقول في القرآن بالرأي المجرد» وتأويل للآية على غير تأويلها. والله سبحانه 
حرم موالاة الكفار ونهى عن اتخاذهم بطانة في الآيات المحكمات» ولم 
يفصل بين أجناسهم., ولا بين من قاتلنا ومن لم يقاتلناء فكيف يجوز لمسلم 
أن يقول على لله ما لم يقل وأن يأتي بتفصيل من رأيه لم يدل عليه كتاب 
ولا سنة؟ سبحان الله ما أحلمه, وإنما معنى الآية المذكورة عند أهل العلم: 
الرخصة فى الإحسان إلى الكفار» والصدقة عليهم إذا كانوا مسال مين لناء 
بموجب عهد أو أمان أو ذمة. وقد صح في السنة ما يدل على ذلك, كما ثبت 

في الصحيح أن أم أسماء بنت أبي بكر قدمت عليها في المدينة في عهد 
النبي عه وهي مشركة تريد الدنياء فأمر النبي ا 
وذلك في مدة الهدنة التي وقعت بين النبي تك وبين اسل مكة وسح عن 
(۲) سورة المجادلة, الآية ۲۲. 
(۳) سورة الممتحنة, الآية ۸. 
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النبى جه أنه أعطى عمر جبة من حريرء فأهداها إلى أخ له بمكة مشرك. 
فهذا وأشباهه من الإحسان الذي قد يكون سبباً في الدخول في الإسلامء 
والرغبة فيه»ء وإيثاره على ما سواه» وفي ذلك صلة للرحم» وجود على 
المحتاجين, وذلك ينفع المسلمين ولا يضرهم» وليس من موالاة الكفار في 
قثو كا ا نى على توى الالنان والأنصنان: 

وللقوميين هنا شبهة. وهي أنهم يقولون: إن التكتل حول القومية العربية 
بدون تفرقة بين المتملم والكافر تعن الرت وحدة قويةء ويناء شامخاًء 
يهابهم عدوهم ويحترم حقوقهم. وإذا انفصل المسلمون عن غيرهم من 
العرب» ضعفوا وطمع فيهم العدو. وشبهة أخرى وهي أنهم يقولون: إن 
العرب إذا اعتصموا بالإسلام, وتجمعوا حول رايته. حقد عليهم أعداء 
ا ولم يعطوهم حقوقهم» وتربصوا بهم الدوائر» خوفاً من أن يثيروها 
حرويا إسلاميةء ليستعيدوا بها مجدهم السالف» وهذا يضرنا ويؤخر 
حقوقنا ومصالحنا المتعلقة بأعدائناء ويثير غضبهم علينا. والجواب: أن 
يقال: إن اجتماع المسلمين حول الإسلامء واعتصامهم بحبل الله وتحكيمهم 
لشريعته؛ وانفصالهم من أعدائهم والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء هو 
سبب نصر الله لهم وحمايتهم من كيد أعدائهم» وهو وسيلة إنزال الله الرعب 
في قلوب الأعداء من الكافرينء حتى يهابوهم ويعطوهم حقوقهم كاملة غير 
منقوصة» كما حصل لأسلافهم المؤمنين. فقد كان بين أظهرهم من اليهود 
والنصارى الجمع الغفيرء فلم يوالوهم ولم يستعينوا بهم» بل والوا الله 
وحده» واستعانوا به وحده» فحماهم وأيدهم ونصرهم على عدوهم والقرآن 
والسنة شاهدان بذلك» والتاريخ الإسلامي ناطق بذلك» قد علمه المسلم 
والكافر. وقد خرج النبي عله يوم بدر إلى المشركينء وفي المدينة اليهود, 
فلم يستعن بهمء والمسلمون في ذلك الوت ليسوا بالكثرة. وحاجدهم إلى 
الأنصار والأعوان شديدة» ومع ذلك فلم يستعن نبي الله والمسلمون باليهودء 


> 0 


لا يوم بدر ولا يوم أحدء مع شدة الحاجة إلى المعين في ذلك الوقتء ولا 
سيما يوم أحد. وفي ذلك أوضح دلالة على أنه لا ينبغي للمسلمين أن 
يستعينوا بأعدائهم» ولا يجوز أن يوالوهم أو يدخلوهم في جيشهم, لكونهم 
لا تؤمن غائلتهم؛ ولما في مخالطتهم من الفساد الكبيرء وتغيير أخلاق 
المسلمينء وإلقاء الشبهةء وأسباب الشحناء والعداوة بينهم» ومن لم تسعه 
طريقة الرسول ميه وطريقة المؤمنين السابقين فلا وسع الله عليه. وأما حقد 
غير المسلمين على المسلمين إذا تجمعوا حول الإسلام فذلك مما يرضي الله 
عن المؤمنين ويوجب لهم نصره» حيث أغضبوا أعداء ه من أجل رضاه» 
ونصر دينه والحماية لشرعه. ولن يزول حقد الكفار على المسلمين إلا اذا 
تركوا دينهم واتبعوا ملة أعدائهم, وصاروا في حزبهم» وذلك هو الضلال 
البعيد والكفر الصريح» وسبب العذاب والشقاء فى الدنيا والآخرةء كما قال 


2 ال ص سر در RE‏ ده 22م روء ر م مه 
سبحانه: «وَلن رص عَنكَ الود ولا التصارى حى تع مله كلإ هُدَى الله 


رس م 0 


هو اشدى ولي انبعت أهواء هم بعد اذى جاه من الْعِلْو مَالَكَ من لَه مِن مَل 
دن م ١‏ ی ہے و ر ع 
ولا نصير )'. وقال تعالى:« و لارا لون یلیو حي ردوگ عن بتڪم إن 
ص رص لا 5 ھە سلس شو ر CL r‏ رر 
استطلعوأ ومن يرَرِ د منكم عن ديه فيمت وهو ڪاو فاو ليك حَبطتَ 
چ« لقو ,و2 e‏ ےر 2 sg‏ م E‏ ۲ 
عم لهم في الد ناوا لاخر واک أَصَحَنب ألتَارِهُمْ فیا دوت °4 
5 5 و ىه ر سس م م I2 mg > 4 210 e‏ ص2 
وقال تعالى: ِو ٹم جع لتك عل شرب ةما لامر فاتبعهاولا نشي أهواء آأذِين لا 
3 ص ساح عور 


يمون هنهم ن يعْوا ع ون لله ياوا مين بحضهم أوإياء بعضٍ 
ووك القت 8" فابان الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات البيّنات: 
أن الكفار لن يرضوا عنا حتى نتّبع ملتهم؛ وندع شريعتناءوإنهم لا يزالون 
يقاتلونا حتى يردونا عن ديننا إن استطاعوا . 

. ٠١١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة؛ الآية /1١؟.‏ 


(۳) سورة الجاثية. الآيتان 14, 19. 


0 


إذا متنا على ذلك» نسأل الله العافية من ذلك» ونعوذ بالله من موجبات 
عضو اعات اقا 


الوجه الرابع: من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية 
أن يقال: إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد إلى 
رفض حكم القرآن؛ لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآنء 
فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآنء 
حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام؛ وقد صرح الكثير منهم بذلك 
كما سلف. وهذا هو الفساد العظيم, والكفر المستبين والردة السافرة» كما 
قال تعالى: : + فريك لا منوت حی کم وك فی ما سب رنھ رم 
لا داق E‏ 

قال تعالی :< گم ھر نود نراو َال قود 04 
وقال تعالى: فر وس E E‏ ا 


ر 1 م مو 


وقال تعالى: ولم حم يما أل الها لِك هم آلظلِمُونَ 4.وقال 
تعالى: « ومن لر كم يما نل أنه اتیک اليدب 4 وكل دولة لا 
تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم اللهء ولا ترضاه فهي دولة جاهلية كافرة 
ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات» يجب على أهل الإسلام بغضها 
ومعاداتها في الله وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن E‏ وحدهء 
وتحكّم ری وترخدى لك لها وعليهاء كما قال عز وهل عر قد كانت لك 


3 


رک رص ر رھ م رم لم کد سم 
اا شنم واو 3 ا لموم تابر وك وكاس دوه ين 
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= ھ.۳ له 


دون انو هيبتكم المد وة وا یکا ادا خی وشوا ارو د4 0 
فالواجب على زعماء القومية ودعاتهاء أن يحاسبوا أنفسهم ويتهموا 

رايهم وأن يفكروا في نتائج دعوتهم المشؤو, ة, وغاباتها الوخيمة, وأن 
يكرسوا جهودهم للدعوة إلى الإسلام ونشر محاسنه والتمسك بتعاليمه 
والدعوة إلى تحكيمه بدلاً من الدعوة إلى قومية أو وطنيةء وليعلموا يقينا 
أنهم إن لم يرجعوا إلى دينهم ويستقيموا عليه ويحكموه فيما شجر بينهم, 

فسوف ينتقم الله منهم, ويفرق جمعهم, ويسلبهم نعمته. ويستبدل قوماً 
غیرهم» يتمسكون 0 خالفه كما قال تعالى: « وَإِت تسوا 


مى ل ث AIF‏ 4 وقال تعالى: « اسو و ما 
ا رر جر ص e‏ 4 شس 
EEE‏ ا أونوا أَحَدْتهُم 
و 


بِعْنَهَ فإدا هم مسون ه فطع دار لقو لین َلَخَد و ر 
الْعلِينَ4 »وصح عن النبي يه أنه قال: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته». ثم قرأ قوله تعالى: ور دلت أن خد ريك ی د اغد الْضْرَئْوَهيَ 
مه ناخد ألم ريد 94) فيا معشر القوميين: راقبوا الله سبحانه» وتويوا 
إليهء وخافوا عذابه واشكروه على إنعامه» وذلك بتعظيم كتابه وسنة نبيه عله 
والعمل بهما ودعوة الناس إلى ذلك وتحذيرهم مما يخالفهء ففي ذلك عز 
الدنيا والآخرةء وصلاح أمر المجتمع» وراحة الضمير وطمأنينة القلب, 
والسعادة العاجلة والآجلةء والأمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة. وكل ما 
خالف ذلك من الدعوات»ء فهو دعوة إلى جهنم» وسبيل إلى قلق الضمائر, 


.٤ سورة الممتحنة, الآية‎ )١( 
.54 (؟) سورة محمد الآية‎ 
ع‎ 


واضطر اب المجتمع > وقسليط الأعداء وحرمان السعادة والأمن في الدنيا 
والآخرةء كما قال ذو العزة والجلال في كتابه المبين اياڪ م مق 
آ و ص ر ر 


هدیفمناتبع هدای لايل ویش ه وم نأغرضكن ذڪری نله ا 


سکاو هروم ْم ةعس « قارب ا وای e‏ 
ال كلك انك لكا یتما کلک ۲ ف يوس ٠‏ ذلك يخرى مَنْأَسَرقَ 5 
ات ریو ولعدًاب الأيغرةأشد وبق 4 0 فابان سبحانه في هذه 
الآيات أن من اتبع هداه لم يضلٌ ولم يشق» بل له الهدى والسعادة 
فى الدنيا tT‏ ا م 
الدنياء والعمى والعذاب في الآخرة. ومن ضنك ال معيشة في الدنيا ما يبتلى 
به أعداء الإسلام من ظلمة القلوب وحيرتهاء وما ينزل بها من الغموم 
والهموم والشكوك والقلقء وأنوا ع المشاق في طلب الدنيا وجمعها والخوف 
من دا وسلبهاء وغير ذلك من أنواع العقويات المعجلة في الدنياء كما 
قال الله سبحانه: لاحك انيرو وَلدَهِمَإِنَمابرِيداً م 
في الحيرة ارهق نمسم وهم كرو 4١).وقال‏ تعالی: ددهم 
يت الهذاب الأدق دون الْعَدَّاب الا اك 2 لهم جورت 4 والآيات في 
هذا المي كثيرة: نال الله أن يضلح فون وان ترا دتا :وين 
علينا بالتوية منهاء وأن يهدينا وسائر إخواننا سواء السبيل, إنه على كل 
شيء قدير 

ولنختم الكلام في هذا المقام بنبذة من كلام الكاتب المصري الشهير 
الشيخ: محمد الغزالى تتعلق بالقومية قد أجاد فيها وأفاد. حيث قال فى 
كتابه: (مع الله) صفحة ٠٠٤‏ مانصه ١‏ 


. ۱۲۷ - 177 سورة طه» الآيات‎ )١( 
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(لا مكان للإلحاد بيننا 


ما هؤلاء الناس؟ إنهم ليسوا عرياً ولا عجماً ولا روس ولا أمريكان!! 
إنهم مسخ غريب الأطوار صفيق الصياح» بليت به هذه البلاد إثر ما وضعه 
الاستعمار بها وترك بذوره في مشاعرها وأفكارهاء فهم - كما جاء في 
الحديث - من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا. بيد أنهم عدو لتاريخنا وحضارتنا 
وعبء على كفاحنا ونهضتناء وعون للحاقدين على ديننا والضانين بحق 
الحياة له ولمن اعتنقه. إن هؤلاء الناس الذين برزوا فجأة. وملأت ضجتهم 
الأودية كما تملأ الضفادع بنقيقها أكناف الليل» يجب أن يمزق النقاب عن 
سريرتهم» وأن تعرفهم هذه الأمة على حقيقتهم» حتى لا يروج لهم خداع: 
ولا ينطلي لهم زور. إن صفوف الذين يلبسون مسوح العرويةء ويندسون 
خلال صفوف المجاهدينء ويزعمون أنهم مبشرون بالقومية العربية ورافعون 
لألويتهاء وفي الوقت نفسه ينسحبون من تقاليد العروبةء ويهاجمون أجل ما 
عرفت به» ويبعثرون العوائق في طريق الإيمان ورسالته. إن هؤلاء الناس 
ينبغي أن يماط ال خن وحومهم ا وأن تلقى الأضواء على وظيفتهم 
التي يسرها الاستعمار لهم ووقف بعيداً يرقب نتائجها المرةء وما نتائجها 
إلا الدمار المنشود لرسالة القرآنء وصاحبها العظيم محمد بن عبدالله عله 
لقد قرأنا ما يكتبون, وسمعنا ما يقولون» ولم يعوزنا الذكاء لاستبانة 
غاياتهم» فهم ملحدون مجاهرون بالكفر. يقولون في صراحة: إن الإسلام 
ليس إلا نهضة عربيةء فاز بها هذا الجنس العظيم في القرون الوسطى, 
واستطاع في فورته العارمة أن يجتاح العالم بقيادة رجل عبقري» هو 
الزعيم الكبير: محمد عه أي أن هذا الدين الجليل نبت من الأرضء ولم 
. ينزل من السماء. وأنه انطلاقة شعب طامح فاتح, وليس هداية مثالية 
فدائية. جاء ت من عند الله لتنقذ العرب من جاهلية طامسةء كانوا بها في 


A 


موخزة هو لل ج ها رنت مهه رة انر تاها عفد 
في أنحاء الأرض» كما تنتشر الأضوا ء في عرض الأفق لدى الشروق. 
والفضل في ذلك كله لله وحده» الذي اصطفى محمداً؛ وامتنْ عليه بالهدى 
والمق تيعد أن قال :و ماک ذرى اال وا آلايمنٌ74". وقال: 
«وَأنْرَلَ اع ت آلکتب واک وَعَلَمَلَكَ مام نم4٩‏ كما 


0 الذين أرسل فيهم: وقد ملع لَالْمَؤْمِنِنَإِذ بعت فيم 


ام نشي يتوأ عل اليه ورڪ كي وَيْمَنَمُهمْالْكتبِوَالْحِكْمَة 
EE‏ لَفِصَكلٍمُبينِ) فاي زحف عربي هنالك؟ وأي عبقرية انشا 
من عندهاهذاالغيث الممرع لأهل الأرض؟إن الزعم: بأن الإسلام (فورة 
عربية) أكذوبة كبرى وأضلولة شائنةء وإن هذا القول ليس تكذيباً للإسلام 
فقطء بل دعوة خطير خطيرة إلى تكذيب الديانات كلها وإلى إشاعة الكفر 
والفسوق والعصيان في أنحاء الأرض» والغريب أت هولاء الناس يخاصمون 
الإسلام بعنف» ويحاريون أمته بجبروت» ويهادنون الأديان الأخرى من 
سماوية وأرضيةء كأن الإسلام هو العدو الذي كُلّفوا باستئصاله وحدهء لا 
بل هو العقبة الفذة التى وضعت المعاول فى أيديهم لإهالتها تراباً. أجل, 
وهل للاستعمار عدو فى هذه البلاد إلا الإسلام؟ إنه مصدر المقاومة العنيدة, 
وروح الكفاح الباسل الذي أعيى المهاجمين وأحبط مؤامراتهم» ومن ثم فعلى 
تدارا مح خيرظة هرا لين ويحول بينه وبين الحياة الكريمة, 
هذا ذا الدين. فلما e‏ أمام الإسلدمة في المركة. َس قاع تحت لا 
)١(‏ سورة الشورى» الآية 07. 
(۲) سورة النساءء الآية .١17‏ 
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هذا الميدانء ولينالوا من الإسلام بطريقة أخرى. وتفسير القومية العربية هذا 
التفسير الكفور الكنود. هو حرب أخرى ضد الإسلام: وإنه لجدير أن 
يتسمى هؤلاء بأتباع القومية العبرية لا العربية. أليسوا يعملون لمصلحة 
الاستعمار وإسرائيل: ولقد مرت ريع مس قرنا على اكتتجاك العردي 
بالإسلام» أى بتعبيرنا نحن أهل الإيمان: على تشر يف الله العرب يبحمل هذه 
الأمانة وإبلاغها للناس. ونظرة إلى البعيد تعرفنا e‏ العرن:هوت 
عليهم أدهار قبل الإسلامء لم يكونوا فيها شيئاً مذكوراً ثم جاء هذا الدين 
فدخلوا التاريخ به» وطار صيتهم تحت رايته» وصدق الله إذ يقول:إوانه, 
لكر لكولقويك وَسوقَ فكلو 4 ثم أخطأ المرب قظنوا أن هذا الدين 
العالمي الذي نزلت فيهم آياته. يمنحهم امتيازاً خاصاًء ويجعلهم عنصراً 
أرقى من سائر الأجناس» ونشأ عن هذا الخطأً رد الفعل الذي لا بد منهء 
فقامت الشعوب الأخرى تدافع عن قيمة دمائها وكرامة عنصرهاء وهذه 
الأغلاط المتبادلة علّتها حنين البشر إلى الجا هلية؛ واستثقالهم مؤنة السعي 
لتحصيل الكمال الإنسانىء فإذا عر على شخص تافه أن يكون تقياً ينسبه 
عم إلى امك والطة دمي يتتحل تسيا اشن إلى اة أو وطن أو س 
ليرتفع به دون جهد» وتلك كلها عصبيات باطلة ونزعات نازلة, ولا محل لها 
في دينء ولا وزن لها عند رب العالمين. ولكن المهم أن العرب الأولين لما 
أراقوا المفاخرة والتميز كان الإسلام مُتكأهم ومعقد فخارهم, فبأي شيء 
يملأون أفواههم إذا لم يذكروا الإسلام؟ إن وطابهم خال وتاريخهم صفرء 
حتى جاء الأفاكون في هذا الزمان بالبدعة التي لم يسمع بها إنسانء فإذا 
العروبة في نظرهم يجب أن تتجرد من الإيمان» وزعموا - قبحهم الله - أنها 
بالانسلاخ عن الدين تسمو وتسيرء بل إن أحد الكتاب من هذه العصابة 
وجد الوجه الذي يطالع به الناس ليقول: إن الإسلام جنى على العرويةء وإن 


.44 سورة الزخرفء الآية‎ )١( 


اللغة العربية قد انتشرت أبعد مما انتشر الإسلام» وإن الإسلام - لأنه عالمي 
- ضار بالقومية العربية. وظاهر أن هذا الكلام بقطع النظر عن بطلانهء إنما 
برو لحان الاستعمان الغربي هته والقدرقي على الوا روان قائلة تخد 
أهداف الغزاة الذين عسكرت جيوشهم فى بعض أقطار العروية وأنزلت بها 
الووق::ووقف على خو السضن الإخر مترحصن: به الوا كن: 

وكاتب آخر من هذه العصابة يطلب منا بإلحاح: أن ننسى التاريخ؛ لأنه 
لا يضم إلا رفات الموتى؛ وأن نتطلع إلى المستقبل فحسب. ونسي هذا الغر 
أن اليهود في كبد الشرق الأوسطء أقاموا دولتهم بإمداد من التاريخ 
اموي ا نه جرا اسم اغرال عا عليهاء 6 خلال تابن حميها أن 
يستصحبوا تاريخهم في كفاحهم, أما نحن المسلمين فحرام علينا أن نذكر 
فصلاً من هذا التاريخ: وأن نستوحي منه عوناً في جهاد وأملاً في امتدادء 
إنها قومية عبرية لا عربية, تلك التي يبشر بها ال ملحدون وكارهو الإسلامء 
ولقد عرف الأولون والآخرون أننا نحن المسلمين أحنى الناس على العروية 
وأوصلهم لمجدهاء وأخلصهم لقضاياهاء وأن هؤلاء القوميين لا خير فيهم» بل 
إنهم مصدر شر طويل وأذى ثقيل). 

انتهى ما أردنا نقله للقراء من كلام الشيخ: محمد الغزالي ههناء وقال 
أيضا في كتابه المذكور صفحة ۳٤١‏ ما نصه: 
(الهدم الروحي: 

يجتهد الاستعمار في صرف المسلمين عن دينهم بكل ما يتاح له من 
وسائل» وفي جعل حركات التحرر الناشطة في بلادهم مبتوتة العلاقة 
بالدين» حتى تولد ميتةء أو تحيا عقيمة لا ثمر لها ولا زهرء وما من نهضة 
في الأولين والآخرين إلا ولها دعامة معنوية تقوم عليهاء وسناد روحي 
تتحرك به. ولا كان عمل الدين في هذه الحالة ملأ القلوب بالضمائر الحية, 


- ۳۱ - 


وبنى الأخلاق على الفضيلةء وصبغ الحياة بتقاليد جامعة ومعلومة وواضحة, 
ورص الصفوف على إحساس مشترك» ودفعها إلى مصير واحدء فإن 
الاستعمار استهدف إقصاء الدين عن آفاق البلاد كلهاء وتكوين أجيال 
غريبة عنهء إن لم تكن كارهة له.. بل إن ذكر الإسلام أصبح محظوراً في 
المناسبات الجادةء والشؤون الهامةء وقد يحوم البعض حولهء ولكنه يوجل 
من التصريح به. كأن الإسلام مجرم ارتكب ذنباً ثم فر من القضاء الذي 
حكم بعقويته؛ فهو لا يستطيع الظهور في المجتمعات» وربما تلوح له فرصة 
الظهون يكرا حت أن مسار يكرك فا هنا وناك حن إا 
أحس انكشاف أمره استخفى من الأنظارء ياعجياء لماذا يلقى الإسلام هذا 
الهوان كله؟ والجواب: عند الاستعمار الذي يجر خلفه ضغائن القرون الأولى 
ويضع نصب عينه ألا تقوم للإسلام قائمة في بلاده» فهو حريص على خنقه 
في ميدان التربية والمعاملات والتشريع» وسائر ألوان الحياة. إنه يطمئن إلى 
متهم واش المجتمع الذي مات ضميره»ء والذي تفسخت أخلاقه. في هذا 
المجتمع الذي غاصت منه معاني الفضلء واستغلظت فيه غرائز الشره, 
وزحفت فيه ثعابين الأثرة. ا الاستعمار أن يطمئن إلى يومه وغدهء 
فإذا جاء الإسلام ليمسح هذه الأقذار طلب منه على عجل أن يعود إلى وكره 
ليخفى عن الأعين.. إنه اسم لا ينبغي أن يذكر وحقيقة لا يجوز أن تعيش. 
هكذا حكم الاستعمارء حتى قيض الله لنا فكرة العروية عنواناء نستطيع 
تحته أن ندفع غوائل الموت» وقد هششنا للفكرةء ورجونا من ورائها الخيرء 
وللعروبة المجردة مثُل تعكر على الاستعمار ماربه» إن التعليم في ظل 
الاحتلال الأجنبي أوجد أناساً تحركهم الشهوات وحدهاء أناساً فرغت 
عواطف اليقين من أفئدتهم فهي هواء فإذا جاءت إليهم العروية. فهل 
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يعرفون أن العفة من خلائقهاء وأن تقديس العرض من شمائلهاء وأن 
المحافظة على الحريم من صفاتها الباطنة والظاهرة . إن أمثال العرب في 
الجاهلية تشهد بما لهم من غيرة على نسائهم»ء فالمثل القائل: (كل ذات 
صدار خالة) يعني: أن العرب يجعلون في حكم الخالة كل من تلبس ثياب 
المرأة. فما ينظرون إليها إلا نظرة الاحترام والعفةء وذلك أن الخالة بمنزلة 
الأم» ويقول الشاعر: 
وأغض طرفي إن بدت لي + تي 
حتى يواري جارتي متلوها 
ويقول الآخر: 
ولا ألقي لذي الودمع ات س وطي 
أداع ب وه وريب تت -هأريد..! 
يعني: أنه يداعب طفلاً مع أمه ابتغاء إثم بالأم نفسهاء فهل هذه 
الشوارع الغاصة بمتتبعي العورات ويغاة الدنية شوارع عربية؟ وهل عرب 
أولئك الذين ترى الواحد منهم يتأبط ذراع فتاة متبرجة لعوب تسير في 
وضع يقول لكل ناظر (هيت لك)؟ والعرب الأقدمون كانوا أصحاب كرم 
غريبء وإيثار لامع» ونهوض بالحق على عض الزمن وشدة الحاجةء واسمع 
قول عروة بن الورد: 
وإني امرؤ عافى إنائي شركة 
وأنتامرؤعافىإنائك واحد 


أتهم امن يأن س منتؤن ترى 
بوجهي شح و الحق والحق جاهد 


- ا 25 


وأحسى قراح الماءوالماء يارد 


أرأيت صورة الإنسان النبيلء يؤثر غيره بالطعام» ويستعيض برشحات 
من الماء البارد يصفر بها وجهه؛ وهو يأبى تضييع من نزلوا به» وحسبه أنه 
فرق جسمه في جسوم كثيرة. 

احتفظ بهذه الصورة:؛ ثم سل نفسك: أمدن عربية هذه التي تراها 
مزدحمة بأصحاب الفضول من المال النامي. ومع ذلك فقلما تؤوى يتيماًء أو 
تغنو محروماً؛ وما لنا نبحث عن الشمائل العربية المفقودة في بيئات مسخها 
الاستعمار» وترك عليها طابع الحيوانية والتقطع» إنك ترى الواحد من أولئك 
يقول: إنه عربي ولغة العرب لا تستقيم على فمه. ومن أعاجيب الليالي أن 
لسعم ت يقول: يا أخي المواطن, أحنا بنعمل إيه في هذه الأيام» 
وكان يستطيع أن يقول ما نعمل في هذه الأيام» ولكنه حريص على تخليد 
لغة الرعاع» والتنكر للغة الفصحىء وهي اللغة التي ترسل بها الإذاعات من 
جميع محطات العالم لمستمعيها على اختلاف ألسنتهم, إذ أن يخاطب المذيع 
قومه» في أي عاصمة بلغة غير الفصحىء فهل من مظاهر الوفاء لعرويتنا 
أن تذيع تحن فة لرا 

الواقع: أن الإسلام وحده هو الذي يخلدالعروية لغة وأدباً وخلقاء وأن 
التنكر لهذا الدين معناه القضاء الحقيقي على العروبة في لغتها وأدبها 
وخلقهاء ولذلك يجب على الدعاة أن يستميتوا في إبراز هذا الاسم بقدر ما 
يستميت الاستعمار في إخفائه» وأن يذهبوا عنه الوحشة التي صنعها 
أعداؤه حوله. حتى يصبح مالوفا فى الآذان» محببا إلى القلوب» وإظهار 
هذا الاسم لايكفن: فيا قيمة شكل لا وهر له بكب على النفاة أن 
يجمعوا الجمافير على تعاليمه وأن ينعشوا أنفسهم بروحه. 
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الضمير الديني الخاشي لله, الرحيم بخلقهء المحتفي بالواجبات, النفور 
من الرذائل» الشجاع في نصرة الحقء المستعد للقاء باللهء المتأسي 
بصاحب الرسالةء هذا الضميرء يجب أن ندعمه بل أن نوجده في كل 
طائفة» وأن يربط به إنجاز كل عمل, ونجاح كل مشروع» ومنع كل تفريطء 
وصيانة كل حق» فالإسلام قبل كل شيء قلب كبيرء قلب موصول با لله 
يبادر لمرضاته ويتقيه حيث كان» وهذا القلب لا يتكون من تلقاء نفسه, 
ويستحيل أن يتكون بداهة وسط تيارات الشكوك والتجهيل التي تسلط عليه 
عمداً ليتوقف ويزيغ, إنه يتكون بأغذية روحية منظمةء تقدم له في برامج 
التعليم» وفي عظات المساجد» وفي صبغ البيئة بمعان معينةء تساعد على 
احترام الفضيلة وإشاعتهاء ونحن أحوج ما نكون لإنشاء هذه الضمائر في 
الذراري المحدثة التي عريت عنهاء والطبقات الكثيقة التي مردت على العبث 
والاستخفاف بجميع القيم» إنني أستغرب كيف نشتري آلة ما بأغلى 
الأسعارء ثم نوقف أمامها عاملاً لا يتقي الله فهي تخرب بين يديه على 
عجلء أو يقل إنتاجها لوقدر لها البقاء سليمةء إننا لو بذلنا شيئاً زهيداً 
لغرس التدين الحق في قلب هذا العامل لريحنا الكثيرء أفلا يبذل المسؤولون 
هذا الشيء بالزهيدء ولو على اعتباره نفقات صيانة للآلة التي اشتريت؟ إن 
من حق الله علينا ومن حق بلادنا علينا أن نربي الصغار والكبار باسم 
الإيمان لابتداء عمل ماء فسوف يتم على خير الوجوه. إن للضمير الدينى 
علاقة راشدة بالسماء ونواة مباركة في الأرض. وما أصدق قول الأستاذ: 
أحمد الزين في وصفه: 

هوصوت السماء في عالم ال 
أرض وروح من اللطيف الخبير 


۳١و‎ 


وشعاع تذوب تس لاه 
خدع لعي يش من رياء وزور 


هوسريحارفي كنههللب 
وتعيابهقوىالتفكير 


مبلغالعلمأنه روح خير 
باطن الشخص ظاهرالتأثير 


حل يث الأهواء نزو إلى الإ 
موتهفوإلى مهاوي الشرور 


حا ات ايت فل الحا ك 


ثمصاح الي فيا دير 
فاصاخت إلى صياح النذير 


موروحمناللائكيسمو 
بسليلالشرىلعالمنور 


N 


فد نولت تبالأتحياء ععسور 


وهوباق على توالى العصور 


حافظا في الزمان ماخ آافوه 
قائمافي الصدوربالتذكير 


ليس يعفوعنالهنات وإن أن 
تملح في اللوم والتعذير 


ونحن ننشد هذا الشعر هنا تكريماً للأدب العالىء وإلا فلا مجال لقول 
بعد أن نتدبر قول رسول الله عَنّه: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب»). 


انتهى المقصود من كلام الغزالي في كتابه: (مع الله) جزاه الله خيراء 
ولعظيم فائدته نقلته ههنا. وأسال الله عز وجل أن يصلح قلوب المسلمين 
ويعمرها بتقواهء وأن يمن علينا وعلى جميع شبابنا وسائر إخواننا بالفقه 
في الدينء والاستقامة على صراط الله المستقيم» فإن ذلك هو سبيل النجاة 
والفوز بالعزة والكرامة في الدنيا والآخرة, كما قال الله سبحانه: ‏ إِنَّالْدِينَ 


e le‏ لح شار 


٤‏ و 2ے ھر Ser‏ رص E‏ لے 4ر 
الوأ رسا الله ماقمو فلاحوف عليه ر ولاهم رور و اولك حصب 
رر لە er‏ 2 ےگ ص ےر 


امَو لل دن فہ ہا جرا ہما مانوايعَمَلُونَ 4 وقال تعالی: ایالد کال ورسآ 
الیک ودوت ه ناو ی اوم ن السَيؤ اداو اخ رةو كمفيا 
)١(‏ سورة الأحقاف. الآيتان ۳١ء .٠٤‏ 


- ۳۷ ب 


ما عفن اکا ا مات ونه يمورحم 4 وصح "و 

عن النبي به أنه قال: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» e‏ 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
تكميل 

في المحرم من العام الماضيء أعني: عام ١78١ه‏ سالني مندوب 
صحيفة البلاد عن مسائل» بعضها يتعلق بالقوميةء فأجبته بما نشر في 
صحيفقة البلاد. 

ولتكميل الفائدة للقراء رأيت أن أذكر الأسئلة والأجوية ههناء وهذا 
نصها: 

السؤال الأول: مارأي فضيلتكم في الدعوة التي تقوم بها بعض 
الأوساط الخارجية إلى أن القومية العربية وحدها هي الرابطة الأولى بين 
العرب؟ 

السؤال الثاني: ما رأي فضيلتكم في الاتجاه الذي يبدو واضحاً في 
هذه الأيام للمقارنة بين القومية والإسلام: والذي يظهر في بعض الجرائد 
والمجلات بالمملكة؟ 

السؤال الثالث: بعض المخلصين من الوعاظ يعالجون في وعظهم الأمور 
البسيطة الفرعية في الدين كطريقة حلاقة الرأس» أو شكل الملابس» في 
حين أن هناك أمورا ما خضل اة تحتاج من هؤلاء المخلصين من 
الدعاة إلى عناية خاصة لأنها أمور هامة أساسيةء فما رأي فضيلتكم في 
هذا؟ 

السؤال الرابع: تود جريدة البلاد أن تحمل من فضيلتكم نصيحة إلى 
قرائها من مختلف الطبقات فما هي؟ 
)١(‏ سورة فصلت, الآيات ۲۰ - ۴۲. 
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الجواب عن السؤال الأول: أن يقال: لا ريب أن الدعوة إلى أن تكون 
القومية العربية هي الرابطة الأولى بين العرب» دعوة باطلة لا أمساس 
يؤيدهاء لا من العقل ولا النقلء بل هي دعوة جاهلية إلحادية يهدف دعاتها 
إلى محارية الإسلام, والتملص من أحكامه وتعاليمه. وقد يدعو إليها من لا 
يقصد هذا المعنىء وإنما دعا إليها تقليدا لغيره وإحساناً للظن به. ولو عرف 
حقيقة المقصود منها لحاريها وابتعد عنها. وكل من له أدنى معرفة بتاريخ 
العرب قبل الإسلام وبعده. يعلم أنه لم يكن للعرب كبير قيمة تذكر ولا راية 
ترهب إلا بالإسلامء ويه فتحوا البلاد وسادوا العباد» ويه كانوا أمة مرهوية 
الجانب» محترمة الحقوق مرفوعة الرأس» حتى غيرو! فغيّر عليهم, كما قال 
لله سبحانه: «إرك اله لايغير مايقو مٍحقٌ روأ ما ينيم 4 "١‏ الآية. ولا 
أحب أن أطيل في هذا الميدان؛ لأن الصحيفة لا تتحمل ذلك والحق في ذلك 
أوضح من الشمس, لا يرتاب فيه من له أدنى إلمام بحال العرب والإسلام: 
وما أحسن قول الله تعالى لنبيه عَللّه: اَمَك الى أوى إِلَيِكَنّكَ عل 
رط مسقيو « واه لذِكر لك ولقوك وَسَوفٌ سلون "١4‏ وقوله تعالى:« لمَّرٌ 
اراتا کم ڪ اويه زرخ أفلا تمقو ۾“ وإذا كان الهدف من الدعوة 
إلى القومية العربية أن يجتمع العرب» وأن يشتركوا في مصالحهم: وأن 
ينتصفوا من عدوهم ويطردوه عن بلادهم» فليس هذا هو السبيل إلى هذا 
الغرض النبيلء وإنما السبيل الوحيد هو الرجوع إلى دينهم الحق, الذي به 
شرفوا وعرفوا وبرزوا في الميدان» وسادوا الأمم»والتمسك بتعاليمه 
السمحة وأحكامه الرشيدةء وتحكيمه في كل شيء. والموالاة في ذلك 
والمعاداة فيهء وبذلك يحصل الاجتماع» وتدرك المصالح وينتتصف من 
)١(‏ سورة الرعدء الآية .١١‏ 


(؟) سورة الأنبياء الآية .٠١‏ 
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الأعداء» ويكون النصر عليهم مضموناً والعاقبة حميدة في الدنيا والآخرة, 
كما قال | لله ا في محكم التنزيل: ل يتأي ارين ءامنوا إن تسوا 
رک وی ت اق بت افاس 4( وقال تعالى: إولسنصريك> الله من سردات آله 
E‏ عرز « لذبن إن کون ااا اال وة وات وال ڪۈ موا مروا 
لمرو وتهواعن المنگرو علقي مور 4 وقال تعالى: « وعد اله 
ل RE RE E‏ 
لمن قبل وا ا 9 لحار وبر ا پل بع حوفِهم 
اوی و ا (" الآية. والآيات في هذا المعنى كثيرة 
معلومة. وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمة الله عليه في هذا المعنى: 
(لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها)ء لقد صدق هذا الإمام في 
هزه الكلمة القصيرة العظيمة 

اللهم أصلحنا وولاة أمرنا جميعاً وسائر المسلمين إنك سميع قريب. 

وأما السؤال الثاني فالجواب عنه: أن يقال: إن من أعظم الظلم وأسفه 
السفهء أن يقارن بين الإسلام وبين القومية العربية. وهل للقومية المجردة من 
الإسلام من المزايا ما تستحق به أن تجعل في صف الإسلام» وأن يقارن 
بينها وبينه؟ لا شك أن هذا من أعظم الهضم للإسلام والتنكر لمبادئه 
وتعاليمه الرشيدة. وكيف يليق في عقل عاقل أن يقارن بين قومية لو كان أبو 
جهلء وعتبة بن ربيعةء وشيبة بن ربيعة وأضرابهم من أعداء الإسلام أحياء 
لكانوا هم صناديدها وأعظم دعاتهاء ويين دين كريم صالح لكل زمان 
ومکان» دعاته وأنصاره هم: : محمد رسول الله َه وأبى بكر الصديق» وعمر 
ابن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وغيرهم من الصحابة 


)١(‏ سورة محمدء الآية /ا. 
)"( سورة النورء الآية 90. 


صناديد الإسلام وحماته الأبطالء» ومن سلك سبيلهم من الأخيار؟ 
لايستسيغ المقارنة بين قومية هذا شأنهاء وهؤلاء رجالها وبين دين هذا 
شأنه وهؤلاء أنصاره ودعاته. إلا مصاب في عقله» أو مقلد أعمى: أو عدو 
لدود للإسلام ومن جاء به. وما مثل هؤلاء في هذه المقارنة إلا مثل من قارن 
بين البعر والدرء أو بين الرسل والشياطين. ومن تأمل هذا المقام من ذوي 
البصائرء وسبر الحقائق والنتائج» ظهر له أن المقارنة بين القومية والإسلام» 
أخطر على الإسلام من المقارنة بين ما ذكر آنفاً. ثم كيف تصح المقارنة بين 
قومية غاية من مات عليها النار. وبين دين غاية من مات عليه الفوز بجوار 
الرب الكريم» في دار الكرامة والمقام الأمين؟ اللهم اهدنا وقومنا سواء 
السبيلء إنك على كل شيء قدير. 

الجواب على السؤال الثالث: لا ريب أن المرشدين هم أطباء المجتمع, 
ومن شأن الطبيب أن يهتم بمعرفة الأدواء ثم يعمل على علاجها بادئاً بالأهم 
فالأهم» وهذه طريقة أنصح الأطباء وأعلمهم بالله وأقومهم بحقه وحق عباده, 
سيد ولد آدم عليه من ريه أفضل الصلاة والتسليم فإنه عه لما بعثه الله, بدأ 
بالنهي عن أعظم أدواء المجتمع وهو الشرك بالله سبحانه؛ فلم يزل عه من 
حين بعثه الله يحذر الأمة من الشرك ويدعوهم إلى التوحيد إلى أن مضى 
عليه عشر سنين» ثم أمر بالصلاة, ثم ببقية الشرائم» وهكذا الدعاة بعده: 
عليهم أن يسلكوا سبيله وأن يقتفوا أثرهء بادئين بالأهم فالأهم ولكن إذا 
كان المجتمع مسلماً ساغ للداعى أن يدعو إلى الأهم وغيره» بل يجب عليه 
ذلك حسب طاقته؛ لأن المطلوب إصلاح المجتمع المسلم وبذل الوسع في 
تطهير عقيدته من شوائب الشرك ووسائله, وتطهير أخلاقه مما يضر 
المجتمع ويضعف إيمانه. ولا مانع من بداء ته بعض الأوقات بغير الأهم إذا 
لم يتيسر الكلام في الأهم» ولا مانع أيضاً من اشتغاله بالأهم وإعراضه عن 
غير الأهم» إذا رأى المصلحة في ذلك وخاف إن هو اشتغل بهما جميعاً أن 
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يخفق فيهما جميعاً. وهكذا شأن المصلحين والأطباء المبرزينء يهتمون بطرق 
الإصلاح ويسلكون أنجعها وأقربها إلى النتيجة المرضية. وإذا لم يستطيعوا 
تحصيل المصلحتين أو المصالح» أو تعطيل المفسدتين, اهتموا بالأهم من 
ذلك واشتغلوا به دون غيره» ومن تأمل قواعد الشرع وسيرة الرسول عليه 
الصلاة والسلام, وسيرة خلفائه الراشدين والأئمة الصالحينء علم ما ذكرتهء 
وعرف كيف يقوم بإرشاد الناس» وكيف ينتشلهم من أدوائهم إلى شاطئ 
السلامة. ومن صحت نيته ويذل وسعه في معرفة الحق» وطلب من مولاه 
الاه إلى خي الطرى: واتسعهنا في الدعوة, واستشار أهل العلم 
والتهارتة فيما أشكل عليه, فاز بالنجاج وهدي إلى الصواب» كما قال 
سبحانه: ل( تلد عوذراية e N‏ ةلمم مسين 4 . 


الجواب الرابع: نصيحتي لجميع القراء هي: أن يأخذوا بوصية الله 
سبحانه التي أوصى بها في كتابه الكريم حيث يقول: ونه ماف الوت 
0 3 لض ومد صا الذي اوا الكب من مَبِيِكُمْ وياک انوا 
"' والتقوى كما يعلم القارئ الكريم كلمة ا حقيقتها: أن يتقي 
0 غضب الرب وعذابه» بفعل ما أمر الله به ورسوله» وترك ما نهى الله 
عنه ورسوله» عن علم وإيمان وإخلاص ومحبة ورغبة ورهبةء ويذلك يفوز 
بالسعادة وحسن العاقية فى الدنيا والآخرة, ومما أنصح به القراء وهو من 
جملة التقوى, التثبت في الأمور, والتريث في الحكم عليهاء إلا بعد دراستها 
عن جميع و احا ويعد الحكفق من اها ور غرف ا يعركن 
لك الع على اران الوط وهو كات اه وما ضع نات فا 
فى ذلك الان قل وما تخالفه درك ويي أن نكرن القارى: فن راس 
للأشياء؛ وعرضة لها على الميؤان المذكورء بعيداً كل البعد عن الإفراظط 
)١(‏ سورة العنكبوت» الآية 58. 
(۲) سورة النساءء الآية .٠١١‏ 
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والتفريطء متجرداً عن ثوبي التعصب والهوى. ومتى سلم من هذه الأمور, 
ودرس الأمور حق دراستها بإخلاص» وقصد حسنء وفق للحقيقة وفاز 
بالصواب» وحمد العاقبةء وكم جرت العجلة على أصحابها وغيرهم من 
ويلات ومشاكلء تذهب الأيام والليالي وآثارها وتبعتها باقية؟ وكم حصل 
بسبب التعصب والهوى من فساد ودمار وعواقب لا تحمد؟ نسال الله 
السلامة من ذلك. ومما أنصح به القراء أيضاً وهو من أهم التقوى دعوة 
العباد إلى الله سبحانه والتواصي بالحق والصبر عليه والتعاون على البر 
والتقوى, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة 
والتغيير حسب الطاقةء كما في الحديث الصحيح: «من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان» وأسال الله للجميع الثبات على الحق والعافية من مضلات الفتنء إنه 
خير مسؤولء وأكرم مجیب» والله أعلم؛ وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 
محمد وآله وصحبه. 
# # # 


FF 


ن 8 
الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة“ 

الحمد لله رب العالمينء والعاقبة للمتقين, ولا عدوان إلا على الظالمين, 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إله الأولين والآخرينء وقيوم 
السموات والأرضينء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخليله وأمينه على 
وحيه» أرسله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً» وداعياً إلى الله بإذنه 0 
را > صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على طريكب 
الدعوة إلى سبيله» وصبروا على ذلك وجاهدوا فيه حتى أظهر a‏ 
وأغلى کلمته ولو كره المشركون. وسلم تسليماً كثيراً أما بعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبد وحده لا شريك 
له, وليعظم أمره ونهيه وليُعرف بأسمائه وصفاته, كما قال عز وجل:«اوما 
لقت این وا لان لبدو" . وقال عز وجل: يما الاش ادوا 

SIK:‏ لدی من ښک لعل تو فون 74 E‏ ا 
لزع کی س کروی لأ مر e‏ ا تعاموا أن آله یک 
شىء ِب وان أنه قد أحاط يحل سىء رعاو 04 فين سات أنه ق 
الخلق ليعبدء ويعظم, ويطاع أمره ونهيه؛ لأن العبادة هي توحيده وطاعته 
جع 6 ونواهيه» وبين عز وجل أيضاً أنه خلق السموات والأرض 
وما بينهما؛ ليُعلم أنه على كل شيء قديرء وأنه قد أحاط بكل شيء علما. 


)١(‏ هذا الموضوع نشر في رسالة برقم ٤۸‏ عام ”.4١ه‏ عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد» وقد نشر في مجلة البحوث الإسلامية العدد الرابع الصادر من محرم إلى 
جمادى الآخرة عام ۱۳۹۸ھ . 

(۲) سورة الذاريات, الآية 51. 

(؟) سورة البقرة, الآية ."١‏ 
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فعلم بذلك أن من الحكمة فى إيجاد الخليقة: أن يُعرف الله سبحانه 
بأسمائه وصفاته» وأنه على كل شيء قديرء وأنه العالم بكل شيء جل وعلاء 
كما أن من الحكمة فى خلقهم وإيجادهم أن يعبدوه ويعظموه ويقدسوه 
ويخضعوا لعظمته؛ لأن العبادة هى الخضوع لله جل وعلا والتذلل له» 
وسميت الوظائف التي أمر الله بها المكلفين - من أوامر وترك نواه - عبادة؛ 
لأنها تؤدى بالخضوع والتذلل لله عز وجل. 

ثم لما كانت العبادة لا يمكن أن تستقل بتفاصيلها العقولء كما أنه لا 
يمكن أن تعرف بها الأحكام من الأوامر والنواهي على التفصيل, أرسل الله 
سبحانه وتعالى الرسلء وأنزل الكتب لبيان الأمر الذي خلق الله من أجله 
الخلق» ولإيضاحه وتفصيله للناس حتى يعبدوا الله على بصيرة؛ وحتى 
ينتهوا عما نهاهم عنه على بصيرة؛ فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم هداة 
الخلقء وهم أئمة الهدى» ودعاة الثقلين جميعاً إلى طاعة الله وعبادته؛ فالله 
سبحانه أكرم العباد بهم» ورحمهم بإرسالهم إليهم» وأوضح على أيديهم 
الطريق السوي» والصراط المستقيم» حتى يكون الناس على بينة من أمرهم, 
وحتى لايقولوا ما ندري ما أراده الله مناء ما جاء نا من بشير ولا نذير, 
فقطع الله المعذرة. وأقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب» كما قال جل 
وعلا: اديعاق ڪ لامور روات عدوا نه واج حنبوا لغوت 04 . 
وقال ستحانه ريا امن الكت ين رول لاو EE‏ إل 
أنأ فأَعْدٌونٍ 4. وقال عز وجل: اا اا اا م 
الكتب ارا يفوم الاش بانط 04 الآية, وقال سبحاته: ¥ كَنّ 
A AE‏ وجدة فبعت الله الب م مش ریت وَمَنَذِرِينَ : ورل ممه الب 
الق بى الاس فبماختكفوأميد 04 الآية, »فبين سيحانه أنه أرسل 
)١(‏ سورة النحلء الآية 51. 
(۲) سورة الأنبياء الآية .٠٠‏ 
(؟) سورة الحديدء الآية .٠٠‏ 
)٤(‏ سورة البقرة. الآية 1١1؟.‏ 
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الرسل وأنزل الكتب؛ ليحكم بين الناس بالحق والقسطء وليوضح للناس ما 
اختلفوا فيه من الشرائع والعقائد» من توحيد الله وشريعته عز وجلء فإ 
قوله سبحانه وتعالى: كان الاس مه وسِدَةٌ 4 , يعني على الحق. 2 
من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى نوح.. كان الناس على الهدى 

قال ابن عباس رضي الله عنهماء ل 
الشرك في قوم نوح» فاختلفوا فيما بينهم» واختلفوا فيما يجب عليهم من 
حق الله فلما وقع الشرك والاختلاف أرسل الله نوحاً عليه الصلاة والسلام؛ 
وبعده الرسلء كما قال عز وجل: « إِنَا أَوَحَيمَآإليِكَ کا أوسا إِلّ د 2 
ومر بعَدِوء 04ء وقال تعالى: ومآأَنرلَاعَلَيَكَ لكب إلا لبهم ِى 
َخَتلَفوأضِةُ وَهُدَى َة لموم بوي توت 74 . فالله أنزل الكتاب ليبين حكم 
لله فيمااختلف فيه الناس»وليبين شرعه فيما جهله الناس»وليأمر الناس 
بالتزام شرع الله والوقوف عند حدوده» وينهى الناس عما يضرهم في 
العاجل والآجلء وقد ختم الرسل جل وعلا بأفضلهم وإمامهمء وبسيدهم 
نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله عليه وعليهم من ربهم أفضل الصلاة 
والتسليم» فبلغ الرسالة وأدى الأمانةء ونصح الأمة وجاهد في الله حق 
جهاده» ودعا إلى انقزرا وجهراًء وأوذي في الله أشد الأذى» ولكنه صبر 
على ذلك» كما صبر من قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام. صبر كما 
صبرواء وبلغ كما بلغواء ولكنه أوذي أكثرء وصبر أكثرء وقام بأعباء الرسالة 
أكمل قيام» عليه وعليهم الصلاة والسلام, مكث ثلاثًا وعشرين سنة يبلغ 
رسالات الله ويدعو إليهوينشر أحكامه. منها ثلاث عشرة سنة في أم القرى 
(مكة المكرمة) أولاً بالسرء ثم بالجهر صدع بالحقء وأوذي وصبر على 
الدعوة وعلى أذى الناس, مع أنهم يعرفون صدقه وأمانته ويعرفون فضله 


.١717 سورة النساء الآية‎ )١( 
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ونسبه ومكانته» ولكنه الهوى والحسد والعناد من الأكابرء والجهل والتقليد 
من العامة فالأكابر جحدوا واستكبروا وحسدواء والعامة قلدوا واتبعوا 
وأساء وا فأوذي بسبب ذلك أشد الأذى عليه الصلاة والسلام. 

ويدلنا على أن الأكاين قد عروا الق وعائدوا: قول سيحانه: 3 
هلم إِنَهه لحرن الى يَمُولُونَ تم کا یکرو تلك وک یدامن بات 
يحَحَدُونَ74". فبين سبحانه أنهم لا يكذبون رسول الله مء بل 
صدقه وأمانته في الباطن» وكانوا يسمونه الأمين قبل أن يوحى إليه عليه 
الصلاة والسلامء ولكنهم جحدوا الحق حسداً ويغيًا عليه» عليه الصلاة 
والسلام لكنه عليه الصلاة والسلام لم يبال بذلك ولم يكترث به» بل صبر 
واحتسب وسار في الطريق» ولم يزل داعياً إلى الله جل وعلاء وصابرًا على 
الأذى» مجاهداً ا ة: كافاً عن الأذى متحملا له صافحاً عما يصدر 
منهم حسب الإمكان» حتى اشتد الأمرء وعزموا على قتله عليه الصلاة 
والسلامء فعند ذلك أذن الله له بالخروج إلى المدينة. فهاجر إليها عليه 
الصلاة والسلام. وصارت عاصمة الإسلام الأولى. وظهر فيها دين الله 
وصار للمسلمين بها دولة وقوة واستمر عليه الصلاة والسلام في الدعوة 
وإيضاح الحقء وشرع في الجهاد بالسيفء وأرسل الرسل يدعون الناس 
إلى الخير والهدى» ويشرحون لهم دعوة نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام 
وبعث السراياء وغزا الغزوات المعروفة حتى أظهر الله دينه على يديه» وحتى 
أكمل الله به الدين» وأتم عليه وعلى أمته النعمةء ثم توفي عليه الصلاة 
والسلام بعدما أكمل الله به الدين, وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلامء 
فتحمل أصحابه من بعده الأمانة» وساروا على الطريقء فدعوا إلى الله عز 
وجلء وانتشروا في أرجاء المعمورة دعاة للحق ومجاهدين في سبيل الله عز 
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وجلء لا يخشون في الله لومة لائم, يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا 
يخشون أحداً إلا الله جل وعلاء فانتشروا في الأرض غزاة مجاهدين» ودعاة 
مهتدين» وصالحين مصلحين ينشرون دين الله ويعلمون الناس شريعته, 
ويوضحون لهم العقيدة التى بعث الله بها الرسل؛ وهى إخلاص العبادة لله 
وحدهء وترك عبادة ما سواه من الأشجار والأحجار والأصنام وغير ذلك فلا 
يدعى إلا الله وحده» ولا يستغاث إلا به ولا يُحَكُمْ إلا شرعه» ولا يصلى إلا 
له» ولا ينذر إلا له» إلى غير ذلك من العبادات» وأوضحوا للناس أن العبادة 
حق لله؛ وتلوا عليهم ما ورد في ذلك من الآيات مثل قوله سبحانه لَيكاَيًا 
الاش عبد وريم 4 «ومطى رَيْك يبدألا يهم ". اك مهد 
وك نیت 74", « فلا تدعوأ مم أله أحدا 274 ۾ قل إن صق شی 
وَحَبَاكَوَصَمَاق هرب الْعَلئِينَ ه لَاشَرِبكَ لَه وَيدَلِكَ مرت وأا وَل ساي 4 ". 
وصبروا على ذلك صبراً عظيمًاء وجاهدوا فى الله جهاداً كبيراً رضي 
الله عنهم وأرضاهم» وتبعهم على ذلك أئمة الي من التابعين وأتباع 
التابعين من العرب وغير العرب» ساروا في هذا السبيل» سبيل الدعوة إلى 
اله عر وجل وتهملوا أعناء ها وأتوا الأمانة مع الصدق والصبين والإخلاضن 
في الجهاد في سبيل الله وقتال من خرج عن دينه. وصد عن سبیله» ولم 
يؤد الجزية التي فرضها الله إذا كان من أهلهاء فهم حملة الدعوة وأئمة 
الت درول الله بء وهكذا أتباع الصحابة من التابعين وأتباع 
التابعين وأئمة الهدى» ساروا على هذا الطريق كما تقدم» وصبروا في ذلك 
انت دين الله: وعلت كلمته على أيدي الصحابة ومن تبعهم من أهل العلم 
)١‏ سورة البقرة, الآية ١؟.‏ 

؟) سورة الإسراء الآية *7. 


؛) سورة الجنء الآية .١4‏ 


) 

) 

(؟) سورة الفاتحةء الآية ه. 

) 

(0) سورة الأنعام, الآيتان ۱١۲‏ 1517 . 
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والإيمان» من العرب والعجممن:هذة الجزيرة جنوبها وشمالهاء ومن غير 
الجزيرة من سائر أرجاء الدنياء ممن كتب الله له السعادةء ودخل فى دين 
الله وشازك في الدعوة والجهاد:وصين على ذلك وضنارت لهم السيادة 
والقيادة والإمامة في الدين» بسبب صبرهم وإيمانهم وجهادهم في سبيل 
الله عز ز وجلء وصدق فيهم قوله سبحانه فيما ذكر في بني إسرائيل: #وحعآنَا 
مھم اسه دوت بارال صب روا وڪ انوا اتتا وقُِونَ 04. . صدق هذا 
في اسكاب الرمتول کک وفتمن سار عن سبيلهم»صاروا أئمة وهداة ودعاة 
للحق, وأعلاماً يقتدى بهم» بسبب صبرهم وإيمانهم» فإن بالصبر واليقين 
تنال الإمامة في الدينء فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه 
بإحسان إلى يومنا هذاء هم الأئمة وهم الهداةء وهم القادة في سبيل الحقء 
وبذلك يتضح لكل طالب علم أن الدعوة إلى الله من أهم المهمات» وأن الأمة 
في كل زمان ومكان في أشد الحاجة إليهاء بل في أشد الضرورة إلى ذلك.. 
ويتلخص الكلام في الدعوة إلى الله عز وجل في أمور: 

(الأمر الأول) : حكمها وفضلها. 

(الأمر الثاني) : كيفية أدائها وأساليبها. 

(الأمر الثالث) : بيان الأمر الذي يدعى إليه. 

(الأمر الرابع) : بيان الأخلاق والصفات التي ينبغي للدعاة أن يتخلقوا 
بها وأن يسيروا عليهاء فنقول ويالله المستعان وعليه التكلان وهو المعين 
والموفق لعباده سبحانه وتعالى: 


.٠٤ سورة السجدة الآية‎ )١( 
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الأمر الأول: بيان حكم الدعوة إلى الله عز وجل وييان فضلها: 


أما حكمها: فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى 
الت ع ول وأنها من الفرائض» والأدلة في ذلك كثيرة:؛ منها قوله سبحانه: 
ل ولت منک اَم عون إل أ ويأمرونَ بِالْعَروفٍ نَع انکر 
وََولَيِكَ هم الْمُمْلِسُس 4 '. ومنها قسوله جل وعلا: : ل أدع إلى سيل ريك 
ا ليكمةوالموعظة َة ور لَه م بألتيِهِيَأَحَسَنْ 4 . ومنها قوله عز 
وجل بز وادځ إل ديك لاکن ميال ڪين 4" 0 سبحانه: 
۾ قل هَذِوء سبي أدعوا إلى اله عل بصِبرَةَ انأو تبني 94). ف بين 
سبحانه أن أتباع الرسول عه هم الدعاة إلى الله وهم أهل البصائرء 
والواجب كما هو معلوم هو ,اتباعه. والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام 
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كما قال تعالي: تاد کمن شولا سو تة لمن کان ر جوااله الوم 


م ار 


الاخروذثرا لله كديرا 4( . وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض 
كفاية, بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاةء فإن كل قطر وكل إقليم 
يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيهاء فهي فرض كفاية إذا قام بهامن يكفي 
سقط عن الباقين ذلك الواجب. وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة, 
وعملاً صنالها تجليلاً. 

وإذا لم يقم أهل الأقليم» أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام» صار 
الإثم عاماً. وصار الواجب على الجميع؛ وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة 
حسب طاقته وإمكانه, اما بالنظر إلى عموم البلادء فالواجب: أن يوجد طائفة 


.١١ 4 سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
.١7ه سورة النحلء الآية‎ )۲( 
.۸۷ (؟) سورة القصصء الآية‎ 
.١١4 سورة يوسفء الآية‎ )٤( 
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منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا فى أرجاء المعمورة, تبلغ رسالات 
الله وتبين أمر الله عز وجل بالطرق الممكنة. فإن الرسول ته قد بعث 
الدعاةء وأرسل الكتب إلى الناس» وإلى الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الله عز 
وجل. 

وفي وقتنا اليوم قد يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثرء بطرق لم تحصل 
من قبلناء فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثرء من طرق كثيرة: وإقامة الحجة 
على الان افو هة بطرق موا عن فون الات وعن طاريق 
التلفزة» وعن طريق الصحافةء ومن طرق شتىء فالواجب على أهل العلم 
والإيمان» وعلى خلفاء الرسول أن يقوموا بهذا الواجبء وأن يتكاتفوا فيهء 
وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله ولا يخشوا في الله لومة لائم» ولا 
يحابوا في ذلك كبيراً ولا صغيراً ولا غنيا ولا فقيراء بل يبلغون أمر الله إلى 
عبان الم كما اكزل الله وكما شرع الله وقد يكون ذلك فرطى عين اذا كنت 
في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواك» كالأمر بالمعروف والنهي عن المذكر, 
فإنه يكون فرض عينء ويكون فرض كفاية؛ فإذا كنت في مكان ليس فيه من 
يقوى على هذا الأمرء ويبلغ أمر الله سواك. فالواجب عليك أنت أن تقوم 
بذلكء فأما إذا وجد من يقوم بالدعوة والتبليغ» والأمر والنهي غيرككء فإنه 
يكون حينئذ في حقك سنة؛ وإذا بادرت إليه وحرصت عليه كنت بذلك 
منافسا فى الشرات. وسابقاً إلى الطاعات: ومما احتج به على أنها فرض 
كفاية قوله جل وعلا:« ولت منك أمَهيردَعُونَ إِلَ احير 4 الآية. قال 
الحافظ ابن كثير عند هذه الآية وجماعة ما معناه: ولتكن منكم أمة منتصبة 
لهذا الأمر العظيم: تدعى إلى الله وتنشر دينه: وتبلّغْ أمره سبحانه وتغعالى: 
ومعلوم أيضاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى اللّه» وقام بأمر الله 
في مكة حسب طاقته؛ وقام الصحابة كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك 


.٠١ 4 سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
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حسب طاقتهم, ثم لما هاجروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغء ولا انتشروا فى 
البلاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قاموا بذلك أيضاً رضي اله عنهم 
وأرضاهم» كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه؛ فعند قلة الدعاةء وعند كثرة 
المنكزات:وعك غل الخال كاك البو تكرح الهو فرعن عن على كل 
ووجد فيها من تولى هذا الأمرء وقام به وبلغ أمر الله كفى وصار التبليغ في 
30 

ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله وإلى بقية الناس» يجب على العلماء 

ويهذا يعلم أن كونها فرض عينء وكونها فرض كفايةء أمر نسبي 
يختلفء فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص» 
الواح أككين وعلجهم أذ فلمو الدع ]ل ها اع من الأقطان» 
عبن الامكان بالطزق المكنة: الغا ت الهنة القن يتطق يها اتن نهب 
أن يبلغوا أمر الله بتلك اللغات حتى يصل دين الله إلى كل أحد باللغة التى 
يعرفهاء باللغة العربية ويغيرهاء فإن الأمر الآن ممكن وميسور بالطرق التي 
تقدم بيانهاء طرق الإذاعة والتلفزة والصحافة وغير ذلك من الطرق التي 
الاحتفالات وفى الجمم وفى غير ذلك أن ديلغوا ما الستطاعوا من آمن الله عذ 
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وجلء وأن ينشروا دين الله حسب طاقتهم؛ وحسب علمهم» ونظراً إلى انتشار 
الدعوة إلى المبادئ الهدامة وإلى الإلحاد وإنكار رب العباد وإنكار الرسالات 
وإنكار الآخرة, وانتشار الدعوة النصرانية فى الكثير من البلدانء وغير ذلك 
من الدعوات المضللةء نظرا إلى هذا فإن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم 
أصبحت فرضا عاماًء وواجباً على جميع العلماءء وعلى جميع الحكام الذين 
يدينون بالإسلام» فرض عليهم أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان 
بالكتابة والخطابةء وبالإذاعة ويكل وسيلة استطاعواء وأن لا يتقاعسوا عن 
ذلك» أو يتكلوا على زيد أو عمرىء فإن الحاجة بل الضرورة ماسة اليوم إلى 
التعاون والاشتراكء والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما كان قبلء ذلك 
لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة, للصد عن سبيل الله والتشكيك 
في دينه» ودعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين الله عز وجل فوجب على 
أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط الملحد بنشاط إسلاميء وبدعوة 
إسلامية على شتى المستويات» ويجميع الوسائل ويجميع الطرق الممكنة, 
وهذا من باب أدا ء ما أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيله. 
فضل الدعوة: 

وقد ورد في فضل الدعوة والدعاة آيات وأحاديث كثيرة» كما أنه ورد 
في إرسال النبي عه الدعاة أحاديث لا تخفى على أهل العلم» ومن ذلك 
قوله جل وعلا ومن خی هومن 6اا وح لكا الاين 
لْمَسَلِمِينَ * . فهذه الآية الكريمة فيها التنويه بالدعاة والثناء عليهم؛ وأنه 
لا أحد أحسن قولاً منهم» وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ثم 
أتباعهم على حسب مراتبهم في الدعوة والعلم والفضلء فأنت يا 0 
يكفيك 5 شرفا أن تكون من أتباع الرسل, > ومن المنتظمين في هذه الآية 
الكريصسمة ومن سر فر ىن5 غاا ل انى و عرصلاو قال نىن 
)١(‏ سورة فصلت, الآية ؟5. 


¬ الل 


َلْمسَلِمِينَ 4. المعنى:لا أحد أحسن قولامنه لكونه دعا إلى اللهء وأرشد إليه 
وعمل بما يدعو إليهء يعني: دعا إلى الحق وعمل به وأنكر الباطل وحذر 
. منه» وترکه» ومع ادلله كمرح جما و عليه »لم يخجل بل قال: إنني من 
المسلمينء مفشبطأ وفرخا بنا من الله نةعليف وليسن کمن تنكف عن ذلك 
ويكره أن ينطق بأنه مسلم» أو بأنه يدعو إلى الإسلام لمراعاة فلان أو 
مجاملة فلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل المؤمن الداعى إلى الله القوي 
الان النضون بام الله تضرح ن الت تاق الدعوة إلى الله 
ويعمل بما يدعو إليه. ويحذر ما ينهى عنه. فيكون من أسرع الناس إلى ما 
يدعو إليه» ومن أبعد الناس عن كل ما ينهى عنه. ومع ذلك يصرح بأنه 
مسلع وبا يدعو إلى الإسلام, ويغتبط بذلك ويفرح به كما قال عز وجل: 
ْلب رد داك ی روا هو را مو 74". فسالفرح 
ۆة اله وفضبله فرع الاغتناط: فرح الشرورن > أمر مشروع» أما الفرح 
المنهي عنه فهو فرح الكبر, والفرح هذا هو المنهي عنه كما قال عز وجل في 
قصة قارون: « لا لاله لا يحي الْمَرِحِينَ 74. هذا فرح الكبر والتعالي 
على الناس والتعاظم» وهذا هو الذي ينهى عنه.. أما فرح الاغتباط والسرور 
بدين الله والفرح بهداية الله والاستبشار بذلك والتصريح بذلك ليعلم» فأمر 
مشروع وممدوح ومحمود» فهذه الآية الكريمة من أوضح الآيات في الدلالة 
على فضل الدعوةء وأنها من أهم القريات» ومن أفضل الطاعاتء وأن أهلها 
في غاية من الشرف وفي أرفع مكانةء وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة 
والسلامء وأكملهم في ذلك خاتمهم وإمامهم وسيدهم ل معي عه 
وعليهم افضل الصلزة وال رون ذلك قو جل وعاد: ۾ قلهلزه سبييج 
أدْعوَأ إلى أله عل بصِبرٍَ أن وَمَنِ أَتَبَحَنى 4. فبين سبحانه أن الرسول 
(۲) سورة يونسء الآية ٥۸‏ . 

(؟) سورة القصصء الآية .۷١‏ 
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يله يدعو على بصيرةء وأن أتباعه كذلك؛ فهذا فيه فضل الدعوةء وأن أتباع 
الرسول مه هم الدعاة إلى سبيله على بصيرة» والبصيرة هي العلم بما 
يدعو إليه وما ينهى عنهء» وفي هذا شرف لهم وتفضيلء وقال النبي الكريم . 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله» رواه مسلم في لفت وقال عليه الصلاة والسلام: «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئاً» أخرجه مسلم أيضاً وهذا يدل على فضل الدعوة إلى الله عز 
وجل» EE‏ الصلؤة وملام أذ قال لعلى رضي الله عنه وأرضاه: 
«فو الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم» متفق على 
PTE‏ ايكيا يدلنا على فضل الدعوة الى الله وما فعا مخ الغنين 
العظيم؛ وأن الداعي إلى الله جل وغلا يعطى مثل أجور من هداه الله على 
يديه؛ ولو كانوا آلاف الملايينء وتعطى أيها الداعية مثل أجورهم» فهنيئاً لك 
أيها الداعية إلى الله بهذا الخير العظيم» ويهذا يتضح أيضًا أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام يُعطى مثل أجور أتباعه» فيالها من نعمة عظيمة يُعطى 
نبينا عليه الصلاة والسلام مثل أجور أتباعه إلى يوم القيامة؛ لأنه بلغهم 
رسالة الله. ودلهم على الخير عليه الصلاة والسلامء وهكذا الرسل يعطون 
مثل أجور أتباعهم عليهم الصلاة والسلامء وأنت كذلك أيها الداعية في كل 
زمان تعطى مثل أجور أتباعك والقابلين لدعوتك, فاغتنم هذا الخير العظيم 
وسارع إليه. 


الأمر الثاني: كيفية أدائها وأساليبها: 
أما كيفية الدعوة وأسلوبها فقد بينها الله عز وجل في كتابه الكريم, 
وفيما جاء في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام» ومن أوضح ذلك قوله جل 
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وعلا: « أدعإِكَ سيل ريك يا ية وام وو ةة ويله يلقي 
أحسن ¢ 0, فأوضح سبحانه الكيفية التي ينبغي أن يتصف بها الداعية 
ويسلكها يبدأ أولاً بالحكمةء والمراد بها الأدلة المقنعة الواضحة الكاشفة 
للحق» والداحضة للباطلء ولهذا قال بعض المفسرين: المعنى بالقرآنء لأنه 
الحكمة العظيمةء لأن فيه البيان والإيضاح للحق بأكمل وجه»ء وقال بعضهم 
معناه بالأدلة من الكتاب والسنةء ويكل حال؛ فالحكمة كلمة عظيمة؛ معناها 
الدعوة إلى الله بالعلم والبصيرة, والأدلة الواضحة المقنعة الكاشفة للحق, 
والمبينة له» وهي كلمة مشتركة تطلق على معان كثيرة» تطلق على النبوة 
وعلى العلم والفقه في الدين وعلى العقلء وعلى الورع وعلى أشياء أخرى, 
وهي في الأصل كما قال الشوكاني رحمه الله: الأمر الذي يمنع عن السفهء 
هذه هي الحكمة: والمعنى: أن كل كلمة وكل مقالة تردعك عن السفه. 
وتزجرك عن الباطل فهي حكمةء وهكذا كل مقال واضح صريح» صحيح في 
نفسه. فهو حكمة:؛ فالآيات القرآنية أولى بأن تسمى حكمة: وهكذا السنة 
الصحيحة أولى بأن تسمى حكمة بعد كتاب الله» وقد سماها الله حكمة في 
كتابه العظيم» كمافي قوله جل وعلا:« وَيُعَلْمُهُ را لكتاب وَلْلمَكُمَةَ 4 يعني 


السنة. وكما في قوله سبحانه: يوت أَلْحِكمَةَ من اء ومن يوت 
م ع دي يدء 4 ارا سه و C‏ 4 3 
الحكمةفقد أو ق خر كشرا 4 . الآية, فالأدلة الواضحة تسمى حكمةء 


تكون في فم الفرس: وهي بفتح الحاء والكاف سميت بذلك»لأنها تمنع الفرس 
من المضي في السيرء إذا جذبها صاحبها بهذه الحكمة. 
فالحكمة كلمة تمنع من سمعها من المضي في الباطلء وتدعوه إلى 
0 اها 
الأخذ بالحق والتأثر بهء والوقوف عند الحد الذي حده الله عز وجل» فعلى 
(۲) سورة البقرة؛ الآية .١79‏ 
(؟) سورة البقرة الآية 16؟. 


ل 


الاأشينة إلى انا ع وجل أن مدعو الك وا مها ويي ها فاا كان 
المدعى عنده بعض الجفا والاعتراض» دعوته بالموعظة الحسنة بالآيات 
والأحاديث التي فيها الوعظ والترغيب» فإن كان عنده شبهة جادلته بالتي 
هي أحسن., ولا تغلظ عليه بل تصبر عليه ولا تعجل ولا تعنف» بل تجتهد 
في كشف الشبهةء وإيضاح الأدلة بالأسلوب الحسن, هكذا ينبغي لك أيها 
الداعيةء أن تتحمل وتصبر ولا تشدد» لأن هذا أقرب إلى الانتفاع بالحق 
وقبوله وتأثر المدعو, وصبره على المجادلة والمناقشةء وقد أمر الله جل وعلا 
موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون أن يقولا له قولاً ليناً وهو أطفى 


e بو‎ > 


الطغاةء قال الله جل وعلا في أمره لموسى وهارون: « فقولا له كوا ا لَه 
دک ر أَو ك4 . وقال العا ل E e‏ 
وما رة رخمةر من أله لت هم وكرت ظا غَلِيظ الْقَآْبِ لَأُنْفْصُوأ مِنْ 
َك 4" الآية, فعلم بذلك أن الأسلوب الحكيم والطريق المستقيم في الدعوة 
أن يكون الداعي حكيماً في الدعوة. بصيراً بأسلوبهاء لا يعجل ولا يعنف, 
بل يدعو بالحكمة, وهي القال الؤاضح المصيب الحق مق الآبات والأحادية: 
وبالموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن هذا هو الأسلوب الذي ينبغي 
لك في الدعوة إلى الله عز وجلء أما الدعوة بالجهل فهذا يضر ولا ينفع» كما 
يأتي بيان ذلك إن شاء الله عند ذكر أخلاق الدعاة, لأن الدعوة مع الجهل 
بالأدلةء قول على الله بغير علم» وهكذا الدعوة بالعنف والشدة ضررها أكثر, 
وإنما الواجب والمشروع هو الأخذ بما بينه الله عز وجل في سورة النحل 
وف قولة اتخات :ادع سي ريك با لِكْمَةِ04. الآية, إلا إذا ظهر من 
المدعو العناد والظلم» فلا مانع من الإغلاظ عليه كما قال الله سبحانه: 


.٤٤ سورة طه» الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة آل عمرانء الآية‎ )1( 
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و م ال س2 ع روم م رصع 


وکا ا التَىّجَهِر الْكنار كيين وأغاظ عَلهعَ014 الآية» وقال تعالى: 
وو يواخ كي إلا خورلا ان اينه چ 


أما الشيء الذي يدعى إليه» ويجب على الدعاة أن يوضحوه للناس» كما 
أوضحه الرسل عليهم الصلاة والسلام فهو الدعوة إلى صراط الله المستقيم, 
وهو الإسلام وهو دين الله الحق» هذا هو محل الدعوة كما قال سبحانه: 
1 250702 4 فسبيل الله جل وعلا: هو الإسلام» وهو الصراط 
المستقيمء وهو دين الله الذي بعث به نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام؛ هذا 
هو الذي تجب الدعوة إليهء لا إلى مذهب فلان ولا إلى رأي فلان: ولكن إلى 
نينا اه إلى هراط الله المتتقيمالذى معت اد يه ده وخليلة محا عليه 
الصلاة والسلام» وهو ما دل عليه القرآن العظيم» والسنة المطهرة الثابتة عن 
رسو الله عليه الصلاة والسلام: وعلى رأس ذلك الدعوة إلى العقيدة 
الصحيحة إلى الإخلاص لله وتوحيده بالعبادةء والإيمان به وبرسلهء 
والإيمان باليوم الآخرء وبكل ما أخبر الله به ورسوله هذا هو أساس 
الصراط المستقيم» وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ومعنى ذلك: الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له. والإيمان به 
ويرسله عليهم الصلاة والسلام» ويدخل في ذلك الدعوة إلى الإيمان بكل ما 
الحو ا كان ا من أفن ا ی 
وغير ذلكء ويدخل في ذلك أيضاً الدعوة إلى ما أوجب الله من إقامة الصلاة, 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إلى غير ذلك ويدخل أيضاً فى ذلك 
الدغوة إلى الجهاد في سبيل الله والأمس بالمعروف والتهى عن المنكر؛ والأخذ 
بما شرع الله في الطهارة والصلاة والمعاملات: والنكاح والطلاق والجنايات, 
)١(‏ سورة التحريم الآية .٩‏ 
(۲) سورة العنكبوتء الآية ٤١‏ . 

- ۳۳۸ 


والنفقات والحرب والسلم وفي كل شيء؛ لأن دين الله عز وجل دين شاملء 
يشمل مصالح العباد في المعاش والمعادء ويشمل كل ما يحتاج إليه الناس 
في أمر دينهمء ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء وينهى عن 
سفاسق الأخلاق وعن تيء الأغفال: فهو عيانة وقيادة؛ بكرن عابدا 
ويكون قائداً للجيش. عبادة وحكم؛ يكون عابدًا مصلياً صائماً ويكون حاكماً 
بشرع الله منفذاً لأحكامه عز وجل عبادة وجهاد. يدعو إلى الله ويجاهد في 
سبيل الله من خرج عن دين الله. مصحف وسيف؛ يتأمل القرآن ويتدبره 
وينفذ أحكامه بالقوةء ولو بالسيف إذا دعت الحاجة إليه. سياسة واجتماع؛ 
فهو يدعو إلى الأخلاق الفاضلة والأخوة الإيمانيةء والجمع بين المسلمين 
والتاليف بينهم» كما قال جل وعلا: لوََعْتَصِمُوأ بحَبّلٍ الله جَميعا ولا 
تَعَرَّهُا074. فدين الله يدعو إلى الاجتماع وإلى السياسة الصالحة الحكيمة, 
التي تجمع ولا تفرق» تؤلف ولا تباعد تدعو إلى صفاء القلوب» واحترام 
الأخوة الإسلامية والتعاون على البر والتقوى والنصح لله ولعباده» وهو 
أيضاً يدعو إلى أداء الأمانة والحكم بالشريعة؛ وترك الحكم بغير ما أنزل 
الله عز وجل كما قال سبحانه: إن الله يَأْمرَكُم أن تُومُو أ لمكي إِلح أَهْلِهَارَدًا 
حَكمسم بین لاس أن تحَكُموأيالعرٌ ل 04 . 

وهو أيضاً سياسة واقتصاد, كما أنه سياسة وعبادة وجهادء فهو يدعو 
إلى الاقتصاد الشرعي المتوسطء ليس رأسمالياً غاشماً ظالاً لا يبالي 
بالمحرمات» ويجمع المال بكل وسيلة وبكل طريق؛ وليس اقتصاداً شيوعياً 
إلحاديا لا يحترم أموال الناسءولا يبالي بالضغط عليهم وظلمهم والعدوان 
عليهم» فليس هذا ولا هذاء بل هو وسط بين الاقتصسادين: ووسط بين 
الطريقينء وحق بين الباطلينء فالغرب عظموا المال وغلوا في حبه وفي 


. ١١ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 


يه عا 


جمعه» حتى جمعوه بكل وسيلةء وسلكوا فيه ما حرم الله عز وجل» والشرق 
من اللحدين من السوقييت :ومن سلك سبيلهم: لم يحترموا أموال العباة .بل 
أخذوها واستحلوهاء ولم يبالوا بما فعلوا فى ذلك بل استعبدوا العبادء 
واضطهدوا الشعوب» وكفروا بالله وأنكروا الأديانء وقالوا: لا إله والحياة 
مادة فلم يبالوا بهذا المال ولم يكشرثوا بأخذه بغير حله: ولم يكترثوا 
بَوسسأكل الإثادة وا ياء على الأمسوال والصيلولة بق الناس وبين ها 
فطرهم الله عليه من الكسب والانتفاع, والاستفادة من قدراتهم ومن عقولهم, 
وما أعطاهم الله من الأدوات» فلا هذا ولا هذاء فالإسلام جاء بحفظ المال 
واكتسابه بالطرق الشرعية البعيدة عن الظلم والغش والربا وظلم الناس 
والتعدي عليهم» كما جاء باحترام الملك الفردي والجماعي» فهو وسط بين 
النظامين ويين الاقتصادين» وبين الطريقين الغاشمينء فأباح المال ودعا إليهء 
ودعا إلى اكتسابه بالطرق الحكيمة؛ من غير أن يشغل كاسبه عن طاعة الله 
ورسوله» وعن أداء ما أوجب الله عليه, ولهذا قال عز وجل:لِيكاَِمََليَت 
ءامن وألا تَأْكُلْوَأمَولَكم بَيمَكُم بالطل 4 وقال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» وقال: «إن دماء كم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذا» وقال عليه الصلاة والسلام: «لأن يأخذ أحدكم حبله فياتي 
بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال 
الناس أعطوه أو منعوه». وسئل عه أي الكسب أطيب» فقال: «عمل الرجل 
بيده وكل بيع مبرور» وقال عليه الصلاة والسلام: دما أكل أحد طعاماً 
أفضل من أن يأكل من عمل يده وكان نبي الله داود ياكل من عمل يده» 
فهذا يبين لنا أن نظام الإسلام في المال نظام متوسطء لا مع رأس المال 
الغاشم من الغرب وأتباعه. ولا مع الشيوعيين الملحدين الذين استباحوا 


.58 سورة النساء الآية‎ )١( 


الأموال وأهدروا أهلهاء لم يبالوا بهم واستعبدوا الشعوب وقضوا عليهاء 
واستحلوا ما حرم الله منهاء فلك أن تكسب المال وتطلبه بالطرق الشرعية, 
وأنت أولى بمالك وبكسبك بالطريقة التي شرعها الله وأباحها جل وعلاء 
والإسلام أيضاً يدعو إلى الأخوة الإيمانية, وإلى النصح لله ولعباده, وإلى 
احترام المسلم لأخيه؛ لا غل ولا حسد ولا غش ولا خيانة: ولا غير ذلك من 
الأخلاق الذميمة كما قال جل وعلا: ل« وأ مون وَاَلْمَدّمِستٌ بعصم أولباء 
بع 4 . وقال جل وعلا :ل إِنَماالْمَوْمِسُونَ وة 04 . وقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله» الحديث: 
فالمسلم أخو المسلم يجب عليه احترامه وعدم احتقاره» ويجب عليه إنصافه 
وإعطاؤه حقه» من كل الوجوه التي شرعها الله عز وجلء وقال تَيْنّه: «المؤمن 
مرآة أخيه المؤمن» فأنت يا أخي مرآة أخيك» وأنت لبنة من البناء الذي قام 
عليه بنيان الأخوة الإيمانيةء فاتق الله فى حق أخيك, واعرف حقه وعامله 
بالحق والنصح والصدقء وعليك أن تأخذ الإسلام كله ولا تأخذ جانباً دون . 
جانبء لا تأخذ العقيدة وتدع الأحكام والأعمال, ولا تأخذ الأعمال والأحكام 
وتدع العقيدة, بل خذ الإسلام كله. خذه عقيدة وعملا وعبادة, وجهاداً 
واحكماها وسا واقتصاداً وغير ذلك» خم باعل الور كن 9 
سبحانه: ييأر اواد خلوا ليل ڪاقة ولات عو 


رو ےو ر وو 


خُطو شيط نئه کڪ عدو مين 0. 

قال جماعة من السلف معنى ذلك: ادخلوا في السلم جميعه؛ يعني في 
الإسلامء يقال للإسلام سلم؛ لأنه طريق السلامة, وطريق النجاة في الدنيا 
والآخرةء فهو سلم وإسلام» فالإسلام يدعو إلى السلم» يدعو إلى حقن 


(۲) سورة الحجرات, الآية .٠١‏ 
(؟) سورة البقرة. الآية ۲۰۸. 


> 


الدماء بما شرع من الحدود والقصاص والجهاد الشرعي الصادق؛ فهو 
سلم وإسلام وأمن وإيمان» ولهذا قال جل وعلا: «أَد افا يإ كَافَة» 
أي ادخلوا في جميع شعب الإيمان: لا تأخذوا بعضا وتدعوا بعضاء عليكم 
أن تأخذوا بالإسلام كله «وَلَاتَيعأْحُْطوَم تَالشَمِطنِ» يعني المعاصي التي 
حرمها الله عز وجل فإن الشيطان يدعو إلى المعاصي وإلى ترك دين الله 
كله» فهو أعدا عدوء ولهذا يجب على المسلم أن يتمسك بالإسلام كلهء وأن 
يدين بالإسلام كله» وأن يعتصم بحبل الله عز وجل وأن يحذر أسباب الفرقة 
والاختلاف في جميع الأحوال» فعليك أن تُحكّم شرع الله في العبادات وفي 
المعاملات» وفي النكاح والطلاق وفي النفقات وفي الرضاع» وفي السلم 
والحرب» ومع العدو والصديقء وفي الجنايات وفي كل شيء؛ دين الله يجب 
أن يُحكُم في كل شيءء وإياك أن توالي أخاك لأنه وافقك في كذاء وتعادي 
الآخر لأنه خالفك في رأي أو في سب فليس هذا من الإنصاف» 
فالصحابة رضي لله هته الخكلفوا في مسائل» ومع ذلك لم يوْثّر ذلك في 
الفا يتنهم و لوالاة وا لك رحني اد ك ورات فال تمل 
بشرع الله» ويدين بالحق» ويقدمه على كل أحد بالدليل» ولكن لا يحمله ذلك 
على ظلم أخيه؛ وعدم إنصافه إذا خالفه في الرأي في مسائل الاجتهاد التي 
قد يخفى دليلهاء وهكذا في المسائل التي قد يختلف في تأويل النص فيهاء 
فإنه قد يعذرء فعليك أن تنصح له وأن تحب له الخيرء ولا يحملك ذلك على 
العداء والانشقاق» وتمكين العدو منك ومن أخيك ولا حول ولاقوة إلا بالله. 
الإسلام دين العدالة ودين الحكم بالحق والإحسانء دين المساواة إلاً فيما 
استثنى الله عز وجلء ففيه الدعوة إلى كل خيرء وفيه الدعوة إلى مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الأعمالء والإنصاف والعدالة والبعد عن كل خلق ذميمء 
قال تعالى: نامه يام ر المد لوا اخسن و يتاي زی مرت ربت عن 


کت 


ررم ےو 2ر 


الَ حت اء وال ڪرو لييو ك لمڪم دک رور 4 .وقال تعالى: 
]لس اين رورا ا تک شعویا وق ایل لتعارهو ان ڪر مک 
عندَأسَهأْفكُم ناه عم تم ب عور ا 

والخلاصة: أن لوانت على الداعية الإسلامي أن يدعو إلى الإسلام 
کله» ولا فرق بان الناسن وان لا ون تيا لذب انون مدهت أو لقبيلة 
دون قبيلةء أو لشيخه أو رئيسه أو غير ذلك» بل الواجب أن يكون هدفه 
إثبات الحق وإيضاحه»ء واستقامة الناس عليه؛ وإن خالف رأي فلان أو فلان 
أو فلان» ولما نشا في الناس من يتعصب للمذاهب ويقول: إن مذهب فلان 
أولى من مذهب قا ا الفرقة والاختلاف. حتى آل ببعض الناس هذا 
الأمر إلى أن لا يصلي مع من هو على غير مذهبهء فلا يصلي الشافعي 
خلف الحنفيء ولا الحنفي خلف المالكي ولا خلف الحنبلي» وهكذا وقع من 
بعض المتطرفين المتعصبينء وهذا من البلاء ومن اتباع خطوات الشيطانء 
فالأئمة أئمة هدى» الشافعىء ومالكء وأحمد., وأبو حنيفة: والأوزاعىء 
وإسحاق بن راهويه., وأشباههم كلهم أئمة هدى ودعاة حق» دعوا الناس 
إلى دين الله وأرشدوهم إلى الحقء ووقع هناك مسائل بينهم» اختلفوا فيها 
لخفاء الدليل على بعضهم» فهم بين مجتهد مصيب له أجرانء وبين مجتهدٍ 
أخطأ الحق فله أجر واحدء فعليك أن تعرف لهم قدرهم وفضلهم وأن تترحم 
عليهم» وأن تعرف أنهم أئمة الإسلام ودعاة الهدى» ولكن لا يحملك ذلك على 
التعصب والتقليد الأعمى» فتقول: مذهب فلان أولى بالحق» بكل حال؛ أو 
مذهب فلان أولى بالحق لكل حال لا يخطى» «لا» هذا غلط. 

عليك أن تأخذ بالحقء وأن تتبع الحق إذا ظهر دليله ولو خالف فلاناء 
وعليك أن لا تتعصب وتقلد تقليداً أعمى» بل تعرف للأئمة فضلهم وقدرهم, 
)١(‏ سورة النحلء الآية .٠٠‏ 
(۲) سورة الحجرات» الآية .٠١‏ 
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ولكن مع ذلك تحتاط لنفسك ودينك» فتأخذ بالحق وترضى به؛ وترشد إليه 
إذا طلب منك» وتخاف الله وتراقبه جل وعلاء وتنصف من نفسكء مع إيمانك 
بأن الحق واحد» وأن المجتهدين إن أصابوا فلهم أجران: وإن أخطاوا 0 
أجر واحد - أعني مجتهدي أهل السنة؛ أهل العلم والإيمان والهدى - 
صح بذلك الخبر عن رسول الله عله . 
أما المقصود من الدعوة والهدف منها: 

فالمقصود والهدف إخراج الناس من الظلمات إلى النورء وإرشادهم 
إلى الحق حتى يأخذوا به وينجى من النارء وينجو من غضب الله وإخراج 
الكافر من ظلمة الكفر إلى النور والهدى» وإخراج الجاهل من ظلمة الجهل 
إلى نور العلم» والعاصي من ظلمة المعصية إلى نور الطاعةء هذا هو 
المقصود من الدعوة كما قال جل وعلا: ل ام ول لے اموا يخر جه مين 
َلظَنُمَتِ إلى ألثور 4. فالرسل بعثوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى 
النور. ودعاة الحق كذلك يقومون بالدعوة وينشطون لهاء لإخراج الناس من 
الظلمات إلى النورء ولإنقاذهم من النار ومن طاعة الشيطانء ولإنقاذهم من 
طاعة الهوى إلى طاعة الله ورسوله. 


)3( سورة البقرة, الآية .oV‏ 
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الأمر الرابع: بيان الأخلاق والصفات التي ينبغي للدعاة أن 
يتخلقوا بها وأن يسيروا عليها: 


أما أخلاق الدعاة وصفاتهم التي ينبغي أن يكونوا عليها. فقد أوضحها 
الله جل وعلا في آيات كثيرة. في أماكن متعددة من كتابه الكريم. 

(أولاً) منها: الإخلاص» فيجب على الداعية أن يكون مخلصاً لله عز 
وجلء لايريد رياء ولا سمعة: ولا ثناء الناس ولا حمدهم, إنما يدعو إلى الله 
يريد وجهه عز وجل» كما قال سبحانه: « قَلمَزِوسَبيَِأَدَعوَاإِلَاسَم 04. 
وقال عز وجل: ¥ وَمَنَأَحْسَنَُوْلامَكِّنْدَعَاإِلَأََّهِ 4. فعليك أن تخلص لله 
عز وجلء هذا أهم الأخلاق هذا أعظم الصفات أن تكون في دعوتك تريد 
وجه الله والدار الآخرة. 

(ثانياً) أن تكون على بينة في دعوتك أي على علم؛ لا تكن جاهلاً بما 
تدعو إليه: «١‏ قُلْمَذوسَبي دولا ل ليرو 4 .فلا بد من العلم. 
فالعلم فريضة»ء فإياك أن تدعو على جهالةء وإياك أن تتكلم فيما لا تعلم, 
فالجاهل يهدم ولا يبني» ويفسد ولا يصلح» فاتق الله يا عبد الله إياك أن 
تقول على الله بغير علم» لا تدعو إلى شيء إلا بعد العلم به» والبصيرة بما 
قاله لله ورسوله» فلا بد من بصيرة وهي العلم» فعلى طالب العلم وعلى 
الداعيةء أن يتبصر فيما يدعو إليه» وأن ينظر فيما يدعو إليه ودليله, فإن 
ظهر له الحق وعرفه دعا إلى ذلك» سواء كان ذلك فعلاً أو تركاء فيدعو إلى 
الفعل إذا كان طاعة لله ورسولهء ويدعو إلى ترك ما نهى الله عنه ورس وله 
على بينة وبصيرة. 
(۲) سورة فصلت, الآية 77. 
(؟) سورة يوسفء الآية .٠١4‏ 
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(ثالثاً) من الأخلاق التي ينبغي لك أن تكون عليها أيها الداعيةء أن 
تكون حليما في دعوتك رفيقا فيهاء متحملاً صبوراء كما فعل الرسل عليهم 
الصلاة والسلامء إياك والعجلةء إياك والعنف والشدة, عليك بالصبرء عليك 
بالحلم» > عليك بالرفق في دعوتك؛ وقد سبق لك بعض الدليل على ذلك كقوله 
جل وعلا: لدع إل سيل رتك و ىة وألم وع ةا تة ور لهم ر بال 
ف اخسن وقوله سبحانه: ل( ارمام آله لدت له الآية 
EL‏ ل فقولا لقلا ینا لعل N‏ 
يتن 4 . وفي الحديث الصحيح يقول النبي عله «اللهم من ولي من أمر 
أمتي شيئا أ فرفق بهم فارفق به» ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم 
فاشقق عليه» خرجه مسلم في الصحيح» فعليك يا عبد لله أن ترفق في 
دعوتك» ولا تشق على الناس» ولا تنفرهم من الدينء ولا SSeS EE‏ 
بجهلك. ولا بأسلويك العنيف المؤذي الضارء عليك أن تكون حليماً صبوراً, 
سلس القياد لين الكلام» طيب الكلام حتى تؤثر في قلب أخيك» وحتى تؤثر 
في قلب المدعو» وحتى يأنس لدعوتك ويلين لهاء ويتأثر بهاء ويثني عليك بها 
ويشكرك عليهاء أما العنف فهو منفر لا مقرب» ومفرق لا جامع.. ومن 
الأخلاق والأوصاف التى ينبغى بل يجب أن يكون عليها الداعية» العمل 
بدعوته. وأن يكون قدوة صالحة فيما يدعو إليه» ليس ممن يدعو إلى شيء 
ثم یترکه» أو ينهى عنه ثم يرتكبه, هذه حال الخاسرين نعوذ بالله من ذلك, 
أما المؤمنون الرابحون فهم دعاة الحق يعملون به وينشطون فيه ويسارعون 
إليهء ويبتعدون عما ينهون عنه» قال الله جل وعلا: ليام الَدَ ءامنوألم 


4 ےا رر‎ lL 


تفولورت جما لا تفعلونَ » کا مَفَتَاعِنْدَ أله أَن تَفُولُوأْم لا علوت كن وقال 
1 سورة الفعلء الآية 118 

۲) سورة آل عمران؛ الآية .٠١۹‏ 

') سورة طه» الآية ٤٤‏ . 

.٤ سورة الصفء الآيتان ۳ء‎ )٤ 


) 
) 
) 
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سيهانة وا اليهود على 3 الناس بالبر ونسيان أنقسهم :امون 
الاس ير وتنوة نشت موا نتم عون الكت بألا تَعَقَلُونَ4 ٠‏ . وصح عن 
النبي عه أنه قال: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب 
بطنه فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحىء فيجتمع عليه أهل النار فيقولون 
له يافلان ألم تكن تأمر با معروف وتنهى عن المنكرء فيقول بلى كنت آمركم 
بالمعروف ولا آتيهء وأنهاكم عن المنكر وآتيه» هذه حال من دعا إلى الله وأمر 
بالمعروف ونهى عن المنكرء ثم خالف قوله فعله وفعله قولهء نعوذ بالله من 
ذلك فمن أهم الأخلاق ومن أعظمها في حق الداعيةء أن يعمل بما يدعو 
إليه» وأن ينتهي عما ينهى عنه» وأن يكون ذا خلق فاضل» وسيرة حميدة, 
وصبر ومصابرةء وإخلاص في دعوته» واجتهاد فيما يوصل الخير إلى 
الناس» وفيما يبعدهم من الباطلء ومع ذلك يدعو لهم بالهداية, هذا من 
-الأخلاق الفاضلة؛ أن يدعو لهم بالهداية ويقول للمدعو هداك الله» وفقك الله 
لقبول الحق» أعانك الله على قبول الحق» تدعوه وترشده وتصبر على الأذى, 
ومع ذلك تدعو له بالهدايةء قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل عن 
(دوس) إنهم عصواء قال: «اللهم اهد دوساً وأت بهم». تدعو له بالهداية 
والتوفيق لقبول الحق» » وتصبر وتصابر في ذلك» ولا تقنط ولا تيأس ولا تقل 
إلا خيراً. لا تعنف ولا تقل كلاماً سيئاً ينفر من الحقء ولكن من ظلم وتعدى 
له شأن آخرء كما قال الله 0 :وکا ي لوآ اهلا[ ڪب إلا اىه 
اخسن إلا لذن ظَلَموامِنْهُمٌ 04. 
فالظالم الذي يقابل الدعوة بالشر والعناد والأذى» له حكم آخرء في 
الإمكان تأديبه على ذلك بالسجن أو غيرهء ويكون تأديبه على ذلك على 
حسب مراتب الظلمء لكن مادام كافاً عن الأذى» فعليك أن تصبر عليه 


.44 سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.45 سورة العنكبوت» الآية‎ )۲( 
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وتحتسب وتجادله بالتي هي أحسنء وتصفح عما يتعلق بشخصك من بعض 
الأذى. كما صبر الرسل وأتباعهم بإحسان. 

وأسال الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لحسن الدعوة إليه» وأن يصلح 
قلوبنا وأعمالناء وأن يمنحنا جميعاً الفقه في دينه, والثبات عليهء ويجعلنا 
من الهداة المهتدين: والصالحين المصلحينء إنه جل وعلا جواد كريم» وصلى 
الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين. 


a = 


واجب المعلّم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: فإن من أهم 
الأمور في حق المعلم أن يوجه الطالب إلى الإقبال على طلب العلم حتى يعلم 
من أمور دينه ما لا يسعه جهله كمعرفة العقيدة الصحيحة وأحكام الصلاة 
والزكاة والصيام وأحكام الحج وأحكام المعاملات إذا كان ممن يتعاطى 
البيع والشراء ونحوهما من وجوه المكاسب حتى يكون في ذلك كله على بينة 
وهدی؛ لأن لله سبحانه إنما خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له. وعبادته 
هي توحيده سبحانه بأنواع العبادة وطاعة أوامره وترك نواهيه؛ ولا سبيل 
إلى معرفة ذلك بالتفصيل إلا بواسطة التعلم. وكلما اجتهد الطالب في 
التعلم ويذل وسعه فيه كان في ذلك أقرب إلى نجاحه وإدراكه المطلوب 
نتوق الله سبحانه. ومن أهم الأسباب لإدراك المطلوب والفوز بالمرغوب فيه 

من العلم الشرعي: الإخلاص لله في ذلك, والحذر من طلبه لغرض آخر 
كالرياء أو نحوه من أغراض الدنياء وقد جاء عن النبي عله أنه قال: دمن 
تعلم علمًا مما يبتغي به وجه الله لايتعلمه إلا ليصيب به عرضنًا من الدنيا لم 
يجد عرف الجنة يوم القيامةء يعني ريحها». أخرجه أبو داود بإسناد حسن. 
وأخرج الترمذي عنه عه قال: «من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري 
به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار» فالواجب على 
طالب العلم وعلى كل مسلم أن يخلص عمله لله وحده عملا بقول الله عز 
وجل: ۾ من کان رجا لاء ریو يعمل عمل لصا ولا شرل بعبادة ريك 
َا # ' وقوله سبحانه: « و وما لسرأ إلا يدوا 2 اه لي 7 لين 
حتفا" الآية. وقول النبي علله: «يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن 


.١1١١ سورة الكهف, الآية‎ )١( 
سورة البينة, الآية ه.‎ )۲( 
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الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه». رواه مسلم في 


صححه. 


والواجب على المعلم أن يعنى بهذا الأمر» وأن يبدأ بنفسه فيكون مخلصًا 
لله في كل أعماله.حسن ن السيرة والسلوك؛ لأن الطالب يتأسى بأستاذه في 
الخير والشرء باذلاً وسعه في تحصيل العلم الموروث عن رسول الله عله وأن 
يوجه طلبته إلى ما ينفعهم ويعينهم على تحصيل العلم مذكّرا لهم بحسن 
العاقبة للمخلصين وسوئها لغيرهم. ومن أهم الأسباب أيضا في تحصيل 
العلم: تقوى لله وخشيته في جميع الأحوال كما قال عز وجل: ومن سق الله 
ل رجاه و وبرزقه زُقَهُ من حت لا يحَتَيبٌ 4 ومعلوم أن حصول العلم 
من أفضل الأرزاق» وهو خروج من ضيق الجهل وظلمته إلى سعة العلم 
ونوره. وقال تعالی:ظ ومن بی أَلَهيجحَل لمن أَمْرِوء يرا 4 وحصول العلم 
النافع من أعظم التيسير والتسهيل؛ لأن طالب العلم الشرعي يدرك بعلمه 
من وجوه الخير وأسباب النجاة ما لا يتيسر للجاهلء وقال سبحانه: انا 
الت او إن ر EE‏ وهنا وکر نڪ سی اتکور 
کم وأعمسن ما a‏ 
والباطل؛ والهدى والضلال: والغي والرشاد. وعلى حسب ما يحصل للعبد 

من العلم تكون خشيته لله وتعظيمه لحرماته» ويكون فرقاًا بين الحق 
والباطل, كما قال سبحانه: :3 إنما يحمي لَه من باد الحلا 4 وقال عز 
وجل: إن الین ون هم بای لَه رة وجکر قال النبي 
َيه «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» وقال بعض السلف : من كان 


.۲ »۲ سورة الطلاقء الآيتان‎ )١( 
.4 سورة الطلاقء الآية‎ )۲( 

(؟) سورة الأنفالء الآية 9؟. 
)٤(‏ سورة فاطرء الآية ۲۸. 

(0) سورة املك الآية .١‏ 


بالله أعرف كان منه أخوف. . ومن أعظم علامات السعادة وأوضح الدلائل 
على أن الله أراد بالعيد خيرا أن يقبل على العلم الشرعيء وأن يكون فقيها 
في دينه كما قال النبي عَلَهُ: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» متفق 
على صحته. وما أله إل نان لفقا في الي يسار ف 
الله وخشيته, وأداء فرائضه» والحذر من مساخطه؛ ويدعوه إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال والنصح لله ولعباده» ومن أعظم الأسباب أيضا في بقاء 
العلم وزيادته والانتفاع به الاستقامة على الطاعة والحذر من المعاصيء وقد 
جاء في الحديث عن رسول الله عله أنه قال: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب 
يصييه» وأبلغ من ذلك قوله سبحانه: :وما اص گم مو ةما SK‏ 
اید یکر وَيَعْفُأعنَكَثير 4 وقوله تعالى: یا ییاسران توا 
يجْعَل کہ رانا © ولا شك أن نقص العلم أو نسيانه من أعظم المصائي. 

فالواجب التحرز من أسباب ذلك وقد ردي أن مالكًا رحنه الله قال 
للإمام الشافعي لما جلس بين يديه لطلب العلم: (إني أرى الله سبحانه قد 
ألقى عليك من نوره فلا تطفئه بالمعاصي) ٠‏ وروي عن الشافعي رحمه الله أنه 
قال: 

شكوت إلى وكسيع سىء ح فظي 

فارش ني إلى ترك الاصي 
وق سال اعلم بان العلمنتور 
شنو اله لايؤقاد حاصي 

والآيات والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة. والعاقل ينتفع بأدنى 

إشارة. والله سبحانه ولي التوفيق 


.*. سورة الشورىء الآية‎ )١( 
.۲۹ سورة الأنفالء الآية‎ )1( 
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تعليق على محاضرة عن «منهج الإسلام» 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سلمه الله 
وزاده علمًا وتوفيقًا آمين. سلام عليكم ورحمة الله ويركاته: 

أما بعد: فقد وصلنی كتابكم الكريم المؤرخ ۱۹۷۲/۱۲/۱۹ وسرني ما 
تنيت من اوا عن تاملك شبد الناديء ااا :وهنا جرج عليكم 
بسبب ذلك» وهكذا الرسل وأتباعهم يبتلون ثم تكون لهم العاقبة الحميدة, 
فاصبروا وصابروا وأبشرواء وقد اطلعت على المحاضرة المرفقة بعنوان 
(أين نحن من منهج الإسلام) فالفيتها في الجملة محاضرة جيدة؛ كثيرة 
الفائدةء إلا أن فيها بعض المواضع الغامضة المعنى مثل قولكم في 
صفحة!: (ولهذا يعتبر الإسلام كل من يخرج عن هذا الوضع؛ ويشكل طبقة 
جديدة أو يكون مراكز قوى» يعتبره الإسلام كافرا بالإسلام...) إلخ. 
فنوصيكم بالعناية دائما في المحاضرات وغيرها بالبيان والإيضاح» وعدم 
الإجمال» أما ما ذكرتم من الرغبة في العمل في السعوديةء فلا يخفى عليكم 
أن السنة الدراسية مضى منها جزء كبيرء والغالب أن وزارة المعارف قد 
أمنت حاجتها من المدرسين. 

والذي أرى أن تعملوا في الوعظ والإرشاد في الكويت» ولا حرج عليكم 
في أخذ الراتب على ذلك كما تأخذونه على التدريسء فكلا الأمرين دعوة 
إلى الله وتعليم وتوجيه؛ وأمر بمعروف ونهي عن المذكرء وليس هناك بأس أن 
يأخذ المسلم من بيت المال ما يعينه على التدريس» أو الوعظ والإرشادء أو 
الإمامة والأذان أو نحوها من جهات البرء وإنما الخلاف في أخذ الأجرة 
على التعليم أو الإمامة, إذا كان ذلك من غير بيت المالء وقد أخذ أصحاب 
الرسول عليه الصلاة والسلام في زمنه َه وزمن خلفائه الراشدين من بيت 
الماله ما يعينهم على طاعة الله والجهاد في سبيله» وهم أورع الناس 


ا © 


وأخشاهم لله» وأعلمهم بشرعه بعد الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم, فلنا 
ولكم وللمسلمين فيهم أسوة حسنة, وفق الله الجميع لما يرضيهء ومنحنا 

وإياكم وسائر إخواننا الفقه في دينه. والثبات عليه إنه سميع قريب. 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 
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الإمام محمد بن عبدالوهاب 
دعوته وسيرته" 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله 
وخيرته من خلقه سيدنا وإمامنا محمد بن عبداللّه» وعلى آله وأصحابه ومن 
وال 

أما بعد: أيها الإخوان الفضلاءء أيها الأبناء الأعزاء. هذه المحاضرة 
الموجزة أتقدم بها بين أيديكم تنوير للأفكارء وإ ايضاحًا للحقائق» ونصحا لله 
ولعبادة؛ وأدا ء لبعض ما يجب علي من الحق نحو المحاضر عنه, وهذه 
المحاضرة عنوانها: الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» دعوته وسيرته. 

لما كان الحديث عن المصلحين والدعاة والمجددينء والتذكير بأحوالهم 
وخصالهم الحميدة: وأعمالهم المجيدة» وشرح سيرتهم التي دلت على 
إخلاصهم» وعلى صدقهم في دعوتهم وإصلاحهم. لما كان الحديث عن هؤلاء 
المصلحين المشار إليهم؛ وعن أخلاقهم وأعمالهم وسيرتهم» مما تشتاق إليه 
النفوسء وترتاح له القلوب» ويود سماعه كل غيور على الدين» وكل راغب في 
الإصلاح» والدعوة إلى سبيل الحق» رأيت أن أتحدث إليكم عن رجل عظيم 
ومصلم كبين: وذاعية غيورء الا وهو الشيخ المجدد للإوسلام فى الجزيرة 
العربية في القرن الثاني عشر من الهجرة اليو فى الإمنام مهمد ين 
عبدالوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي. لقد عرف الناس هذا 
الإمام ولا سيما علماؤهم ورؤساؤهم» وكبراؤهم وأعيانهم في الجزيرة 
العربية وفي خارجها. ولقد كتب الناس عنه كتابات كثيرة ما بين موجز وما 
بين مطولء ولقد أفرده كثير من الناس بكتابات» حتى المستشرقون كتبوا 
(0) فرت هن رات ارتا العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم ٠١‏ 

عام .5اه. 
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عنه كتابات كثيرة. وكتب عنه آخرون في أثناء كتاباتهم عن المصلحين» وفي 
أثنا ء كتاباتهم في التأريخ؛ وصفه المنصفون منهم بأنه مصلح عظيم. . ويأنه 
مجدد للإسلام. وبأنه على هدى ونور من ريه وإن تعدادهم يشق كثيراً. 
ومن جملتهم المؤلف الكبير أبو بكر الشيخ حسين بن غنام الأحسائي. فقد 
كتب عن هذا الشيخ فأجاد وأفاد, وذكر سيرته وذكر غزواته» وأطنب في 
ذلك وكتب كثيراً من رسائله, واستنباطاته من كتاب الله عز وجلء ومنهم 
أيضاً الشيخ عثمان بن بشر في كتابه عنوان المجدء فقد كتب عن هذا 
الشيخ أيضاًء وعن دعوته» وعن سيرته؛ وعن تأريخ حياته» وعن غزواته 
وجهاده» ومنهم خارج الجزيرة الدكتور أحمد أمين في كتابه زعماء 
الإصلاح» فقد كتب عنه وأنصفء ومنهم الشيخ الكبير مسعود الندوي» فقد 
كتب عنه وسماه: المصلح المظلوم» وكتب عن سيرته وأجاد في ذلك. وكتب 
عنه أيضاً آخرون» منهم الشيخ الكبير الأمير محمد بن إسماعيل 
الصنعانی» فقد كان فى زمانه وقد كان على دعوته. فلما بلغه دعوة الشيخ 
مرها وحمو اش طبياء وكذلك كى غه العامة الكين الفا شخت بن 
علي الشوكاني» صاحب نيل الأوطار ورثاه بمرثية عظيمة؛ وكتب عنه جمع 
غير هؤلاء يعرفهم القراء والعلماء» ويمناسبة كون كثير من الناس قد يخفى 
عليه حال هذا الرجل وسيرته ودعوته رأيت أن أساهم فى بيان حال هذا 
الرجل» وما كان عليه من سيرة حسنةء ودعوة صالحةء ا صادقء وأن 
أشرح قليلا مما أعرفه عن هذا الإمام حتى يتبصر في أمره من كان عنده 
شيء من لبسء أو شيء من شك في حال هذا الرجلء ودعوته؛ وما كان عليه. 

ولد هذا الإمام فى عام )١١١٠١(‏ هجرية» هذا هو المشهور في مولده 
حه الل ع وقيل في يغام [1103)تفجرية: رارف الأول أنه .ولد في 
عام ١١١١هجرية‏ على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التحية. وتعلم على 
أبيه في بلدة العيينة» وهذه البلدة هي مسقط رأسه رحمة الله عليه وهي قرية 
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معلومة في اليمامة في نجدء شمال غرب مدينة الرياض» بينها وبين الرياض 
مسيرة سبعين كيلو متر. ولد فيها رحمة الله عليه, ونشأ نشأة صالحة. وقرآ 
القرآن مبكرأ واجتهد في الدراسة والتفقه على أبيه الشيخ عبدالوهاب بن 
سليمان وكان فقيها كبيراً. وكان عالماً قديراً. وكان قاضيا في بلدة العيينة. 
ثم بعد بلوغ غ الحلم حج وقصد بيت الله الحرام» وأخذ عن بعض علماء ء الحرم 
الشريف. ثم توجه إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلامء فاجتمع 
بعلمائهاء وأقام فيها مدةء وأخذ عن عالمين كبيرين مشهورين في المدينة ذلك 
الوقت. وهما الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي» أصله من 
المجمعة. وهو واد اشير إبراهيم بن عبد الله صاحب العذب الفائض في 
علم الفرائتضء وأخذ اش عن الشيخ الكبير محمد حياة السندي بالمدينة. 
هذان العالمان ممن اشتهر أخذ الشيخ عنهما بالمدينةء ولعله أخذ عن 
غيرهما ممن لا نعرف. 

ورحل الشيخ لطلب العلم إلى العراق» فقصد البصرة واجتمع بعلمائهاء 
وأخذ عنهم ما شاء الله من العلم» وأظهرالدعوة هناك إلى توحيد اللهء ودعا 
الناس إلى السنةء وأظهر للناس أن الواجب على ج جميع المسلمين أن يأخذوا 
دينهم عن كتاب اللهء وة وينسول الله عليه الصلاة والسلامء وناقش وذاكر 
في ذلك, وناظر من هنالك من العلماء. واشتهر من مشايخه هناك شخص 
يقال له الشيخ محمد المجموعيء وقد ثار عليه بعض علماء السوء باليصرة, 
وحصل عليه وعلى شيخه المذكور بعض الأذى, فخرج من أجل ذلك. وكان 
من نيته أن يبقصد الشام» فلم يقدر على ذلك لعدم وجود النفقة الكافية, 
فخرج من البصرة إلى الزبير» وتوجه من الزبير إلى الأحساء واجتمع 
يعلمائها وذاكرهم في أشياء من أصول الدين» ثم توجه إلى بلدة حريملاء 
وذلك (والله أعلم) في العقد الخامس من القرن الثاني عشرء لأن أباه كان 
قاضدًا في العيينةء وصار بينه وبين أميرها نزاع» فانتقل عنها إلى حريملاء 
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سنة ١١١١اهجريةء‏ فقدم الشيخ محمد على أبيه في حريملاء بعد انتقاله 
إليها سنة كر تيكو تدومة د 14 ونا ىا 
بعدهاء واستقر هناك ولم يزل مشتغلاً بالعلم والتعليم» والدعوة في حريملاء 
حتى مات والده عام ؟5١١هجرية؛.‏ فحصل من بعض آهل حريملاء شر 
عليه؛ وهم بعض السفلة بها أن يفتك به وقيل إن بعضهم تسور عليه 
لاو ريع اا فهربوا. وبعد ذلك ارتحل الشيخ إلى العيينة 
رحمة الله عليه. وأسباب غضب هؤلاء السفلة عليه أنه كان آمراً بالمعروف 
نافيا عن المتكر:.وكاق بحت الآمزاء على تعزين المعرمين: الذين يعتدون على 
الناس بالسلب والنهب والإيذاء. هؤلاء السفلة الذين يقال لهم العبيد هناك, 
ولما عرفوا من الشيخ أنه ضدهم» > وأنه لا يرضى بأقفعالهم, وأنه يحرض 
الأمراء على عقوياتهم؛ والحد من شرهم» غضبوا عليه وهموا أن يفتكوا بهء 
فصانه الله وحماهء ثم انتقل إلى بلدة العيينة وأميرها إذ ذاك عثمان بن 
ناصر بن معمرء فنزل عليه ورحب به الأميرء وقال قم بالدعوة إلى الله ونحن 
معك وناصروك» وأظهر له الخيرء والمحبة والموافقة على ما هو عليه. فاشتغل 
الشيخ بالتعليم والإرشاد والدعوة إلى الله عز وجلء وتوجيه الناس إلى 
الخيرء والمحبة في الله رجالهم ونسائهم» واشتهر أمره في العيينة» وعظم 
صيته» وجاء إليه الناس من القرى المجاورةء وفي يوم من الأيام قال الشيخ 
للأمير عثمان: دعنا نهدم قبة زيد بن الخطاب رضي الله عنه فإنها أسست 
على غير هدىء وأن الله جل وعلا لا يرضى بهذا العملء والرسول عليه 
الفننلاة والسادم دين عق الا عن القموىء و اتاد امساح عاديا رة 
القبة فتنت الناس وغيرت العقائد. وحصل بها الشرك فيجب هدمها. فقال 
الأمير: لا مانع من ذلك. فقال الشيخ: إني أخشى أن يثور أهل الجبيلةء 
والجبيلة قرية هنالك قريبة من القبر. فخرج عثمان ومعه جيش ببلغون ا 
مقاتل لهدم القبة. ومعهم الشيخ رحمة الله عليه فلما قريوا من القبة خرج 
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أهل الجيئلة ا سمعوا بذاك ليتصيزوها وتصموها . فلما روا الأميز عكمات 
ومن معه كفوا ورجعوا عن ذلك. فباشر الشيخ هدمها وإزالتهاء فأزالها الله 
عز وجل على يديه رحمة الله عليه. ولنذكر نبذة عن حال نجد قبل قيام 
الشيخ رحمة الله عليه» وعن أسباب قيامه» ودعوته. 

كان أهل نجد قبل دعوة الشيخ على حالة لا يرضاها مؤمن. كان 
الشرك الأكبر قد نشا وانتشرء حتى عبدت القباب وعبدت الأشجار, 
والأحجارء وعبدت الغيران» وعبد من يدعي بالولاية. وهو من المعتوهين, 
وقد مق تون اله اناس يعون لرا وهم مدان مجانك: لا عقول 
عندهم» واشتهر في نجد السحرة والكهنة» وسؤالهم وتصديقهم وليس هناك 
منك إلا من شاء الله وغلب على الناس الإقبال على الدنيا وشهواتهاء وقل 
القائم لله والناصر لدين الله. وهكذا فى الحرمين الشريفينء وفى اليمن 
اشتهر فى ذلك الشرك. ويناء القباب على القبورء ودعاء الأولياء والاستغاثة 
نهم وقي اليمن من ذلك اللقنىء الكثير» وني لدان تجد من ذلك نا ل 
یحصی» ما بين قبر وما بين غارء وبين شجرة وبين مجذوب ومجنون يدعى 
من دون الله ويستغاث به مع الله. وكذلك مما عرف فى نجد واشتهر دعاء 
الجن والاستفائة بهم وذبح الذبائح لهم: وجعلها في الزوايا من البيؤت 
رجاء نجدتهم» وخوف شرهم. فلما رأى الشيخ الإمام هذا الشرك وظهوره 
في الناس» وعدم وجود منكر لذلك, وقائم بالدعوة إلى الله في ذلك» شمر عن 
ساعد الجد»وضير على الدعوة؛ وغرف أنه لا يد من جهاد, وين وتحمل 
للأذى» فجد في التعليم والتوجيه والإرشاد وهو في العيينةء وفي مكاتبة 
العلماء في ذلكء والمذاكرة معهم رجاء أن يقوموا معه في نصر دين الله 
والممافياة فى .هذا الشركة ومذ الخزافاك: فاخا موت كرون من علا 
نجد وعلماء الحرمين. وعلماء اليمن, وغيرهم وكتبوا إليه بالموافقة, وخالف 
آخرون وعابوا ما دعا إليه وذموه» ونفروا عنه وهم بين آمرين» ما بين جاهل 
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خرافى لا يعرف دين الله. ولا يعرف توحيد الله وإنما يعرف ما هو عليه 
أناؤة وا كدادة من الجهل والضلال والشرك, والبدع؛ والخرافات, كما قال 
الله عز وجل عن أمثال أولتك: ظ إا ودنا ءَابَآءََا ع[ اونا علج ءَاسرهم 
او 42 ب 7), 

وطائفة أخرى ممن ينسبون إلى العلم ردوا عليه عناداً وحسداًء لئلا 
يقول العامة: ما بالكم لم تنكروا علينا هذا الشىء؟ لماذا جاء ابن عبدالوهاب 
وهنا علي الكو وان غلا زل تكو هذ النالال »ا فة 
من العامة وأظهروا العناد للحق» إيثارا للعاجل على الآجلء واقتداءً باليهود 
في إيثارهم الدنيا على الآخرةء نسأل الله العافية والسلامة. 

أما الشيخ فقد صبر وجد في الدعوة. وشجعه من شجعه من العلماء 
والأعيان في داخل الجزيرة» وفي خارجهاء فعزم على ذلك واستعان بربه عز 
وجل» وعكف قبل ذلك على كتاب الله وكانت له اليد الطولى في تفسير كتاب 
الله والاسنتتباط هته وفكفف على شيرة الرشول ع وة اهاي وخد 
في ذلك وتبصر فيه»ء حتى أدرك من ذلك ما أعانه وثبته على الحق» فشمر 
عن ساعد الجد» وصمم على الدعوة وعلى أن ينشرها ۽ بين الناس» ويكاتب 
الأمراء والعلما ء في ذلك, وليكن في ذلك ما يكون. ذ فحقق الله له الآمال 
الطيبةء ونشو يه الدعوة».وأيد بالق ا أ الله له أنصا زا فاع 
واوا حتى ظهر دين اللهء يعد كه الله فاستمر الشيخ في الدعوة في 
العيينة بالتعليم والإرشاد. ثم شمر عن ساعد الجد إلى العمل وإزالة آثار 
الشرك بالفعلء لما رأى الدعوة لم تؤثرء باشر الدعوة عمليا ليزيل بيده ما 
تيسرء وما أمكن من آثار الشرك» قال الشيخ للأمير عثمان بن معمر: لابد 
من هدم هذه القبة التي على قبر زيد. وزيد بن الخطاب رضي الله عنه هو 
أخو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع. وكان من 
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جملة الشهداء في قتال مسيلمة الكذاب في عام ٠١‏ من الهجرة النبوية, 
فكان ممن قتل هناك وبني على قبره قبة فيما يذكرون؛ وقد يكون قبر غيره» 
لكنه فيما يذكرون أنه قبره» فوافقه عثمان كما تقدم» وهدمت القبة بحمد 
الله وزال أثرها إلى اليوم ولله الحمد والمنةء أماتها جل وعلا لما هدمت عن 
نية صالحةء وقصد مستقيم ونصر للحق. وهناك قبور أخرى منها قبر يقال 
إنه قبر ضرار بن الأزورء كانت عليه قبة هدمت أيضاً. وهناك مشاهد أخرى 
أزالها الله عز وجل» وكانت هناك غيران وأشجار تعبد من دون الله جل وعلاء 
فأزيلت وقضي عليها وحذر الناس عنها. 

والمقصود أن الشيخ استمر رحمة الله عليه على الدعوةء قولاً وعملاً كما 
تقدم» ثم إن الشيخ أتته امرأة. واعترفت عنده بالزنا عدة مرات» وسال عن 
عقلها فقيل إنها عاقلة ولا بأس بها. فلما صممت على الاعتراف» ولم ترجع 
عن اعترافهاء ولم تدع إكراها ولا شبهة وكانت محصنة. أمر الشيخ رحمة 
الله عليه بأن ترجم فرجمت بأمرهء حالة كونه قاضيا بالعيينة» فاشتهر أمره 
بعد ذلك بهدم القبةء ويرجم المرأةء وبالدعوة العظيمة إلى الله وهجرة 
المهاجرين إلى العيينة. ويلغ أمير الأحساء وتوابعها من بني خالد سليمان 
ابن عريعر الخالدي أمر الشيخء وأنه يدعو إلى الله وأنه يهدم القباب» وأنه 
يقيم الحدودء فعظم على هذا البدوي أمر الشيخ؛ لأن من عادة البادية - إلا 
من هدى الله - الإقدام على الظلم, وسفك الدماء» ونهب الأموالء وانتهاك 
الحرمات» فخاف أن هذا الشيخ يعظم أمره؛ ويزيل سلطان الأمير البدويء 
فكتب إلى عثمان يتوعده» ويأمره أن يقتل هذا المطوع الذي عنده في 
العيينةء وقال: إن المطوع الذي عندكم بلغنا عنه كذاء وكذا!! فإما أن تقتلهء 
وإما أن نقطع عنك خراجك الذي عندنا.!! وكان عنده للأمير عثمان خراج 
من الذهب» فعظم على عثمان أمر هذا الأمير» وخاف إن عصاه أن يقطع 
عنه خراجه أو يحاربه» فقال للشيخ : إن هذا الأمير كتب إلينا كذا وكذاء 


مام 


وإنه لا يحسن منا أن نقتلك, وإنا نخاف هذا الأمير ولا نستطيع محاربتهء 
فإذا رأيت أن تخرج عنا فعلت. فقال الشيخ : إن الذي أدعو إليه هو دين 
لله وتحقيق كلمة لا إله إلا الله وتحقيق شهادة أن محمداً رسول الله فمن 
تمسك بهذا الدين» ونصره وصدق في ذلك نصره الله وأيده وولاه على بلاد 
أعدائه. فإن صبرت واستقمت» وقلت هذا الخير فأبشرء فسينصرك الله 
ويحميك من هذا البدوي وغيره» وسوف يوليك الله بلاده وعشيرته. فقال: 
أيها الشيخ إنا لا نستطيع محاريته» ولا صبر لنا على مخالفته. فخرج 
الشيخ عند ذلك وتحول من العيينة إلى بلاد الدرعيةء جاء إليها ماشياً فيما 
ذكرواء حتى وصل إليها في آخر النهارء وقد خرج من العيينة في أول 
النهار مشياً على الأقدام» لم يرحله عثمان» فدخل على شخص من خيارها 
في أعلا البلد يقال له محمد بن سويلم العريني» فنزل عليه ويقال إن هذا 
الرخل كاف من ت وخا اديه ى نا رجت وات هن ر 
الدرعية محمد بن سعود مطجانه التي وقال له أبشر بخير وهذا الذي 
أدعو الناس إليه دين لله سوق نة الله. فبلغ محمد بن سعود خبر 
الشيخ محمد. ويقال إن الذي أخبره زوجته» جاء إليها بعض الصالحين, 
وقال لها: أخبري محمدا بهذا الرجلء وشجعيه على قبول دعوته,. وحرضيه 
على مؤازرته ومساعدته. وكانت امرأة صالحة طيبةء فلما دخل عليها محمد 
ابن سعود أمير الدرعية وملحقاتها > قالت له: أبشر بهذه الغنيمة العظيمة! 
Ct‏ عي سافها الله إليك» رجل داعية يدعو إلى دين اللهء يدعى إلى كتاب 
اللهء يدعو إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يالها من غنيمة! بادر 
بقبوله وبادر بنصرته. ولا تقف في ذلك أبداً > فقبل الأمير مشورتهاء > ثم تردد 
هل يذهب إليه أم يدعوه إليه؟! فأشير عليهء ويقال إن المرأة أيضا هي التي 
أشارت عليه مع جماعة من الصالحين: وقالوا له: لا ينبغي أن تدعوه إليك. 
بل ينبغي أن تقصده في منزله وأن تقصده أنت» وأن تعظم العلم والداعي 


ا ك2 


إلى الخير. فأجاب إلى ذلك لما كتب الله له من السعادة والخير رحمة الله 
عليه وأكرم مثواهء فذهب إلى الشيخ في بيت محمد بن سويلم وقصده 
زس عليه تمده ةوقال 1 اش متحمد أبشر بالتضيرة وابشين 
بالأمن وأبشر بالمساعدة فقال له الشيخ وأنت أبشر بالنصرة أيضا والتمكين 
والعاقية الحميدة» هذا دين الله من نصره نصره الله ومن أيده أيده الله 
وسوف تجد آثار ذلك سريعاء فقال: ياشيخ سأبايعك على دين الله ورسوله, 
وعلى الجهاد في سبيل الله ولكنني أخشى إذا أيدناك ونصرناك وأظهرك 
اندلق اعنداء الإستلام أن'تيقفى غير ارهتكاةوآن تتفل عا إلى رخن 
أخرى. فقال :لا أبايعك على هذا . أبايعك على أن الدم بالدم»والهدم 
بالهدم» لاأخرج عن بلادك أبدا. فبايعه على النصرة؛ وعلى البقاء في البلدء 
لاقي E E‏ عه ف لصيل اله حفن E‏ 
اروصت لحه علق ذلك افد الاين إلى الدوعية من كل متكان» فن 
العيينة وعرقة. ومنفوحة والرياض وغير ذلك من البلدان المجاورة» ولم تزل 
الدرعية موضع هجرة يهاجر إليها الناس من كل مكانء وتسامع الناس 
بأخبار الشيخ» ودروسه فى الدرعية ودعوته إلى الله وإرشاده إليه»ء فاتوا 
زرافات ووحداناء فأقام الشيخ بالدرعية معظما مؤيداً محبوياً منصوراً, 
ورتب الدروس في الدرعية في العقائد» وفي القرآن الكريم» وفي التفسير, 
وفي الفقه, والحديث» ومصطلحه. والعلوم العربيةء والتأريخية» وغير ذلك من 
العلوم النافعة. وتوافد الناس عليه من كل مكان, وتعلم عليه في الدرعية 
الشباب وغيرهم. ورتب للناس دروساً كثيرة للعامة والخاصة: ونشر العلم 
فى الدرعية» واستمر على الدعوة. ثم بدأ بالجهاد وكاتب الناس إلى الدخول 
في هذا الميدان, وإزالة الشرك الذي في بلادهم» وبدأ بأهل نجد, وكاتب 
أمرانها :وعلعاعفا, كات اء ا لاض وامدرها :دهاع بن نواس وكاتب 
علمنا د الخرع وأمزاء هاه وعلما ناك الحنوى :والقصمي: وجائل» والوشن: 
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وسديرء وغير ذلك. ولم يزل يكاتبهم ويكاتب علماءهم وأمراءهم. وهكذا علماء 
الأحساء وعلماء الحرمين الشريفين» وهكذا علماء الخارج في مصرء والشام 
والعراق» والهندء واليمنء وغير ذلك. ولم يزل يكاتب الناس ويقيم الحجج, 
ويذكر الناس ما وقع فيه أكثر الخلق من الشرك والبدع, وليس معنى هذا 
أنه ليس هناك أنصار للدينء بل هناك أنصارء والله جل وعلا ضمن لهذا 
اف أن لابد له من ناصرء ولا تزال طائفة في هذه الأمة على الحق 
منصورةء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام» فهناك أنصار للحق في 
أقطار كثيرةء ولكن الحديث الآن عن نجد» فكان فيها من الشر والفساد 
والشرك والخرافات مالا يحصيه إلا الله عز وجل» مع أن فيها علماء فيهم 
خيرء ولكن لم يقدر لهم أن ينشطوا في الدعوة وأن يقوموا بها كما ينبغي. 
وهناك أيضا في اليمن وغير اليمن دعاة إلى الحقء وأنصار قد عرفوا 
هذا اترك وهذة الخرافات: ولكن لم نيقي الله لوه هن لثما ب هنا قور 
لدعوة الشيخ محمد لأسباب كثيرة, منها: عدم تيسر الناصر المساعد لهم. 
ومنها: عدم الصبر لكثير من الدعاةء وتحمل الأذى فى سبيل الله. ومنها: قلة 
علوم بعض الدعاة التي يستطيع بها أن يوجه الناس بالأساليب المناسبة, 
والعبارات اللائقة, والحكمة والموعظة الحسنة. ومنها: أسباب أخرى غير 
هذه الأسباب» ويسبب هذا المكاتبات الكثيرة والرسائل والجهادء اشتهر أمر 
الشيخ؛ وظهر أمر الدعوةء واتصلت رسائله بالعلماء في داخل الجزيرة وفي 
خارجهاء وتأثر بدعوته جم غفير من الناسء في الهند وفي أندونيسيا وفي 
أفغانستان وفي أفريقيا وفي المغرب وهكذا في مصرء والشام والعراق» 
وكان هناك دعاة كثيرونء عندهم معرفة بالحق والدعوة إليه فلما بلغتهم 
دعوة الشيخ زاد نشاطهم وزادت قوتهم» واشتهروا بالدعوة ولم تزل دعوة 
الشيخ تشتهر وتظهر بين العالم الإسلامي وغيره. ثم في هذا العصنر الأخير 
.. طبعت كتبه» ورسائله. وكتب أبنائه وأحفادهء وأنصاره؛ وأعوانه من علماء 
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المسلمين فى الجزيرة وخارجهاء وكذلك طبعت الكتب المؤلفة في دعوتهء 
اة واحوال انضاره. خش اشكهرت بن الان فى غالب ا لفان 
والأمصار. ومن المعلوم أن لكل نعمة حاسداء وأن لكل داع أعداء كثيرين 
كما قال الله تعالى: وودر مالي ا عدو سين آلإ الجن 
وی بعصضهم إل بعص رحرف الْقَولٍ غرورا ا اوسا ركا ا درم 
ومافْتروت 4 فلما اشتهر الشيخ بالدعوة, وكتب الكتابات الكثيرة» وألف 
المؤلفات القيمة, ونشرها فى الناس» وكاتبه العلماء. ظهر جماعة كثيرون من 
خسان نوك مفالففة روطين اها أعداء اكرون :وكا أعداوة وخرت 
قسمين: قسم عادوه باسم العلم والدين. وقسم: عادوه باسم السياسة لكن 
تستروا بالعلم, وتستروا باسم الدين» واستغلوا عداوة من عاداه من 
العلماء. الذين أظهروا عداوته وقالوا إنه على غير الحق» وإنه كيت وكيت. 
والشيخ رحمة الله عليه مستمر في الدعوة يزيل الشبه؛ ويوضح الدليلء 
ويرشد الناس إلى الحقائق على ما هي عليه من كتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام وطوراً يقولون : إنه من الخوارج» وتارة يقولون: يخرق 
الإجماع ويدعي الاجتهاد المطلقء ولا يبالي بمن قبله من العلماء والفقهاءء 
وتارة يرمونه بأشياء أخرى» وما ذاك إلا من قلة العلم من طائفة منهم, 
وطائفة أخرى قلدت غيرهاء واعتمدت على غيرهاء وطائفة أخرى خافت على 
مراكزها فعادته سياسة, وتسترت باسم الإسلام والدين» واعتمدت على 
أقوال المخرفين والمضللين. 

والخصوم في الحقيقة ثلاثة أقسام: 

علماء مخرفون يرون الحق باطلاً والباطل حقاء ويعتقدون أن البناء على 
القبورء واتخاذ المساجد عليهاء ودعاعها من دون الله والاستغاثة بها وما 
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أشيه ذلك دين وهدى» ويعتقدون أن من أنكر ذلك فقد أبغض الصالحينء 
وأبغض الأولياء. وهو عدو يجب جهاده. 

وقسم آخر: من المنسويين للعلم جهلوا حقيقة هذا الرجلء ولم يعرفوا 
عنه الحق الذي دعا إليه» بل قلدوا غيرهم» وصدقوا ما قيل فيه من 
الخرافيين المضللينء وظنوا أنهم على هدى فيما نسبوه إليه من بغض 
الأولياء والأنبياء ومن معاداتهم وإنكار كراماتهم. فذموا الشيخ, وعابوا 
دعوته ونفروا عنه. 

وقسم آخر: خافوا على المناصب والمراتب» فعادوه لئلا تمتد أيدي 
أنصار الدعوة الإسلامية إليهم» فتزيلهم عن مراكزهم: وتستولي على 
بلادهم؛ واستمرت الحرب الكلامية والمجادلات والمساجلات بين الشيخ 
وخصومه. يكاتبهم ويكاتبونه, ويجادلهم ویرد عليهم ويردون عليه, وهكذا 
جرى بين أبنائه وأحفاده وأنصاره؛ وبين خصوم الدعوة» حتى اجتمع من 
ذلك رسائل كثيرة» وردود جمةء وقد جمعت هذه الرسائل والفتاوى والردود 
فبلغت مجلدات» وقد طبع أكثرها والحمد لله. واستمر الشيخ فى الدعوة 
والجهادء وساعده الأمير محمد بن سعود أمير الدرعيةء وجد الأسرة 
السعودية. على ذلك ورفعت راية الجهادء ويداً الجهاد من عام 48١١١هء‏ بدأ 
الجهاد بالسيف ويالكلا وبالحجة والبرهانء ثم استمرت الدعوة مع 
الجهاد بالسيف» ومعلوم أن الداعي إلى الله عز وجل إذا لم يكن لديه قوة 
تنصر الحق» وتنفذه فسرعان ما تخبى دعوته وتنطفۍ شهرته؛ ثم يقل 
أنصاره» ومعلوم ما للسلاح من الأثر ال ف ير الدعوةء وقمع 
المعارضين, > ونصر الحق وقمع الباطلء ولقد صدق الله العظيم في قوله عز 
وجل» وهو الصادق سبحانه فى كل ما يقول: لمَدأَرْسَلْمَارِسْلََابالَيَنَتِ 


هه سوس 


وأزلنامعھ م الكتتب وَاَلْمرَآ ايموم الئاس ِالْقِسْط وارلا او 
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o‏ من ينصرة: ورسله: بِالْمَيِب ِنَّ اله قوی 
52 () فبين سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل بالبينات» وهي الحجج 
ا الساطعةء التي يوضح الله بها الحق» ويدفع بها الباطل» وأنزل مع 
الرسل الكتاب الذي فيه البيان» والهدى والإيضاح» وأنزل معهم الميزان؛ وهو 
العدل الذي ينصف به المظلوم من الظالمء ويقام به الحق وينشر به الهدىء 
ويعامل الناس على ضوئه بالحق والقسطء وأنزل الحديد فيه بأس شديدء فيه 
قوة وردع وزجر لمن خالف الحقء فالحديد لمن لم تنفع فيه الحجةء وتؤثر فيه 
البينةء فهو القامع؛ ولقد أحسن من قال في مثل هذا: 
وما هو إلا الوحي أو حد مرهف تزيل ظباه أخدعي کل مائل 
فهذا دواء الداء من كل جاهل وهذا دواء الداء من كل عادل 
فالعاقل ذو الفطرة السليمةء ينتفع بالبينةء ويقبل الحق بدليلهء أما 
الظالم التابع لهواه فلا يردعه إلا السيف. فجد الشيخ رحمه الله في الدعوة 
والجهاد» وساعده أنصاره من آل سعود طيب الله ثراهم على ذلك2 
واستمروا في الجهاد والدعوة من عام ۸ه إلى أن توفي الشيخ في عام 
5ه فاستمر الجهاد والدعوة قوسا من خمسين عاماً ا وغو 
ونضالء وجدال في الحقء وإيضاح لما قال الله ورسوله, ودعوة إلى دين الله 
وإرشاد إلى ما شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى التزم الناس 
بالطاعة: ودخلوا فى دين الله. وهدموا ما عندهم من القباب» وأزالوا ما 
لديهم من المساجد المبنية على القبورء وحكموا الشريعة؛ ودانوا بها وتركوا 
ما كانوا عليه من تحكيم سوالف الآباء والأجدادء وقوانينهم؛ ورجعوا إلى 
الحق وعمرت المساجد بالصلوات» وحلقات العلم وأديت الزكوات» وصام 
الناس رمضان كما شرع الله عز وجلء وأمر بالمعروف» ونهي عن المنكرء 
وساد الأمن في الأمصار والقرى والطرق والبوادي» ووقف البادية عند 
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حدهمء ودخلوا في دين الله وقبلوا الحقء ونشر الشيخ فيهم الدعوةء وأرسل 
الشيخ إليهم المرشدين, والدعاة في الصحراء والبوادي» كما أرسل 
المعلمين, والمرشدين, SL E‏ > وعم هذا الغير: اليم 
والهدى المستبين نجداً كلهاء وانتشر فيها الحق, وظهر فيها دين الله هز 
وجلء ثم بعد وفاة الشيخ رحمة الله عليه استمر أبناؤه وأحفاده» وتلاميذه, 
وأنصاره» في الدعوةء والجهادء وعلى رأس أبنائه الشيخ الإمام عبدالله بن 
محمد» والشيخ حسين بن محمد» والشيخ علي بن محمد والشيخ إبراهيم 
اين محمدء ومن أحفاده ا عبدالرحمن بن حسن, > والشيخ علي بن 
حسين والشيخ تشلتمان من عبد الله من محمين: وجماعة آخرون, ٠‏ ومن تلاميذه 
أيضا الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء وجمع غفير من علماء الدرعية, 
وغيرهم استمروا في الدعوة والجهاد ونشروا دين الله تعالی› وكتاية 
الرسائل وتاليف المؤلفات, وجهاد أعداء الدين» وليس بين هؤلاء الدعاة 
وخصومهم شيء» إلا أن هؤلاء دعوا إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله عن 
وجل, والاستقامة علق ذلك, وهدم المساجد, والقباب التى على القبورء ودعوا 
إلى تحكيم الشريعة والاستقامة عليهاء ودعوا إلى الأمر بالمعروف, والنهى 
عن المنكرء وإقامة الحدود الشرعية. هذه أسباب النزاع بينهم وبين الناس. 
والخلاصة ة: أنهم أرشدوا إلى توحيد اللهء وأمروهم بذلك» وحذروا الناس 
من الشرك بالله» ومن وسائله وذرائعه» وألزموا الناس بالشريعة الإسلامية, 
ومن أبى واستمر على الشرك بعد الدعوة والبيانء والإيضاح والحجة, 
جاهدوه في الله وجل وقصدوه في بلاده حتى يخضع للحق› وينيب إليه, 
أو يلزموه به بالقوة والسيف حتى يخضع هو وأهل بلده إلى ذلك. وكذلك 
حذروا الناس من البدع والخرافات» التي ما أنزل الله بها من سلطان, 
كالبناء على القبورء واتخاذ القباب عليها والتحاكم إلى الطواغيت» وسؤال 
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السحرة والكهنةء وتصديقهم وغير ذلك. فأزال الله ذلك على يدي الشيخ 
وأنصاره رحمة الله عليهم جميعاً. 

وعمرت المساجد بتدريس الكتاب العظيم والسنة المطهرة. والتأريخ 
الإسلامىء» والعلوم العربية النافعة, وصار الناس في مذاكرة» وعلم» وهدىء 
ودعوة, وإرشاد» وآخرون منهم فيما يتعلق بدنياهم من الزراعة والصناعة 
وغير ذلك» علم» وعمل» ودعوة, وإرشادء ودنيا ودين» فهو يتعلم ويذاكرء ومع 
ذلك يعمل فى حقله الزراعى» أو فى صناعته أو تجارته وغير ذلكء فتارة 
اديئةوكارة لقا اعاة إلى الله وموجهون إلى سبيله» ومع ذلك يشتغلون 
بأنوا ع الصناعة الرائجة في بلادهم» ويحصلون من ذلك على ما يغنيهم عن 
خارج بلادهم. ويعد فراغ الدعاة وآل سعود من نجد امتدت دعوتهم إلى 
الحرمينء وجنوب الجزيرة وكاتبوا علماء الحرمين سابقًا ولاحقاء فلما لم 
تجد الدعوة واستمر أهل الحرمين على ما هم عليه من تعظيم القباب» 
واتخاذها على القبور» ووجود الشرك عندهاء والسؤال لأربابهاء سار الإمام 
سعود بن عبدالعزيز بن محمد بعد وفاة الشيخ بإحدى عشرة سنة متوجهاً 
إلى جهة الحجازء ونازل أهل الطائف ثم قصد أهل مكة؛ وكان أهل الطائف 
قد توجه إليهم قبل سعود الأمير عثمان بن عبدالرحمن المضايفيء ونازلهم 
بقوة أرسلها إليه الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد أمير الدرعية بقوة 
عظيمة من أهل نجد وغيرهم. وساعدوه حتى استولى على الطائف» وأخرج 
منها أمراء الشريف, وأظهر فيه الدعوة إلى الله وأرشد إلى الحق» ونهى 
فيها عن الشركء وعبادة ابن عباس وغيره مما كان يعبده هناك الجهالء 
والسفهاء من أهل الطائف. ثم توجه الأمير سعود عن أمر أبيه عبد العزيز 
إلى جهة الحجازء وجمعت الجيوش حول مكة. فلما عرف شريفها أنه لا بد 
من التسليم أو الفرار فر إلى جدة. ودخل سعود ومن معه من المسلمين 
البلاد من غير قتال» واستولوا على مكة في فجر يوم السبت ثامن محرم من 
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عام 16١١١ه,‏ وأظهروا الدعوة إلى دين الله وهدموا ما فيها من القباب 
التي بنيت على قبر خديجة وغيرهء فأزالوا القباب كلهاء وأظهروا فيها 
الدعوة إلى توحيد الله عز وجلء وعينوا فيها العلماء المدرسينء والموجهين, 
والمرشدين» والقضاة الحاكمين بالشريعة. ثم بعد مدة وجيزة فتحت المدينة, 
واستولى آل سعود على المدينة في عام ١٠6١١ه‏ بعد مكة بنحو سنتين» 
واستمر الحرمان في ولاية آل سعودء وعينوا فيها الموجهين والمرشدين, 
وأظهروا في البلاد العدل وتحكيم الشريعةء والإحسان إلى أهلها ولا سيما 
فقراؤهم ومحاويجهم فأحسنوا إليهم بالأموال. وواسوهم وعلموهم كتاب الله 
وأرشدوهم إلى الخيرء وعظموا العلماء. وشجعوهم على التعليم والإرشاد, 
ولم يزل الحرمان الشريفان تحت ولاية آل سعود إلى عام 7؟175ه, ثم 
بدأت الجيوش المصرية والتركية تتوجه إلى الحجازء لجهاد آل سعود 
وإخراجهم من الحرمينء لأسباب كثيرة تقدم بعضهاء وهذه الأسباب كما 
تقدم هي أن أعداءهم, وحسادهم» والمخرفين الذين ليس لهم بصيرة» ويبعض 
السياسيين الذين أرادوا إخماد هذه الدعوة وخافوا منها أن تزيل مراكزهم, 
وأن تقضي على أطماعهم» كذبوا على الشيخ وأتباعه وأنصاره. وقالوا : 
إنهم يبغضون الرسول عليه الصلاة والسلام: وإنهم يبغضون الأولياء 
وينكرون كراماتهم وقالوا إنهم أيضا يقولون كيت وكيت» مما يزعمون أنهم 
يتنقصون به الرسل عليهم الصلاة والسلام» وصدق هذا بعض الجهال, 
وبعض المغرضينء وجعلوه سلما للنيل منهم والجهاد لهم وتشجيع الأتراك 
والمصريين على حربهم» فجرى ما جرى من الفتن والقتال» وصار القتال بين 
الجنود المصرية والتركية ومن معهم» وبين آل سعود في نجدء والحجازء 
سجالا مدة طويلة من عام ٢۱۲۲ھ‏ إلى عام 777١ه‏ سبع سنين كلها قتال 
ونضال بين قوى الحق وقوى الباطل. 
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والخلاصة أن هذا هو الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمة الله عليهء إنما 
قام لإظهار دين اللهء وإرشاد الناس إلى توحيد الله وإنكار ما أدخل الناس 
فيه من البدع والخرافات, وقام أيضا لإلزام الناس بالحق» وزجرهم عن 
الباطلء > وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر. هذه خلاصة دعوته رحمة الله 
تعالى عليه» وهو في العقيدة على طريقة السلف الصالح يؤمن بالله 
ويأسمائه وصفاته» ويؤمن بملائکته» ورسله» وکتبه» وباليوم الآخرء ويالقدر 
خيره وشره على طريقة أئمة الإسلام في توحيد الله وإخلاص العبادة له 
جل وعلاء وفي الإيمان بأسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله سبحانه. 
لا يعطل صفات الله. ولا يشبه الله بخلقه. وفي الإيمان بالبعث والنشور, 
والمؤاءوالعمات :و الجنة راان وغمن ذلك ويقول في الإنما نهنا قالة 
السلف إنه قول وعمل يزيد وينقص» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» كل 
هذا من عقيدته رحمة الله عليه, فهو على طريقتهم وعلى عقيدتهم, قولاً 
وعملاً. لم يخرج عن طريقتهم تلك البتة. وليس له في ذلك مذهب خاصء ولا 
طريقة خاصة: بل هو على طريقة السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم 
بإحسان. رضي الله عن الجميع. 

وإنما أظهر ذلك في نجد وما حولهاء ودعا إلى ذلك» ثم جاهد عليه 
من أباه. وعانده» وقاتلهم» حتى ظهر دين الله وانتتصر الحقء وكذلك هو 
على ما عليه المسلمون من الدعوة إلى الله وإنكار الباطلء والأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر» ولكن الشيخ وأنصاره يدعون الناس إلى 
الحق» ويلزمونهم به» وينهونهم عن الباطلء وينكرونه عليهم؛ ويزجرونهم عنه 
حتى يتركوه» وكذلك جد في إنكار البدع والخرافات حتى أزالها الله 
سبحانه بسبب دعوته. فالأسباب الثلاثة المتقدمة آنفا هي أسياب العداوة 
والنزا ع بينه وبين الناس وهي: 


أولاً : إنكار الشرك والدعوة إلى التوحيد الخالص. 

ثانياً: إنكار البدع» والخرافات» كالبناء على القبور واتخاذها مساجد 
ونحو ذلك كالموالد والطرق التي أحدثتها طوائف المتصوفة. 

ثالشاً: إنه يأمر الناس بالمعروف, ويلزمهم به بالقوة فمن أبى المعروف 
الذي أوجبه الله عليه» ألزم به وعزر عليه إذا تركه» وينهى الناس عن 
المنكرات» ويزجرهم عنهاء ويقيم حدودهاء ويلزم الناس بالحق» ويزجرهم عن 
الباطل ويذلك ظهر الحق وانتشرء وكبت الباطل وانقمع» وصار الناس في 
سيرة حسنة, ومنهج قويم في أسواقهمء وفي مساجدهم» وفي سائر 
أحوالهم. لاتعرف البدع بينهم» ولا يوجد في بلادهم الشركء ولاتظهر 
المتكرات بينهم. بل من شاهد بلادهم وشاهد أحوالهم وما هم عليه ذكر 
حال السلف الصالح وما كانوا عليه زمن النبي عليه الصلاة والسلام؛ وزمن 
أصحايه؛ وزمن أتباعه بإحسان في القرون المفضلة رحمة الله عليهم. 

فالقوم ساروا سيرتهم. ونهجوا منهجهم» وصبروا على ذلك» وجدوا فیهء 
وجاهدوا عليه» فلما حصل بعض التغيير في آخر الزمان بعد وفاة الشيخ 
محمد بمدة طويلةء ووفاة كثير من أبنائه رحمة الله عليهم وكثير من أنصاره 
حصل بعض التغيير جاء الابتلاء وجاء الامتحان بالدولة التركيةء والدولة 
اللصرية» مصداق قوله عز وجل: ¥ اتال لایقر مابقوم حَقٌَّ بغرا م 
باش يذ ا و ول أن تخل غا أصابهم تكفيراً وا دن 
الذنوب» ورفعة وشهادة لمن قتل منهم رضي الله عنهم ورحمهم. 

ولم تزل دعوتهم بحمد الله قائمة منتشرة إلى يومنا هذا فإن الجنود 
المصرية لما عثت في نجدء وقتلت من قتلت» وخربت ما خربت» لم يمض على 
ذلك إلا سنوات قليلة ثم قامت الدعوة بعد ذلك وانتشرت» ونهض بالدعوة 
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بعد ذلك بنحو خمس سنين الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود 
رحمة الله عليه فنشر الدعوة في نجد وما حولهاء وانتشر العلماء في نجد 
وأخرج من كان هناك من الأتراك. والمصريين» أخرجهم من نجد وقراهاء 
وبلدانهاء وانتشرت الدعوة بعد ذلك في نجد في عام ٠174١ه‏ وكان تخريب 
الدرعية والقضاء على دولة آل سعود في عام ؟؟١١ه.‏ فمكث الناس في . 
نجد في فوضىء وقتال» وفتن نحو خمس سنين من أربع وثلاثين إلى عام 
۹ه ثم في عام أربعين بعد المائتين وألف اجتمع شمل المسلمين في 
نجد على الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعودء وظهر الحق وكتب 
العلماء الرسائل, إلى القرى والبلدان» وشجعوا الناس ودعوهم إلى دين الله 
وانطفات الفتن التي بينهم بعد الحروب الطويلة التي حصلت على أيدي 
المصريين وأعوانهم» وهكذا انطفأت الحروب والفتن التي وقعت بينهم على 
إثر تلك الحروب وخمدت نارهاء وظهر دين الله واشتغل الناس بعد ذلك 
بالتعليم والإرشاد» والدعوةء والتوجيه» حتى عادت المياه إلى مجاريها. وعاد 
الناس إلى أحوالهم» وما كانوا عليه في عهد الشيخ؛ وعهد تلامذته؛ وأبنائهء 
وأنصاره؛ رضي الله عن الجميع ورحمهم, واستمرت الدعوة من عام 
٠ه‏ إلى يومنا هذا بحمد الله» ولم يزل يخلف آل سعود بعضهم بعضاء 
وآل الشيخ وعلماء نجد بعضهم بعضاءفآل سعود يخلف بعضهم بعضا في 
الإمامة والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. 

وهكذا العلماء يخلف بعضهم بعضا في الدعوة إلى الله والإرشاد إليهء 
والتوجيه إلى الحق. 

إلا أن الحرمين الشريفين بقيا مفصولين عن الدولة السعودية دهراً 
طويلاً ثم عادا إليهم في عام ؟4؟1١ه‏ واستولى على الحرمين الشريفين 
الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد 
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امن فود زكنة الله عليه. ولم يزالا بحمد الله تحت ولاية هذه الدولة إلى 
يومنا هذا. فلله الحمد ٠‏ ونسال الله عز وجل أن يصلح البقية الباقية من آل 
سعود» ومن آل الشيخ, ومن علما ء المسلمين كيا في هذه البلاد وغيرها 
وأن يوفقهم جميعًا لما يرضيه., > وأن يصلح علما ء المسلمين أينما كانواء وأن 
ينصر بالجميع الحق» ويخذل بهم الباطلء وأن يوفق دعاة الهدى أينما كانوا 
للقيام بما أوجب الله عليهم» وأن يهدينا وإياهم صراطه المستقيم» وأن يعمر 
الحرمين الشريفين, وملحقاتهماء وسائر بلاد المسلمين بالهدى» ودين الحق, 
ويتعظيم كتاب لله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلامء وأن يمن على الجميع 
بالفقه فيهماء والتمسك بهماء والصبر على ذلك. والثبات عليهء والتحاكم 
إليهماء > حتى يلقوا ربهم عز وجلء إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. 

وهذا آخر ما تيسر بيانهء والتعريف به» من حال الشیخ» ودعوته 
فا تاره وخصيومة: الله المستعان, وعليه الاتكالء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا وإمامنا 
محمد بن عبدالله» وعلى آله. وأصحابه» ومن سلك سبيله واهتدى بهداه 
والحمد لله رب العالمين . 
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أسئلة كتابية وجهت لي من أحد المشايخ 
من خارج المملكة فأجبت عليها قائلاً : 


من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ/ المكرم وفقه الله 
للعلم النافع والعمل به آمين. سلام عليكم ورحمة الله ويركاته: 

أما بعد فقد وصلني كتابكم المؤرخ ٠۳۹٤/۲/۲‏ وصلكم الله بحبل 
الهدى والتوفيق»وما تضمنه من الأسئلة الثلاثة عن الوهابية فهمته؛ وإليكم 
جوابها: 
سل: قولكم ما هي الوهابية وهل هي مذهب خامس آم تتبع بعض المذاهب 
الأريعة؟ 

والجواب: هزه الكلمة يطلقها الكثير من الناس على دعوة الشيخ 
الإمام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي الحنبلي رحمه الله ويسمونه 
وأتباعه الوهابيين» وقدعلم كل من له أدنى بصيرة بحركة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله ودعوته أنه قام بنشر دعوة التوحيد الخالص» 
7ب 0000 أنواعه كالتعلق بالأموات وغيرهم كالأشجار 
والأحجار ونحو ذلك» وهو رحمه الله في العقيدة على مذهب السلف الصالح,» 
وفي الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله كما تدل 
على ذلك كتبه وفتاواه وكتب أتباعه من أبنائه وأحفاده وغيرهم» وقد طبعت 
كلها وانتشرت بين الناس» وقد قام الإمام محمد رحمه الله في وقت 
استحكمت فيه غرية الإسلام» وخيم على الجزيرة العربية وغيرها إلا ما شاء 
الله سحب الجهالةء وانتشرت بها عبادة الأنداد والأوثان فما كان من أمر 
الشيخ رحمه الله إلا أن شمر عن ساعد الجدء وناضل وكافح» وكرس جهوده 
في القضاء ء على طرق الغواية مستعملاً في ذلك شتى الوسائل الموصلة إلى 
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نشر التوحيد النقي من الخرافات بين الناس» وكان من نعم الله سبحانه أن 
وفق الله الإمام محمد بن سعود أمير الدرعية في ذلك الوقت لقبول هذه 
الاد فقام م في بهذا السبيل هو وأولاده ومن تحت إمرته ومن تابعه في 
هذا الخير جزاهم الله كل خير وغفر لهم ووفق ذريتهم جميعاً لكل ما فيه 
رضاه وضلاع عباده» ومازالت أصقاع الجزيرة الغربية تحجن في ظل هذه 
الدعوة الخرة إلى يومنا هذا. وكانت دعوته رحمه الله وفق كتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام» وليست الوهابية مذهبا خامسا كما يزعمه 
الجاهلون والمغرضون,ء وإنما هي دعوة إلى العقيدة السلفية وتجديد لما درس 
من معالم الإسلام والتوحيد في الجزيرة العربية كما سلف. 
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س ۲: هل الوهابيون ينكرون شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 


ج۲ :لا يخفى على كل عاقل درس سيرة الإمام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وأتباعه أنهم براء من هذا القول؛ لأن الإمام رحمه الله قد أثيت 
في مؤلفاته لاسيما في كتاب التوحيد وكشف الشبهات شفاعة الرسول به 
لأمته يوم القيامة. ومن هنا يعلم أن الشيخ رحمة الله عليه وأتباعه لا ينكرون 
جاع عي LE‏ غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين 
والأفراط بل يد يثبتونها كما أثيتها الله ورسوله» ودرج على ذلك سلفنا الصالح 
عملاً بالأدلة من الكتاب والسنة. ويهذا يتضح لكم أن ما نقل عن الشيخ 
وأتباعه من إنكار شفاعة النبى عه من أبطل الباطلء ومن الصد عن سبيل 
اد والكذت يكن الذعاة اليا انها أنكر الشيخ رحمه الله وأتباعه طلبها من 
الأموات ونحوهم ولكنها لاتكون إلا بعد إذن لله للشافع ورضاه عن المشفوع 
فيه كما قال عز وجل: ودا الى ينْمَع عند إلاباذندء 4 'أوقال سبحانه: 


ع سا م هو 


وکن مي لتكت لاثنى قمع كينا لاون يد أ نيأذن ا سين 
يرضح 74 وقال نشحات في ا « ولاستفعورب] للد لمن ارتضی 
ےر 7 


وهم من -خسیید۔ مقون 4 وس يرضى | الا التوحيد»› 
أما المشركون فلا نصيب لهم في الشفاعة كما قال سبحانه: ۾ قماتقعهر 


0 


سََّمَُاشَفِْينَ )0 وقال عز وجل: « ما لديو مِنْ كي و ولاشفيع 
اء “افتسال الله لنا ولكم التوفيق لما يرضيهء والعافية والسلامة من كل 
ما يغضبه.. والله الموفق. 


.٠٠٠۵ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.55 سورة النجم, الآية‎ )۲( 
.۲۸ (؟) سورة الأنبياء الآية‎ 
.44 سورة المدثرء الآية‎ )٤( 
.14 (ه) سورة غافرء الآية‎ 
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س ۳: هل ما أشيع أن أتباع الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
لما استولوا على الجزيرة العربيةووصلوا إلى المدينةالمنورة ربطوا خيولهم 
في الروضة الشريفة الواقعة في مسجد الرسول عَلله؛ 

ج": ليس لهذا المقال أصل من الصحة بل هو من الكذب والصد عن 
الحق, وإنما المعروف عنهم لما استواوا على المدينة المنورة: نشر الدعوة 
السلفيةء وبيان حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمدا عله وسائر 
المرسلينء وإنكار ماكان عليه الكثير من الناس من الشرك الأكبر 
كالاستغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام وطلبه المددء والاستغاثة بمن في 
البقيع من الصحابة وأهل البيت وغيرهم من الصالحينء وكالاستفاثة بعم 
النبي عله حمزة رضي الله عنه وغيره من الشهداء بأحد. هذا هو المعروف 
عنهم مع تعليم الناس حقيقة الإسلام وإنكار البدع والخرافات التي سادت 
في الحجاز وغيره في ذلك الوقت» ومن زعم عنهم خلاف ذلك من الاستهانة 
بالقبر الشريف أو بالروضة أو قال عنهم أنهم يتنقصون النبي ملل أو أحدًا 
من الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم من الصالحين فقد كذب وافترى 
وقال خلاف الواقع وخلاف الحق. وكتب التاريخ موجودة تشهد لهم بما 
ذكرنا وتبين كذب المفترين. رزقني الله وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه 
حتى نلقاه سبحانه. وجنبنا وإياكم طرق الزلل إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

ونسال الله عز وجل أن يغفر لهم ولسائر علماء المسلمين ودعاة الهدى, 
وأن يجعلنا وإياكم من أتباعهم بإحسان, وأن يرينا جميعاً الحق حقاً 
ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه, إنه ولي ذلك والقادر 
عليه.. والله الموفق. ٠‏ 
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كلمة في أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وا مرسلين 


أيها الإخوة الأفاضل: 


فإن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا نعمة الإسلام التي لا تدانيها أي 
نعمة أخرىء فلقد أكرمنا الله نحن المسلمين بهذا الدين. وجعلنا خير أمة 
أخرجت للناس وأكمل لنا ديننا الذي رضيه لنا يقول تبارك وتعالى:« الوم 
ا ّت كيني وَأَممَتُ اگم عمق وَوَضتٌ کم مدا 4 وكمال 
الدين يعني: وفاءه بكل متطلبات الحياة العاجلة والآجلة ومعالجته لكل 
شئونهاء ويعني: استقلال الشريعة الإسلامية أصولها وفروعهاء وشمولها لكل 
ما مكتتاع إلية الثاني :يقل كانه وتعالى: و ار لتاق الكت من 
عَنَءِ 4"". ويقول عز وجل: و وَتَرِاءَكلَكَ السب بَنيدنا لحل َقْءِوَهْدَى ورخ مة 


وَبِشَرَئ لِلْمْسَلِمِينَ 4 ومعلوم أن هذا الدين متلقى عن وحي الله إلى رسوله 
له كتاب الله سبحانه وتعالى» وسنة رسول الله عه اللذين قال فيهما عَبله: 
«لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي» ويوفاة 
رسول الله عه انقطع الوحي بعد أن كمل الدين واستقرء ولقد تعهد الله 
بحفظه بقوله سبحانه:3 لاش را لكر إا 5ه يوي 4 ٠‏ واقد طيق 


.۲ سورة المائدة. الآية‎ )١( 
.74 سورة الأنعام, الآية‎ )۲( 
.۸٩ (؟) سورة النحلء الآية‎ 
.٩ سورة الحجر. الآية‎ )4( 
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الإسلام أتم تطبيق في عهد رسول الله عله وأصحابه من بعده. وقيض الله 
له من بعد من حمل دعوته للعالمين. فاتسعت رقعة الدولة الاسلامية, ودخل 
الناس فى دين الله أفواجًا من مختلف الشعوب والأمم, وانصهر الجميع في 
العقيدة الإسلامية التي ربطتهم بخالقهم» وجعلت ولاهم لله ولرسوله 
وأخوتهم أخوة الإيمان والإسلام. وتتابع على المسلمين منذ عهد الرسالة 
حتى العصر الحديث العديد من الدول والحكومات» ومرت على المسلمين 
فترات تراجع وانحسار وانكماش نتيجة لعوامل عدة خارجية وداخلية 
وبتتبعها يدرك ذووا البصيرة أن لارتباطهم بكتاب الله وسنة رسوله والاعتصام 
بهما مر عظيماً في :ذلك ها تون بهم وتن على هه 
يكون لهم التقدم والغلبة والنصرء وحينما يتهاونون في ذلك أو ينحرفون عنه 
يدب فيهم النزاع فيغلبون ويتّراجعون. 

ولقد قيض الله للإسلام منذ عهد الرسالة حتى اليوم علماء مصلحين 
نقلوه للناس» ويينوا أحكامه» ونافحوا عنه. وعالجوا به قضايا الناس 
وشئونهم واستنبطوا الأحكام لكل ما جد من الوقائع التي لا نص فيهاء 
وكان لهؤلاء العلماء المصلحين أثرهم البارز في تقوية وازع الدين لدى 
الناس؛ وإزالة الشبهات والشكوك؛ ومحاربة المعاصي والبدع؛ ودعوة الناس 
إلى ماكان عليه رسول الله تيه وأصحابهء كان لهؤلاء الدعاة أثرهم القوى 
في ذلك مما نتج عنه قوة المجتمع المسلم وتقدم ال ار 


ومن أبرز كراد الصاح لطا Se EC‏ 
مجدد القرن الثاني عشر الهجري رحمه الله الذي وفقه الله للقيام بدعوة 
إصلاحية عظيمة أعادت للإسلام فى الجزيرة العربية قوته وصفاءه ونفوذه 
وطهر الله به الجزيرة من الشترك واد > وهداهم به إلى الصراط المستقيم. 
وامتدت آثار هذه الدعوة المباركة إلى أجزا ء كثيرة من العالم الإسلامي 
وتآثر بها عدد من العلماء والمصلحين فيه وكان من أقوى أسباب نجاح هذه 
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الدعوة أن هيا الله لها حكاماً آمنوا بها ونصروها وآزروا دعاتهاء ذلكم هم 
الحكام من آل سعود بد من الإمام المجاهد محمد بن سعود رحمه الله 
مؤسس الدولة السعودية ثم أبنائه وأحفاده من بعده. 

إن دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله هي الدعوة 
الإسلامية التي دعا إليها رسول الله عه وصحابته الكرام وسلف هذه الأمة 
الصالح, ولهذا نجحت وحققت آثاراً عظيمة رغم كثرة أعدائها ومعارضيها 
في العالم الإسلامي أثناء قيامها وذلك مصداقاً لقول رسول الله عَيّه: 
«لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لايضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله». 

وهذه الدعوة وإن كانت سلسلة دعوة الإصلاح ومرتبطة بمذهب السلف 
الصالح»السابق لها؛ ولم تخرج عنه إلا أنها تستحق المزيد من الدراسة 
والعناية وتبصير الناس بها؛ لأن الكثير من الناس لا يزال جاهلاً حقيقتهاء 
ولأنها أثمرت ثمرات عظيمة لم تحصل على يد مصلح قبله بعد القرون 
المفضلةء وذلك لما ترتب عليها من قيام مجتمع يحكمه الإسلام» ووجود دولة 
تؤمن بهذه الدعوة وتطبق أحكامها تطبيقاً صافياً نقياً في جميع أحوال 
الناس في العقائد والأحكام والعادات والحدود والاقتصاد وغير ذلك مما جعل 
بعض المؤرخين لهذه الدعوة يقول: إن التاريخ الإسلامي بعد عهد الرسالة 
والراشدين لم يشهد التزاماً تاماً بأحكام الإسلام كما شهدته الجزيرة العربية 
في ظل الدولة السعودية التي أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها. 

ولا تزال هذه البلاد والحمد لله تنعم بثمرات هذه الدعوة أمناً 
واستقراراً ورغداً في العيش وبعداً عن البدع والخرافات التي أضرت بكثير 
من البلاد الإسلامية حيث انتشرت فيها. ٠‏ 

والمملكة العربية السعودية حكاماً وعلماء يهمهم أمر المسلمين في العالم 


ارت 


كله ويحرصون على نشر الإسلام في ربوع الدنيا لتنعم بما تنعم به هذه 
اليلاد. 

ومن هنا فإن الدولة السعودية منذ قيامها وحتى الآن تتيح الفرص 
والمناسبات لبيان حقيقة هذه الدعوة التي تعتمد على كتاب الله وسنة رسوله 
عله > وتحرص على إزالة الشبهات التي تثار من الجاهلين بهذه الدعوة أو 
المغرضين. فكانت اللقاءات تتم للمناقشة حول الدعوة وآثارهاء والرد على 
المعارضينء وكانت الرسائل تبعث» والكتب تؤلفء ولا زالت والحمد لله. 


ويأتى هذا الاجتماع الذي دعت إليه جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ونظمته ضمن تلك الجهود السابقةء ومؤيدا لهاء ومن أولى بهذا 
من الجامعة التي تضم خيرة تلاميذ هذه الدعوة وعلمائهاء والتي أسست 
أول ما أسست لتخدم هذه الدعوة وتعلمها للناس وتدعوا العباد إليهاء وذلك 
حينما تشاور جلالة الملك عبدالعزيز وسماحة شيخنا العلامة الشيخ محمد 
ابن إبراهيم رحمهما اوأجل ليما المثوبة في إيجاد هذه الموسسة لتقوم 
بواجب الدعوة والتعليم وفق مذهب السلف الذي دعا إليه ا 8 
عبدالوهاب رحمه الله ففتحت المعاهد العلمية ثم الكليات ثم اتسع نطاقها 
لتكون جامعة إسلامية تحمل اسم مؤسس الدولة السفودية الأرلء 
الدعوة الإسلامية الإمام محمد بن سعودء وقد خرجت الجم الغفير من 
العلماء ممن كان له الأثر الكبير في نهضة هذه البلاد» لقد قامت هذه 
الجامعة ولا تزال بتدريس مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب وبخاصة في 
العقائد ومؤلفات مشاهير أئمة نمه السلف مهن منيقة ك نام ابن تيمية وابن 
القيم والطحاوي والحافظ ابن كثير وغيرهم رحم الله الجميع؛ وأجزل لهم 
المثوية لقاء ء جهادهم في سبيل اللهء والذب عن دينه: وييان الحق الذي أوجب 
الله بيانه ومعرفته للناس. 
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أيها الإخوة الكرام» إن الاجتماع لدراسة مذهب السلف الصالح ومنه 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وتعريف الناس بهاء وحثهم على 
الاستمساك بما كان عليه رسول الله يه وصحابته الكرام وسلف هذه الأمة 
أمر واجب ومن أعظم القرب إلى الله؛ لأنه تعاون على الخيرء وتشاور في 
المعروق: وبحث الوصول إلى الأفضل» وكثيرا ما تزول الشبه عند التقاء 
العلماء وبحث المسائل مشافهةء وأنا على يقين أن هذا الاجتماع سيكون له 
إن شاء الله الآثار الكبيرة الطيبة في العالم الإسلامي كله ليجتمعوا على 
كتاب الله وسنة رسوله هه ويبتعدوا عن البدع في الدينء والتفرق فيه الذي 
انق شوكة المسلمين وقوى أعداءهم عليهم, ولا شك أن هذه النخبة المختارة 
التي تجتمع اليوم من مختلف أنحاء ء العالم الإسلامي لمناقشة الأبحاث 
والأفكار, وتلمُس أفضل الطرق لعودة الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله 
لله وإحياء مذهب السلف الصالح من هذه الأمة - ستصل إلى نتائج إيجابية 
بإذن الله تقدمها للمسلمين كافةء وتدعوهم إلى كلمة سواء متجردين عن 
التعصب الأعمى» ومبتعدين عن الغلو فى الأشخاص والأفكارء فالحق واضح 
لا لبس فيه فما كان عليه رسول الله ته وصحابته الكرام وما وسعهم يجب 
أ کو عا غاا ن يسعنا في مختلف ديارنا وأوطاننا ما وسعهم 
وهذا هو لب الدعوة السلفية دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. 
وإن فن ام الآثاز الإمجابية التي تن تبت على هذه المناسية جمع مؤلفات 
الشيخ رحمه الله ورسائله. وتحقيقها وطبعها وتقديمها للناس» ووضع كشاف 
تحليلي موضوعي لهاء وطبعه وتوزيعه أيضا . 

وكما أن من ثماره الأبحاث الكثيرة التى قدمت من العلماء في 
موضوعنات هامة تتصّل بدعوة القسخ محمد ين عبدالوفاب واعكمانها على 
الكتاب والسنة. وصلتها بمذهب السلفء وآثارها في الجزيرة العربية وفي 
العالم الإسلامي كله» والشبهات التي أثيرت حولها ومناقشتها . 


ات 


وإني إذ أشيد بهذه الإنجازات آمل أن يتمخض هذا 0 عن 
توصيات وقرارات هامة تدعو إلى تقوية جميع المراكز والهيئات والمق 
التي تقوم على نشر مذهب السلف الصالح والدعوة إليهء ودعمها e‏ 
لهاء وتدعو انا إلى ربط الناشئة بكتب السلف ومناهجهم عن طريق 
الدراسة والبحثء وتدعو أيضً إلى المزيد من اللقاءات التي من شأتها بيان 
مذهب أهل السنة والجماعة والدعوة إليه. ومعالجة العقبات التي تقف دون 
انتشاره واعتماد الناس عليه. 

وإن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مشكورة على جهودها 
في هذا الميدانء ومطالبة من الجميع بالاهتمام بهذه القضاياء والتعاون مع 

جميع الجهات التي تعنى بمذهب السلف والدعوة إليه ونشره على مختلف 

اروا قاف ودعم الأشخاص الذين يسهمون بجهودهم وآرائهم في 
محاربة البدع والخرافات عن منهج الحق. 

وإني على يقين بأن حكومة المملكة العربية السعودية السنية وفقها الله 
لما فيه رضاه ونصر بها الحقء لن تتوانى في دعم توصياتكم ومقرراتكم 
فيما يخدم الإسلام والمسلمين كما هي عادتها في هذا الشأنء وإن من 
جهودها منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله نشر كتب السلف والعناية بها 
وتدريسهاء ومعاونة الجماعات والأفراد الذين يهتمون بها ويحرصون على 
انتشارها - مشهورة معلومة لدى الخاص والعام» وذلك من فضل الله عليها 
ومما تشكر عليه هذه الدولة التي قامت على مذهب السلف. وطبقته في 
مجتمعها وإني من جانبي سأحرص ما استطعت على التعاون معكم عموماً 
ومع هذه الجامعة المباركة وسائر الجامعات التي تعنى بالإسلام وأهله» ومع 
الدعاة إلى الله على منهج رسوله كه ومنهج صحابته الكرام» وسلف الأمة 
الصالح حسب الطاقة والإمكان. أيها الإخوةء أعضاء الأسبوع» لقد كنت 
راغنًا في لقياكم والحديث معكمء ومناقشة الأبحاث المقدمة, والآراء المعروضة 
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والاشتراك معكم في حلقاتكم ودراساتكم؛ لأن في ذلك تعاوناً على الخيرء 
ولكني شغلت عن ذلك بالمجلس الأعلى العالمي للمساجد المنعقد في مكة 
اللكرمة. ومن بعده المجمع الفقهي اللذين تنظمهما رابطة العالم الإسلامي 
التي تلتقي معكم في اهتمامكم وجهودكم مما حال دون تحقيق رغبتي في 

مشاركتكم هذه الفرصة الطيبةء وجعلني أكتب إليكم هذه الكلمة راجياً 
للجميع التوفيق والسداد مع وصيتي لنفسي ولجميع إخواني بتقوى الله 
والعمل بما يرضيه»ء والنشاط المتواصل في الدعوة إلى سبيله؛ وأشكر 
لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض 
رعايته لحفل الافتتاح» كما أشكر للاخوة المشرفين على تنظيم هذا الأسبوع 
جهودهم وإسهامهم, وللأعضاء من العلماء الأفاضل مشاركتهم زإستهافهم: 
وأسال الله أن يتقبل عمل الجميع, > وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم, وأن 
E‏ جميعاً من الهداة المهتدين إنه جواد كريم؛ وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


لت 


كيف نحارب الغزى الثقافي الغربي والشرقي”" 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. 
ويعد: فمما لا شك فيه أن أخطر ما تواجهه المجتمعات الإسلامية في 
الوقت الحاضر هو ما يسمى بالغزو الثقافي بأسلحته المتنوعة من كتب 
وإذاعات وهف بمج لاك وير ذلك فى اللخ ا ازىر ذلك أن 
الاستعمار في العصر الحديث قد غير من أساليبه القديمة لما أدركه من 
فشلها وعدم فعاليتهاء ومحارية الشعوب واستماتتها في الدفاع عن دينها 
وأوطانها ومقدراتها وتراثها حيث إن الأخذ بالقوةء وعن طريق العنف 
والإرهاب مما تأباه الطباع, وتنفر منه النفوس لاسيما في الأوقات 
الحاضرة بعد أن انتشر الوعي بين الناس» واتصل الناس بعضهم ببعض 
وأصبح هناك منظمات وهيئات كثيرة تدافع عن حقوق الشعوب» وترفض 
الاستعمار عن طريق القوة» وتطالب بحق تقرير المصير لكل شعبء وأن 
لأهل كل قطر حقهم الطبيعي في سيادتهم على أرضهم واستثمار مواردهم 
وتسيير دفة الحكم في أوطانهم حسب ميولهم ورغباتهم في الحياة» وحسب 
ما تدين به تلك الشعوب من معتقدات ومذاهب وأساليب مختلفة للحكم مما 
ا طز ممه :إلى الخروج عن هة الأقظان بكر فت العف رض مات 

مسلحة وحروب كثيرة دامية. 


ولكنه قبل أن يخرج من هذه الأقطار فكر في عدة وسائل» واتخذ كثير 

ِل المخططات بعد دراسة راما وتفكير:طويل ویو كا بل جاو هذه 

المخططات» ومدى فعاليتها وتأثيرهاء والطرق التي ينبغي أن تتخذ للوصول 

إلى الغابة التي يرد وأقذافه ان في الخاد ماه ورا على ج 

ضعيفة بالدين, مبالغة في الدهاء والمكر والتلبيس» ركز فيها على خدمة 

(1) ورد في العدد الثامن من مجلة البحوث الإسلامية للأشهر الربيعين والجمادين عام 4١14١ه‏ أسئلة 
وأجوبة عن الغزو الفكري معي من إعداد تحرير المجلة. 
a‏ 


أهدافه ونشر ثقافته وترسيخ الإعجاب بما حققه فى مجال الصناعات 
المختلفة, والمكاسب المادية في نفوس أغلب الناس حتى إذا ما تشريت بها 
قلويهم» وأعجبوا بمظاهر بريقها ولمعانهاء وعظيم ماحققته وأنجزته من 
المكاسب الدنيوية والاختراعات العجيبة, لاسيما في صفوف الطلاب 
والمتعلمين الذين لا يزالون في سن المراهقة والشباب - اختارت جماعة منهم 
ممن انطلى عليهم سحر هذه الحضارة؛ لإكمال تعليمهم في الخارج في 
الجامعات الأوربية والأمريكية وغيرها حيث يواجهون هناك بسلسلة من 
الشبهات والشهوات على أيدي المستشرقين والملحدين بشكل منظم؛ وخطط 
مدروسةء وأساليب ملتويةء في غاية المكر والدهاء وحيث يواجهون الحياة 
الغربية بما فيها من تفسخ وتبذل وخلاعة وتفكك ومجون وإباحية. 

وهذه الأسلحة وما يصاحبها من إغراء وتشجيع» وعدم وازع من دين 
أو سلطة» قل من ينجو من شباكها ويسلم من شرورهاء وهؤلاء بعد إكمال 
دراستهم وعودتهم إلى بلادهم وتسلمهم المناصب الكبيرة في الدولة أخطر 
من يطمئن إليهع المستعمن.بعد رخيله: ويضم الآمانة الخسيسة في أيديهم 
لينفذوها بكل دقة, بل بوسائل وأساليب أشد عنفًا وقسوة من تلك التي 
سلكها المستعمرء كما وقع ذلك فعلاً في كثير من البلاد التي ابتليت 
بالاستعمار أو كانت على صلة وثيقة به. أما الطريق إلى السلامة من هذا 
الخطر والبعد عن مساوئه وأضراره فيتلخص في إنشاء الجامعات والكليات 
والمعاهد المختلفة بكافة اختصاصاتها للحد من الابتعاث إلى الخارج, 
وتدريس العلوم بكافة أنواعها مع العناية بالمواد الدينية والثقافة الإسلامية 
في جميع الجامعات والكليات والمعاهد؛ حرصا على سلامة عقيدة الطلبة, 
وصيانة أخلاقهم» وخوفاً على مستقبلهم» وحتى يساهموا في بناء مجتمعهم 
على نور من تعاليم الشريعة الإسلاميةء وحسب حاجات ومتطلبات هذه الأمة 
المسلمة. والواجب التضييق من نطاق الابتعاث إلى الخارج وحصره في 
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علوم معينة لا د تتوافر في الداخل. 

فنسال الله التوفيق لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد» وحماية المسلمين 
من كل ما يضرهم في عقائدهم وأخلاقهم إنه جواد كريم. 

وهذا المقام مع ما ذكرنا آنفا يحتاج إلى مزيد من العناية في إصلاح 
المناهمج وصبغها بالصبغة الإسلامية على وجه أكمل» والاستكثار من 
المؤسسات العلمية التي يستغني بها أبناء البلاد عن السفر إلى الخارج 
واختيار المدرسين والمدرسات والمديرين والمديرات: وأن يكون الجميع من 
المعروفين بالأخلاق الفاضلة والعقيدة الطيبة والسيرة الحسنة, والغيرة 
الإسلامية والقوة والأمانة؛ لأن من كان بهذه الصفات أمن شره ورجى خيره 
وبذل وسعه في كل ما من شأنه إيصال المعلومات إلى الطلبة والطالبات 

أما إذا اقتضت الضرورة ابتعاث بعض الطلاب إلى الخارج لعدم وجود 
بعض المعاهد الفنية المتخصصة لا سيما في مجال التصنيع وأشباهه فأرى 
أن يكون لذلك لجنة علمية أمينة لاختيار الشباب الصالح فى دينه وأخلاقه 
المتشبع بالثقافة والروح الإسلاميةء واختيار مشرف على هذه البعثة معروف 
بعلمه وصلاحه ونشاطه في الدعوة ليرافق البعثة المذكورة ويقوم بالدعوة إلى 
الله هناك وفي الوقت نفسه يشرف على البعثة, ويتفقد أحوالها وتصرفات 
أفرادهاء ويقوم بإرشادهم وتوجيههم» وإجابتهم عما قد يعرض لهم من شبه 
وتشكيك وغير ذلك. 

وينبغي أن يعقد لهم دورة قبل ابتعاثهم ولو قصيرة يدرسون فيها جميع 
المشاكل والشيهات التي قد تواجههم في البلاد التي يبتعثون إليهاء ويبين لهم 
موقف الشريعة الإسلامية منهاء والحكمة فيها حسب مادل عليه كتاب الله 
وسنة رسوله عه وكلام أهل العلم مثل أحكام الرق وتعدد الزوجات بصفة 


ل 


عامةء وتعدد أزواج النبي تله بصفة خاصةء وحكم الطلاق» وحكمة الجهاد 
ابتدأء ودفاعا وغير ذلك من الأمور التي يوردها أعداء الله على شباب 
المسلمين حتى يكونوا على استعداد تام للرد على ما يعرض لهم من الشبه. 
أما عن مجابهة الغزى المتمثل فى الإذاعات والكتب والصحف والمجلات 
والأقلام التي ابتليت انها المختمعات الإسلامية في هذا العصرء وأخذت 
تشغل أكثر أوقات المرء المسلم والمرأة المسلمة رغم ما تشتمل عليه في أكثر 
الأحيان من السم الزعافء والدعاية المضللة فهي من أهم المهمات لحماية 
الإسلام والثقافة الإسلامية من مكائده وشره مع التأكيد على دعاة الإسلام 
وحماته للتفرغ لكتابة البحوث والنشرات والمقالات النافعة, والدعوة إلى 
الإسلام؛ والرد على أصناف الغزو الثقافي» وكشف عواره؛ وتبيين زيفه حيث 
إن الأعداء قد جندوا كافة إمكاناتهم وقدراتهم, وأوجدوا المنظمات المختلفة 
والوسائل المتنوعة للدس على المسلمين والتلبيس عليهم» فلايد من تفنيد هذه 
الشبهات وكشفهاء وعرض الإسلام عقيدة وتشريعا وأحكاما وأخلاقا عرضا 
شيقًا صافيًا جذابًا بالأساليب الطيبة العصرية المناسبة» وعن طريق الحكمة 
والموعظة الحسنةء والجدال بالتي هي أحسن من طريق جميع وسائل الإعلام 
حسب الطاقة والإمكان؛ لأن دين الإسلام هو الدين الكامل الجامع لكل 
خيرء الكفيل بسعادة البشرء وتحقيق الرقي الصالح» والتقدم السليم والأمن 
والطمأنينة والحياة الكريمة, والفوز في الدنيا والآخرة. 
وما ا !3 بسين عدم تمشكهم بدردهم كد يجب» وعدم 
فهم الأكثرين لحقيقتهء وما ذلك إلا لإعراضهم عنه وعدم تفقههم فيهء وتقصير 
الكثير من ا ء في شرح مزایاه» وإبراز محاسنه وحكمه وأسراره 
والصدق والصير فى الدعوة إليه» وتحمل الأذى فى ذلك بالأساليب والطرق 
المتبعة في هذا العصرء ومن أجل ذلك حصل ما حصل اليوم من الفرقة 
والاختلاف. وجهل الأكثر بأحكام الإسلام» والتباس الأمور عليهم. 


- AA - 


ومعلوم أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها والذي صلح به 
أولها هو اتباع كتاب لله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل 
الصلاة والتسليم كما قال «اتَمِعوأما رل إل ين دیک ولا تيعو 
من دون أَوَلآءَقَللَامَائَدَ و ('' وقال تعالى: #و أن هد اص عى مُسسَقيسًا 


00 ا« 22 e‏ س ب لي 


اَمو وا e‏ اال تود عن سيلو د لک وص کم بوه 


a‏ زقان نا E‏ رك توا تقو لمكم 
ون 04 ' وقد وعدهم لله سبحانه وتعالى على ذلك النصر المبين والعاقبة 


24 
ر 


E‏ قال سبحانه وهو أصدق القائلين: « وکات حَمَاعلنَاتَصرَ د 


ن 


رمن وقال سبحانه:ظوَإن تَصَيرُواً 000 E‏ 
ل ا ا و 
ا 
لمكتو دیتہم از ری لمم یسب یم م بعد خوفهم متا يعد ونی کا 
a‏ وس ڪفر يعد ولت ليك م هم E‏ 4 وقال 


عر * 


سبحانه: تاپا الزِيِنَ اممو إن تنص روا اله يتصركة وشت آأقدام کر 4 والآيات فى 
هذا المعنى كثيرةء ولما حقق سلفنا الصالح هذه الآيات الكريمات قولاً وعملاً 
وعقيدة نتصرهم الله على أعدائهم, > ومكن لهم في الأرضء ونشر بهم العدل 
ورحم بهم العبادء وجعلهم قادة الأمة وأئمة الهدى»› ولا عير من بعدهم غير 
عليهم كما قال سبحانه: « اتال َه لاد و E‏ 
)١(‏ سورة الأعرافء الآية 7. 
(1) سورة الأنعام الآية .١67‏ 
(۲) سورة الأنعام الآية .٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة الروم» الآية .٤١‏ 

(5) سورة آل عمران» الآية .٠١١‏ 
)1١(‏ سورة النورء الآية 00. 

(۷) سورة محمدء الآية ۷. 

(۸) سورة الرعد, الآية .٠١‏ 


- ۳A۹ - 


فنسال الله سبحانه أن يرد المسلمين حكومات وشعويا إلى دينهم رداً 
حميدًاء وأن يمنحهم الفقه فيه والعمل به والحكم به؛ وأن يجمع كلمتهم على 
الحق» ويوفقهم للتعاون على البر والتقوى, والتواصي بالحق والصبر عليه 
إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وآله وصحبه 
وأتباعه باحسان. 


- ۹۰ كم 


الرد على مصطفى أمين!" 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. ويعد: 

اطلعت على ما نشرته صحيفة الندوة فى عددها الصادر فى 
٤ه‏ بعنوان «آثار المدينة المنورة» بقلم الأخ مصطفى أمين فلما 
تأملت المقال المشار إليه وجدته قد اشتمل على أخطاء كثيرة يجب التنبيه 
عليها؛ لئلا يغتر بها بعض القراء. والمقتضي لذلك قول النبي مَلْلَهُ: « الدين 
النصيحة» الحديث. وقوله به «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 

وإليك أيها القارئ الأخطاء والحجة على إنكارها: 


أولاً : قوله فى المدينة: هذه المدينة المقدسة بها آثار كثيرة تستحق 
الذكري :وتفن الغرب لم حهقم يهذه الآثان بيا شاه فال باريين ولندن 
بها :من الآكان ها نكل شعويها تخد هده الا كر قها بالا كن فة 
العرب لا نهتم بآثار العصور الماضيةء إلى قوله وإنما يدعو الإسلام.. إلخ. 
يدعونا الكاتب في هذه الكلمة إلى التشبه بباريس ولندن في تعظيم الآثار, 
وتخليد ذكراها بالأبنية وأشباههاء وهذا غريب» وعجيب أن يدعو مسلم إلى 
التشبه بأعداء الله والرسول عله يقول: «من تشبه بقوم فهو منهم» أيها 
القارئ إن تعظيم الآثار لا يكون بالأبنية, والكتابات والتأسي بالكفرة» وإنما 
تعظيم الآثار يكون باتباع أهلها في أعمالهم المجيدة. وأخلاقهم الحميدة, 
وجهادهم الصالح قولاً وعملاًء ودعوة وصبراًء هكذا كان السلف الصالح 
يعظمون آثار سلفهم الصالحين. وأما تعظيم الآثار بالأبنية والزخارف 
والكتابة ونحو ذلك فهو خلاف هدي السلف الصالح. وإنما ذلك سنة اليهود 
والنصارى ومن تشبه بهم» وهو من أعظم وسائل الشركء وعبادة الأنبياء 
)١(‏ نشر هذا الرد في الجامع الفرید. الطبعة الأولى ۱۳۸۹ھ» ص: 451-4177. 
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والأولياء كما يشهد به الواقع؛ وتدل عليه الأحاديث والآثار المعلومة في كتب 
السنة فتنبه واحذر. نعم» ينبغي للمسلمين أن يستعدوا لأعدائهم في إيجاد 
المصانع النافعة للمجتمع» واختراع الأسلحة المناسبة للعصرء لا تأسياً 
بالكفرةء ولكن طاعة لله ولرسوله. وتأسيًا بالسلف الصالح من الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم» ومن سلك سبيلهم» والأصل فى ذلك قوله تعالى: تاا 
لد ءا منوا داح در كم 4 وقوله تعالى:وَاَعِرُوالَهُم طمن 
ُو وقول النبي عَلله: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن» 
الحديث. والآيات والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة» وكلها تدل على أنه يجب 
على المسلمين أن يوجدوا بينهم من المصانع والأسلحة وأسباب العيش 
والحياة الكريمة ما يقوم بكفايتهم ويغنيهم عن الحاجة إلى غيرهم» ويعينهم 
على جهاد أعدائهم وحماية مصالحهم» والنصر لدينهم» واسترجاع أمجادهم 
السالفة ومن عدوان من أرادهم أو أراد دينهم بسوء» هذا يا مصطفى أمين 
هو تعظيم الآثار لا ما أشرت إليه من الأبنية ونحوها والله المستعان. 

ثانياً: يقول الكاتب مصطفى: والمعرفة لا تجعل التقوى في الضعف ولا 
في الخوف بل في العلم بسنة الكون والوقوف على أسراره؛ والاتصال بما 
دق وجل منه. إلخ» نعم لاينبغي أن تجعل التقوى في الضعف والخوف 
والتأخر عن ميادين الإصلاح والنفع الخاص والعامء والنظر في سنن الكون 
والتبصر في حكمة الرب سبحانه فيما خلق وشرع بل يجب أن يكون أهل 
التقوى هم أشجع الناس على كل خيرء وأكملهم عناية بكل إصلاح؛ لأن 
تقواهم لله سبحانه تقتضي منهم ذلك. ولكن كلام الكاتب يوهم أن التقوى 
تنحصر في العلم بسنة الكون» والوقوف على أسراره» والتأسي بمن بلغ في 
هذا الباب أقصى ما يمكنه من العناية وليس الأمر كذلك. وإنما العلم بسنة 
(۲) سورة الأنفالء الآية .٠٠‏ 
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الكون» والعناية بأسراره من التقوى. لا أنه كل التقوى؛ لأن التقوى عند 
علماء الشرع: فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. عن إيمان وصدق 
وإخلاص ومحبة ورغبة ورهبةء ومن ذلك العناية بالمصالح العامة وإيجاد 
المصانع النافعة, والتأسى بمن سبقنا فى هذا الميدان من السلف 
الصالحين. والأئمة المتقين. ولا حرج علينا فى أن نأخذ مما وقف عليه غيرنا 
من أسرار الكون واكتشف من العلوم النافعة الدنيوية التي لا تخالف 
الشرع المطهر. وإنما تعين على حمايته من كيد أعدائه وتغني أهله عن 
الحاجة إلى الغير بل يجب ذلك ويتعين على أهل الإسلام لا تأسيًا بالكفار 
بل لأن دينهم الكامل يأمرهم بالحرص على ما ينفعهم» والحذر عن كل 
مايضرهم كما تقدمت الأدلة على ذلك. وهؤلاء الكفار الذين بلغوا في 
الاختراع الغاية لم يزدهم ما وصلوا إليه من العلم إلا كفراً وإلحادا وهبوطًا 
من الأخلاق الفاضلةء وابتعادًا عن الأخلاق الكريمةء فلا ينبغي أن يغتر 
بعلمهم» ولا أن يقلدوا في أخلاقهم وأزيائهم المخالفة لشرع اللهء وإنما يؤخذ 
من علومهم ما ينفع وتدعو الحاجة إليه مع التقيد بتعاليم الشريعة 
والاستقامة على صراط الله المستقيم» والحذر من كل ماخالف ذلك. فتنبه 
ايها القارئ الكريم لهذا المقام العظيم تنج من ضلالات كثيرة وشبهات 
متنوعةء والله الهادي إلى سواء السبيل. 

ثالشا: يقول الكاتب مصطفى: فمن الواجب على الذين يزورون قبر 
سيد الشهداء أن يلتمسوا فيه هذه الأسوة, وأن يعلموا أن الله يجزيهم 
بجهادهم لبلوغ الغاية منها ولا يجزيهم لمجرد الزيارةء والتبرك» والدعاء. 
إلى أن قال: وأسوة حمزة رضى الله عنه هى الجهاد فى سبيل الله له المثل 
الأعلى.. إلخ. 0 

أقول: إن هذا الكلام فيه حق وباطلء فأما الحق فهو تشجيع زوار قبر 
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حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه وغيره من المؤمنين على تذكر أعمالهم 
المجيدة التى قاموا بها حين كانوا فى قيد الحياة من الجهاد فى سبيل اللهء 
والدعوة إليه. والعناية بالمصالح العامة, والتأسي بهم في ذلك وهذا حق ينبغي 
لكل مسلم أن يتذكره كثيرا ‏ وأن يتأسى بأهله في سائر أطوار حياته حتى 
تعمل كاعما لود وير كسكر تيع نسي الطافة ٠‏ وقوه إن اله ايى 
الزائر لمجرد الزيارة والتبرك والدعاء. وهذا بلا شك خطأ ظاهر ومخالف 
للأحاديث الصحيحة التي يقول فيها النبي عللُّ: «زوروا القبور فإنها 
تذكركم الآخرة» وفي بعضها «وتزهد في الدنيا». 

فالنصوص الواردة عن النبى عه فى هذا الباب تدل على أن مقصود 
الزيارة تذكر الآخرة, والزهد في الدنياء والدعا ء لأهل القبور من المسلمين 
بالعافية والمغفرة. والكاتب المذكور قد أعرض عن هذا ولم يرفع به رأسا. 
وشجع على أمر آخر يؤخذ من نصوص أخرىء ولو جمع بين الأمرين لما 
قاقه الضدؤات وام قطبن ال اتر الق الشدرك بها فليس ذلك هن دين 
الإسلام بل هو من أعمال أهل الجاهليةء ومن أخلاق عباد الأوثان» فيجب 
الحذر منه؛ ونهي الزوار عنه . وقد ثبت في صحيح مسلم عن بريدة رضي 
الله عنه قال: كان رسول الله 5 ل اا إذا زاروا القبور أن يقولوا: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون نسال الله لنا ولكم العافية» وفي جامع الترمذي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: مر النبي يك تيور اة فقال: «السلام عليكم ياأهل 
القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر» فهذه سنة الرسول عه في 
زيارة القبور وييان المقصد منها. وأما التبرك بها والبناء عليها والكتابة عليها 
وقصدها للدعاء عندها فليس ذلك من سنته بل هو من سنة اليهود 
والنصارى وأهل الجاهليةء نسأل الله لنا وللمسلمين جميعا العافية من ذلك. 
(1) وأما الباطل فهو جا يرت كاد من حطر لضو بالزيآرة في التاسي بالزور:في أسنالهالطيبة 

السالقة. 

- A 


رابعا : يقول الكاتب مصطفى في أثناء كلامه: واتخذت بعض الأمم 
الإسلامية ملوكها أرباباء وجعلت من بعض الصالحين فيها أولياء اتخذتهم 
إلى الله زلفىء ولهؤلاء وأولتك بنت القبابء وأقامت عليها المساجد لاتقصد 
تخليد ذكراهم ليكون للذكرى في الأجيال أسوة ومثلاء بل تقصد أن تكون 
القباب والمساجد محاريب لعبادتهم» والتوسل إلى اللهء ولو أنهم أقاموا القبة 
أو المسجد للأسوةء وللذكرى لكان ذلك خيرا .. إلخ. أقول في هذا الكلام حق 
وباطل؛ أما الحق فهو إقرار الكاتب بوجود هذه البدع والمنكرات في بعض 
الأمم الإسلاميةء وانتقاده اتخاذ تلك القبب والمساجد محاريب لعبادة 
الأموات والتوسل بهم. وهذا لا شك واقع؛ ومن زار البلدان المجاورة رأى ذلك 
عيانًا فإنا لله وإنا إليه راجعون» ونسال الله أن يعافي المسلمين من ذلك وأن 
يمنحهم الفقه في الدين الذي بعث الله به نبينا محمداً ْلَه حتى يعرفوا أن 
هذه المحدثات حول القبور تخالف شرعه وتوقع فى عبادة غير الله سبحاته 
كما هو الواقع. وأما الباطل الذي اشتمل عليه كلام الكاتب فهو تفصيله بين 
اتخاذ القباب والمساجد للعبادة والتوسلء وبين اتخاذها لتخليد الذكرى 
ففرق بين الأول والثاني. وهذا «التفصيل» ليس عليه دليل بل النصوص من 
الكثاب والنشتة'تخالفه. وتدل على أت لا يجون أتخاذ القباب والساجد على 
القبور مطلقا؛ لأن اتخاذها لعبادة الأموات والتوسل بهم بالدعاء والاستغاثة 
ونحو ذلك شرك أكبر من جنس عمل الجاهلية الأولى حول اللات والعزى 
ومناة وأشباهها. واتخاذها للذكرى وسيلة قريبة وذريعة إلى الشرك بأهل 
القبور وعبادتهم مع الله سبحانه؛ ولهذا المعنى جاء ت النصوص من الكتاب 
والسنة تنكر ذلك وتحذر منهء وتحسم وسائل الشرك. ومن ذلك ما ثبت في 
الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عَيْنّهُ: «لعنة الله 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت عائشة رضي 
الله عنها: يحذر ما صنعواء ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ 
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مسجداء وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله رضي لله عنه أن رسول 
الله عه قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» 
وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله علله: «نهى 
أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه» فهذه الأحاديث وماجاء في 
معتاها تدل على تحريم اتخاذ المساجد والقباب على القبون: وأن الرسول 
عق هون آم مي ةلله لكل كرا فل الود والتضارى فن الغلوفين 
ت الأكوات: واحقاة قورش مساجدء والصلاة عندها والدعاء وتخ ذلك 
فيقعوا فى الشرك وعبادة الأنبياء والصالحين من دون الله كما وقع غيرهم, 
وهذا الذي خافه عه قد وقع فى أمته فعظموا الأموات من الأنبياء 
والصالحين التعظيم الذي لم يشرعه الله وينوا على قبورهم المساجد والقباب 
وصرفوا لهم الدعوات والرغبات حتى وقع الشرك المحذور» وحصل التأسي 
بعباد القبور فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. ومن ذلك ما ثبت في 
اله و بجيف ولت وا كت رض ا عه أنهما ‏ ن 
اشن الک کا يقال لها مان وما 'فنها عن ال فذكرتا ذلك للنبي 
ميه فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله» فبين عه أن بناة 
المساجد والقباب على القبور والمصورين فيها الصور هم شرار الخلق عند 
الله ولعنهم في حديث عائشة ولم يفصل بين من بناها للعبادة أو لتخليد 
الذكرى» فعلم بذلك أن بناءها لا يجوز مطلقا وما ذلك إلا لكونها من أعظم 
وسائل الشرك» ومن أظهر أعلامه وشعائره» وهي سنة اليهود والنصارى 
التى نهينا عن اتباعهاء وحذرنا من سلوكها كما في قوله َه «لتتبعن سنن 
من كان قبلكم حذى القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا 
يارسول الله اليهود والنصارى قال:«فمن؟» متفق عليه. فهذا الخبر الصحيح 
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يدل على أن هذه الأمة تسلك مسالك اليهود والنصارى في الشرك والبدع إلا 
من عصم الله من ذلك» وهم الطائفة المنصورة كما في الأحاديث الأخرء ويدل 
هذا الخبر أيضا على تحذير الأمة من اتباع سنن اليهود والنصارى؛ لأن 
اتباعهم يفضي بأهله إلى مخالفة الرسول عله وقد أمر الله سبحانه فى كتابه 
الكريم بطاعة الرسول تله والحذرعما نهى عله كبن قال تال :ل وما ا 


و ساو ES‏ ردو رم سو 6 رم 


ابول فووا احم عنه فأنتهوا واتقوا موأالَهَنَالّه سَدِيد الْعِقَابٍِ 4. 

وقال تعالى: « فَلْسَحَدَرِ اَلَذِسَ يخال عن أصروه أن E‏ 
بصِيبم عدا أي ١»‏ وزیب أنه عي رما إلى کل خير خت امت من أكل 
شر فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف سبيله أو يدعو إلى غير 
طريقه, ولا شك أن البناء على القبور واتخاذ المساجد والقباب عليها من 
سبيل اليهود والنصارى» ومن وسائل الشرك والضلال مطلقًا فوجب تركها 
والحذر منها والله ولي التوفيق 

امسا يقول الكاتب مصطفى: وكذلك البقيع هذا الجزء الذي دفنوا 
فيه أزواج وعمات رسول الله یه وقبر إبراهيم وقبور الصحابة كان في 
الماضي بالقباب حتى جاء ت الدولة الرشيدة وأزالت تلك القباب» ولكن تركت 
القبور كما هي لع تفلم ويحضي إلى هذا البقيع مات الالوف من روا 
المسجد النبوي لزيارة أهل البقيع فلا يعرفون من فضلهم الله على العباد 
أمثال زوجات رسول الله وابنه إبراهيم وعشرات الصحابة فلو عملت إدارة 
الأوقاف على هذه القبور لوحات يكتب عليها اسم صاحب القبر ويحاط 
أيضا القبر بشبك من حديد للتعرف عليه والسلام عليه ليس إلا ... إلخ. 

يدعو الكاتب في هذه الكلمات إدارة الأوقاف بالمدينة إلى عمل لوحات 
يكتب فيها أسماء المشهورين من المدفونين في البقيع وإلى إقامة شبك حديد 
(۲) سورة النورء الآية 57. 
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على قبورهم للتعريف بهم. أقول قد يكون هذا الاقتراح من الكاتب عن 
حسن نية ومقصد صالح» ولكن الآراء والاستحسانات لا ينبغي للمؤمن 
الاعتماد عليها حتى يعرضها على الميزان العادل الذي يميز طيبها من 
خبيثها ألا وهو كتاب الله وسنة رس وله عه » ولعل الكاتب حين كتب هذه 
الكلمة من أولها الى خرف لم يكن عنده علم بماجاء ت به السنة الصحيحة 
عن رسول الله عه حول القبور فلذلك وقعت منه الأخطاء السالفةء ووقع منه 
هذا الخطاً الأخير وهو: اقتراحه على إدارة الأوقاف ماتقدم ذكره» وقد سبق 
في الحديث الصحيح : نهى الرسول كيه عن البناء على القبورء ولا شك أن 
اتخاذ الشبابيك عليها نوع من البناء ووسيلة إلى الغلى فيهاء والفتنة بها 
وهكذا الكتابة عليها هي من وسائل الغلو فيها واتخاذها أوثانا فإن بعض 
الال اذا قرا وا لماع الوكين عرفو انهم من المعظمين لعلم أو عبادة 
أو رئاسة: أو لكونهم من أهل بيت النبي عه أكبوا عليهم للتمسح بهم 
والقبراك بتر كد د ن المجاورة بكثير من الموتى» وقد 
سبح عن سول الله َه النهي عن الكتابة على القبورء كما صح عنه النهي 
عن البناء عليهاء وأن يزاد عليها من غير ترابهاء وأن تتخذ عليها المساجد 
والسرج كما سلفت الأحاديث بذلك. وما ذلك منه عه إلا حماية لجناب 
التوحيد» وسدًا لطرق الشركء وخوفًا على الأمة من الوقوع فيما وقع فيه من 
قبلهم من ضلال اليهود والنصارىء وعباد الأوثان من شتى قبائل العرب 
فلقد بِلّغْ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة أبلغ نصيحة عليه من ريه أفضل 
الصلاة وأكمل التسليم. والمقصود من الزيارة لأهل البقيع هو الدعاء لهم 
بالعافية والمغفرة, والتذكر للآخرة بزيارتهم كما سلف في أول هذه الكلمة 
وذلك متيسر بحمد الله وإن لم يعلم الزائر أسماءهم: وليس هناك حاجة إلى 
ما اقترحه هذا الكاتب من الكتابة وإقامة الشبكء ولو كان في ذلك خير 
للمسلمين لكان السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم بإحسان أسبق إلى 
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ذلك وأولى بفعله من المتأخرين؛ لأنهم بالشريعة أعلم» وفي العمل بها أرغب 
ولزوجات النبي تله وغيرهم من أهل البيت أحب وأغير فلما تركوا ذلك 
واكتفوا بما كان عليه الحال في زمن الرسول َيه والخلفاء الراشدين علم 
أن ما أحدثه الناس بعدهم في القبور من البناء والكتابة هى الباطل والغلى 
المحرم والحدث المنكر. فتنبه أيها القارئ لذلك: واحذر من شبه المشبهين 
وبدع المبتدعين والله الهادي إلى الصراط المستقيم. وقد جاء بعد الرسول 
نه دعاة الشرك من اليهود والنصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة يدعون 
الناس إلى خلاف ما دعاهم إليه الرسول عله وينشرون بينهم الأفكار 
الهدامة والدعايات المضللة عن قصد وعن غير قصدء فراج الباطل بسبب 
ذلك وخفي الحق على أكثر الخلق» وقل دعاة الهدى وأنصار الشريعةء وكثر 
بين الناس أدعياء العلم وأنصار الشرك ودعاة الرذيلةء فحسبنا الله ونعم 
الوكيل. ومن هنا يعلم القراء الصالحون, والعلماء المهتدون أن الواجب عليهم 
التشمير عن ساعد الجد في الدعوة إلى الإسلام الصافي من شوائب 
الشرك والبدع» ونشر محاسنه وأحكامه العادلة وأهدافه السامية وتعاليمه 
السمحة بين طبقات الأمة فى المجتمعات والمحافل والصحف والنشرات: ومن 
طريق الخطابة والإذاعة ليتعلم الجاهل وينتبه الغافل ويتذكر الناسي ويقف 
المضلل عند حده فلا يكيد للإسلام وأحكام الشريعة بمرأى من أهل العلم 
ومسمع» ومتى شمر دعاة الإسلام لنصره في الدعوة إليه, ذل دعاة الشرك 
والإلحاد والبدع والأهواء. وخمدت نارهم وقبعوا فى زوايا الخمول وابتعدوا 
عن منصات الخطابة ومنابر الصحافةء أو دخلوا فى الحق وناصروا أهله لما 
سطع لهم نوره» وظهر لهم رشده» وانزاح عن قلويهم حجب الشبهات 
والجهالةء فما أوجب النصيحة لدين الإسلام على أهل الإسلام وما أعظم 
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والنشاط في الحق وهدم حصون الضلال وقلع أسس الباطلء وإني لأرى 
لزامًا على الذين لم يساهموا في هذا الميدان من القراء النابهين والعلماء 
المبرزين أن ينفضوا عنهم غبار الكسل وشبهة التواكلء وأن يقتحموا الميدان 
بصدق وشجاعة وعلم وحلم حتى ينصروا دينهم ويحموا شريعتهم ويهدوا 
الناس إليها ويرشدوهم إلى الصراط المستقيمء ولهم بذلك مثل أجور أتباعهم 
إلى يوم القيامة كما قال الصادق الأمين عله «من دعا إلى هدى كان له 
من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً».والله المسئول 
أن يهدينا وجميع إخواننا صراطه المستقيم, وأن يعيذنا جميعًا من طريق 
المغضوب عليهم والضالين إنه على كل شيء قدير» وصلى الله وسلم على 


عبده ورسوله محمد وآله وصحيه. 


الحمد لله» وصلى الله وسلم على رسول اللّه» وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى يهداه. 

أما بعد: فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة (الندوة) فى عددها 
الصادر في 5؟/ه/17417ه بقلم الأخ صالح محمد جمال تحت عنوان: 
(الآثار الإسلامية) فالفيت الكاتب المذكور يدعو فى مقاله المنوه عنه إلى 
تعظيم الآثار الإسلامية, والعناية بهاء يخشى أن تندثر ويجهلها الناس. 
ويمضي الكاتب فيقول: (والذين يزورون الآن بيت شكسبير في بريطانياء 
ومسكن بتهوفن في ألمانيا لا يزورونها بدافع التعبد والتأليه, ولكن بروح 
التقدير والإعجاب لما قدمه الشاعر الإنجليزي والموسيقي الألماني لبلادهما 
وقومهما مما يستحق التقدير فأين هذه البيوت التافهة من بيت محمد ودار 
الأرقم بن أبي الأرقم وغار ثور وغار حراء وموقع بيعة الرضوان وصلح 
الحديبية» إلى أن قال: ومنذ سنوات قليلة عمدت مصر إلى تسجيل تاريخ 
(أبى الهول) ومجد الفراعنةء وراحت ترسلها أصواتًا تحدث وتصور مفاخر 
الآباء والأجداد» وجاء السواح من كل مكان يستمعون إلى ذلك الكلام 
الفارغ إذا ما قيست بمجد الإسلامء وتاريخ الإسلام ورجال الإسلام فى 
قلف المعتالات: ويريق اكات من هذا الكلام أن" المسلمين أولى ت 
الأكان الاسلامية كفار حراء وغان كو نا دكن الكاكن هما انها من 
تعظيم الإنجليز والألمان للفنانين المذكورين» ومن تعظيم المصريين لآثار 
الفراعنة. ثم يقترح الكاتب أن تقوم وزارة الحج والأوقاف بالتعاون مع وزارة 
المعارف على صيانة هذه الآثار والاستفادة منها بالوسائل التالية: 
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-١‏ كتابة تاريخ هذه الآثار بأسلوب عصري معبر عما تحمله هذه الآثار 
من ذكريات الإسلام ومجده عبر القرون إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

- رسم خريطة أو خرائط لمواقع الآثار في كل من مكة المكرمة والمدينة 
وة 

۳- إعادة بناء ما تهدم من هذه الآثار على شكل يغاير الأشكال 
القديمة, وتحلية البناء بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية على لوحة كبرى 
يسجل بها تاريخ موجز للأثر وذكرياته بمختلف اللغات. 

-٤‏ إصلاح الطرق إلى هذه الآثار. وخاصة منها الجبلية كفار ثور وغار 
حراء» وتسهيل الصعود إليها بمصاعد كهربائية كالتي يصعد بها إلى جبال 
الأرز في لبنان مثلاً مقابل أجر معقول. 

تون قنيع اور لكل ا م طلية العام يدول رح تاريع ادن 
للزائرين» والمعاني السامية التي يمكن استلهامها منه بعيدا عن الخرافات 
والبدع, أو الاستعانة بتسجيل ذلك على شريط يدار كلما لزمت الحاجة إليه. 

-١‏ إدراج تاريخ هذه الآثار ضمن المقررات المدرسية على مختلف 
المراحل.) انتهى نقل المقصود من كلامه. 

ولما كان تعظيم الآثار الإسلامية بالوسائل التي ذكرها الكاتب يخالف 
الأدلة الشرعية وما درج عليه سلف الأمة وأئمتها من عهد الصحابة رضى 
لله عنهم إلى أن مضت القرون المفضلةء ويترتب عليه مشابهة الكفار في 
تعظيم آثار عظمائهم» وغلو الجهال في هذه الآثارء وإنفاق الأموال في غير 
وجهها ظتا من المنفق أن زيارة هذه الآثار من الأمور الشرعيةء وهي في 
الحقيقة ين الع الخدت رمن وسال الشترك: ومن مشابهة البهر: 
والنصارى في تعظيم آثار أنبيائهم وصالحيهم واتخاذها معابد» ومزارات. 
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رأيت أن أعلق على هذا المقال بما يوضح الحق ويكشف اللبس بالأدلة 
الشرعية والآثار السلفيةء وأن أفصل القول فيما يحتاج إلى تفصيلء لأن 
التفصيل في مقام الاشتباه من أهم المهمات» ومن خير الوسائل لإيضاح 
الحق» عملا بقول الرسول عَْنَهُ: «الدين النصيحة» قيل لمن يارسول الله قال: 
« لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» فأقول والله المستعان ولا 
حول ولا قوة إلا به: 

قد ثبت عن رسول الله عله أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد» أخرجه الشيخان وفي لفظ لمسلم: : «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد» وفي صحيح مسلم عن جابر رضي اله عنه قال كان رسول 
الله له عله يقول في خطبته يوم الجمعة: : «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 
وخير الهدي هدي محمد كه وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وهذه الآثار التي ذكرها الكاتب كغار 
حراء وغار ثور وبيت النبي َيه ودار الأرقم بن أبي الأرقم ومحل بيعة 
الرضوان وأشباهها إذا عظمت وعبدت طرقها وعملت لها المصاعد 
واللوحات لا تزار كما تزار آثار الفراعنةء وآثار عظماء الكفرة, وإنما تزار 
للتعبد والتقرب إلى الله بذلك. وبذلك نكون بهذه الإجراءات قد أحدثنا فى 
الدين ما ليس منهء وشرعنا للناس ما لم يأذن به لله وهذا فو تفن الگ 
الذي حذر له عز وجل منه في قوله سبحانه: اهر اهرش رکو سرعوألهم 
یالما لميادد يداه ' وحذر منه النبي يه يقوله. : «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وبقوله عَله: «لتتبعن سنن من كان قبلكم 
حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لد خلتموه » قالوا: يارسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال: «فمن!» متفق على صحته. ولو كان تعظيم الآثار 
بالوسائل التي ذكرها الكاتب وأشباهها مما يحبه الله ورسوله لأمر به عله 
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أو فعله, > أو فعله أصحابه الكرام رضي الله عنهم. فلما لم يقع شيء من ذلك 
علم أنه ليس من الدين بل هى من المحدثات التي حذر منها النبي عَلله. 
وحذر منها أصحابه رضي الله عنهم . وقد ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه أنكر د تتبع آثار الأنبياء» وأمر بقطع الشجرة التي 
بويع النبي له تحتها في الحديبية ا قيل له إن بعض الناس يقصدهاء 
حماية لجناب التوحيد وحسماً لوسائل الشرك والبدع والخرافات الجاهلية. 
وأنا أنقل لك أيها القارئ ما ذكره بعض أهل العلم في هذا الباب لتكون 
علق بينة ون الأسر قال الإجام اريك كمفدين الرليه الطرطوعي في 
كتابه (الحوادث والبدع) صفحة :)٠١١(‏ (فصل في جوامع البدع) ثم ثم قال: 
(وقال المعرور بن سويد: خرجنا حجاجًا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
as‏ الالان يلون عه قال سق ها الناس إنما هلك من 
كان قبلكم باتباع مثل هذا حتى اتخذوها بيعًاء فمن عرضت له فيها صلاة 
فليصل ومن لم تعرض له صلاة فليمض). ثم نقل في صفحة )٠٤١(‏ عن 
محمد بن وضاح أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها 
النبي بء لأن الناس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة عليهم. 

ثم قال ابن وضاح: (وكان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان 
تلك المساجد وتلك الآثار التى بالمدينة ما عدا قباء وأحد. ودخل سفيان بيت 
قسن وضلى فة رلم نكم طك اتر ول المتلؤة فعا وكذلك فغل غير 
أيضا ممن يقتدى به. ثم قال ابن وضاح: فكم من أمر هو اليوم معروف عند 
كثير من الناس كان منكراً عند من مضى» وكم من متحبب إلى الله بما 
يبغضه الله عليه ومتقرب إلى الله بما يبعده منه). انتهى كلامه رحمه الله. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صفحة (۱۳۳) من جزء (51) 
من مجموع الفتاوى ما نصه: (وأما صعود الجبل الذي بعرفة ويسمى جبل 
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الرحمة فليس سنةء وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها قبة آدم لا يستحب 
دخولها ولا الصلاة فيهاء والطواف بها من الكبائر وكذلك المساجد التى عند 
ارات لا سي يخول شو مما ولا الفلا فما ا واف آذ 
بالصخرة أو بحجرة النبي ته وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم 
البدع المحرمة). وقال فى صفحة )١154(‏ من الجزء المذكور: (وأما زيارة 
المنائمة التى بيت مك عون | جد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا 
وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي 
يله وأصحابه كمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء من ذلك من السنة. 
ولا استحبه أحد من الأئمةء وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة. 
والمشاعر عرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروةء وكذلك قصد الجبال والبقاع 
التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى» مثل جبل حراء والجبل 
الذي عند منى الذي يقال إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك فإنه ليس من 
سنة رسول الله عله زيارة شيء من ذلك بل هو بدعة. وكذلك ما يوجد في 
الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إنها من الآثار لم 
يشرع النبي به زيارة شيء من ذلك). وقال في صفحة )٠١١(‏ من الجزء 
(۲۷) من المجموع المذكور: (فصل: وأما قول السائل هل يجوز تعظيم مكان 
فيه خلوق وزعفران لكون النبي عه رؤي عنده؟ فيقال بل تعظيم مثل هذه 
الأمكنة واتخاذها مساجد ومزارات لأجل ذلك هو من أعمال أهل الكتاب 
الذين نهينا عن التشبه بهم فيها. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان في السفر فرأى قوما يبتدرون مكانًا فقال: ما هذا؟ فقالوا: مكان 
صلی فيه رسول الله عَيَّهُ. فقال: ومكان صلی فيه رسول الله علّه. أتريدون 
أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ من أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا 
فليمض. وهذا قاله عمر بحضرة من الصحابة رضي الله عنهم» ومن المعلوم 
أن النبي َيه كان يصلي في أسفاره في مواضع, وكان المؤمنون يرونه في 
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المنام فى مواضع» وما اتخذ السلف شيئًا من ذلك مسجدا ولا مزار . ولو 
فتح هذا الباب لصار كثير من ديار المسلمين أو أكثرها مساجد ومزارات 
فإنهم لا يزالون يرون النبي عه في المنام وقد جاء إلى بيوتهم, ومنهم من 
يراه مراراً كثيرة. وتخليق هذه الأمكنة بدعة مكروهة إلى أن قال: ولم يأمر 
لله أن يتخذ مقام نبي من الأنبياء مصلى إلا مقام إبراهيم بقوله: وا تحِدُوأ 
من مَقَامِ إِبَرَهِتَمَ مص ١#‏ كما أنه لم يأمر بالاستلام والتقبيل لحجر من 
الحجارة إلا الحجر الأسود» ولا بالصلاة إلى بيت إلا البيت الحرام» ولا يجوز 
أن يقاس غير ذلك عليه باتفاق المسلمين بل ذلك بمنزلة من جعل للناس حجا 
إلى غير البيت العتيق» أو صيام شهر مفروض غير صيام رمضانء وأمثال 
ذلك. ثم قال : وقد تبين الجواب فى سائر المسائل المذكورة بأن قصد 
الصلاة والدعاء عندما يقال أنه ا أو أثر نبي أو قبر بعض الصحابة 
أو بعض الشيوخ أو بعض أهل البيت أو الأبراج أو الفيران من البدع 
المحدثة المنكرة فى الإسلام لم يشرع ذلك رسول الله عله ولا كان السابقون 
الأولون الاو لد بإحسان يفعلونه» ولا استحيه أحد من آئمة المسلمين 
بل هو من أسباب الشرك وذرائعه) والكلام على هذا مبسوط في غير هذا 
الجواب. ثم قال فى صفحة )٠.١(‏ من الجزء المذكور: (ولم يكن أحد من 
المتحابة بعد الأسلام دهت إلى غار وك يكمرى مل ذلك فإنه لا شرع لنا 
بعد الإسلام أن نقصد غيران الجبال ولا نتخلى فيها.. إلى أن قال: وأما 
قصد التخلي في كهوف الجبال وغيرانهاء والسفر إلى الجبل للبركة مثل جبل 
الطور وجبل حراء وجبل ثور أو نحو ذلك فهذا ليس بمشروع لنا بل قد قال 
َيِه «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد») انتهى كلامه رحمه الله. 


.٠١١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 


ع وت 


وقال ابن القيم رحمه الله في (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان) 
صفحة )2٠١54(‏ بعد كلام له سبق فى التحذير من قصد القبور للتبرك بهاء 
والدعاء عندها: (وقد أتكر الصحابة ما ھی تون هذا نکش قرو عدو واحد 
عن المعرور بن سويد قال: صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
طريق مكة صلاة الصبح ثم رأى الناس يذهبون مذاهب. فقال :أين يذهب 
هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي له فهم يصلون فيه. 
فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتبعون آثار أنبيائهم, 
ويتخذونها كنائس وبيعا فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل 
ومن لا فليمش ولا يتعمدهاء وكذلك أرسل عمر رضي الله عنه أيضا فقطع 
الشجرة التي بايع تحتها أصحاب رسول الله ) اتتهى كلامه رحمه الله. 
وكلام أهل العلم في هذا الباب كثير لا نحب أن نطيل على القارئ 
بنقله. ولعل فيما نقلناه كفاية ومقنعا لطالب الحق.. إذا عرفت ما تقدم من 
الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم في هذا الباب علمت أن ما دعا إليه 
الكاتب المذكور من تعظيم الآثار الإسلامية كغار ثور ومحل بيعة الرضوان 
وأشباهها وتعمير ما تهدم منها والدعوة إلى تعبيد الطرق إليهاء واتخاذ 
المصاعد لما كان مرتفعا منها كالغارين المذكورين واتخاذ الجميع مزارات 
ووضع لوحات عليهاء وتعيين مرشدين للزائرين - كل ذلك مخالف للشريعة 
الإسلامية التي جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء > وبسد ذرائع الشرك والبدع وحسم الوسائل المفضية إليها. وعرفت 
أيضا أن البدع وذرائع الشرك يجب النهي عنها ولو حسن قصد فاعلها أو 
الداعي إليها لما تفضي إليه من الفساد العظيم وتغيير معالم الدين 
la‏ ومزارات وعبادات 000 لله ولا رسوله .وقد قال 
لله عز وجل: « الما ملت کم ویتکم ومست عَليَكُم يمت ورضی ت کم 


ب ¥ سه 


الاسام ديا 4" فكل شيء لم يكن مشروعا في عهده له وعهد أصحابه 
رضي الله عنهم لا يمكن أن يكون مشروعا بعد ذلك. ولو فتح هذا الباب 
فده أمر الدين كل فية ما لنشن متف واشيه المسلمون فن ذلك ما كان 
عليه التهون والتصارى من القلاعي بالآنيان وتقتدرها على حب أهوائهم 
واسكنسنا ناكهم وأغراضنهه المتتوعة: ولهذا فال الإماع الك ين اتن إغام 
دار الهجرة في زمانه رحمه الله كلمة عظيمة وافقه عليها أهل العلم قاطبة. 
وهي قوله: (لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها). ومراده بذلك أن 
الذي أصلح أولها هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله بُ والسير على 
تعاليمهماء والحذر هما خالقهماء ولن يضلخ خو هذة الأ إلا هذا لامر 
الذي صلح به أولها. ولقد صدق في ذلك رحمه ال فان ا غيروا 
ويدلوا واعتنقوا البدع وأحدثوا الطرق المختلفة تفر قوا في دينهم, > والتيس 
عليهم أمرهم وصار كل حزب بما لديهم فرحون وطمع فيهم الأعداء. 
وامتتفلوا:فرمية الانشخلاف ورخف الديك: واكتلاق المقاهدء وتخضي كل 
طائفة لما أحدثته من الطرق المضلة, والبدع المنكرة حتى آلت حال المسلمين 
إلى ما هو معلوم الآن من الضعف والاختلاف وتداعي الأمم عليهم. 
فالواجب على أهل الإسلام جميعا هو الرجوع إلى دينهم والتمسك بتعاليمه 
السفحة وأحكامة العادلة ادها من مشيعها السيتافي ب الكمان العؤيق 
ال اله اة والا ندل والتكاتف على تحقيقه في 
جميع المجالات التشريعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغير ذلك 
والحذر كل الحذر من كل ما يخالف ذلك أو يفضي إلى التباسه أو التشكيك 
فيه. ويذلك ترجغ إلى المسلمين عزتهم المسلويةء ويرجع إليهم مجدهم الأثيل 

ارف لله على أعدائهم ويمكن لهم في الأرض كما قال عز وجل:ووَعَدٌ 
ظ 2 اه الد “امشو ینکر وبصي لوا لصحت لله فال ر ض ك مااسكَخل 
(1) سنوزة المائدة: الآية ۴: 


حت فر ةم ب 


2 
الد 


ہے یں لیم وکت کم ونیم ارف اری کم ویرک يتنهم 
ت Mg CEE‏ »وقال سبحانه: 3 FE‏ 4ك 
لنت رک هلقو عر ه لمكم الا اق موا کو 
ركنا ا و مروف اع انکر وڪوه الور" 
على مختلف المراحل فهذا حق ولا مانع منه إذا كان ذلك على سبيل الدعوة 
إلى التأسي برسول الله عله فيما أصابه من المشاق والأذى الشديد فى 
سبيل الدعوة إلى الحقء والتذكير بأحواله عه في بيته. وفي دار الأرقم؛ وفي 
غار ثور وحراء. والاستفادة من الآيات والمعجزات التى حصلت في غار تور 
في مكة المكرمة» وفى طريق الهجرةء وفى المدينة المنورةء وكون الله سبحانه 
هذه الأمور ومافيها من العبر والمعجزات» والدلالة على صدق رسول الله عله 
فيما دعا إليه» والشهادة له بأنه رسول الله حقاء وما أيده الله به من الآيات 
والمعجزات كل ذلك مما يقوي اي القلوب. . ويشرح صدور المسلمين, 
ويحفزهم إلى التأسي برسول الله عله 1 يه والسير على منهاجه» والصبر على 
دعوته» وتحمل ما قد يعرض للمسلم ولا سيما الداعية إلى الحق من أنواع 
المشاق والمتاعب» ولقد أدرك علماء المسلمين هذه المعانى الجليلة. وصنفوا 
فيها الكتب» والرسائل وذكروها في المقررات المدرسية على اختلاف أنواعها 
ومراحلهاء ولا ريب أنه ينبغي للمسئولين عن التعليم في جميع البلاد 
الإسلامية أن يعنوا بهذا الأمرء وأن يعطوه ما ستحقه من إيضاح وتفصيل 
حتى تكون ناشئة المسلمين على غاية من البصيرة بما كان عليه نبيهم 
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وإمامهم سيدنا رسول تله من الأخلاق الكريمةء والأعمال الصالحة 
والجهاد الطويل والصبر العظيم حتى لحق بربه وصار إلى الرفيق الأعلى 
عليه من ريه أفضل الصلاة والسلام .. والله المسئول أن يصلح أحوال 
المسلمين جميعاء وأن يوفقهم وقادتهم للتمسك بدين الله والاستقامة عليه 
وتحكيمه. والتحاكم إليه. والسير على منهاجه القويم الذي ارتضاه لعباده 
وتركهم عليه نبيه محمد تله وسار عليه صحابته الكرام» وأتباعهم بإحسانء 
إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وآله وصحبه. 


حكم الإحداد على الملوك والزعماء“ 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه أما بعد: 


فقد جرت عادة الكثير من الدول الإسلامية في هذا العصر بالأمر 
بالإحداد على من يموت من الملوك والزعماء لمدة ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر 
مع تعطيل الدوائر الحكومية وتنكيس الأعلام. ولا شك أن هذا العمل مخالف 
للشريعة المحمديةء وفيه تشبه بأعداء الإسلام؛ وقد جاء ت الأحاديث الصحيحة 
عن رو الله تله تنهى عن الإحداد وتحذر منه إلا في حق الزوجة فإنها 
تحد على زوجها أربعة أشهر وعشراء كماجاء ت الرخصة عنه يه للمرأة 
خاصة أن تحد على قريبها ثلاثة أيام فأقلء أما ما سوى ذلك من الإحداد 
فهو ممنوع شرعا وليس في الشريعة الكاملة ما يجيزه على ملك أو زعيم أو 
غيرهماء وقد مات في حياة النبي يله ابنه إبراهيم وبناته الثلاث وأعيان 
آخرون فلم يحد عليهم عليه الصلاة والسلام. وقتل في زمانه أمراء جيش 
مؤْتة: زيد بن حارثة؛ وجعفر بن أبي طالبء وعبدالله بن رواحة رضي الله عنهم 
فلم يحد عليهم» ثم توفي النبي لل وهو أشرف الخلق وأفضل الأنبياء وسيد 
ولد آدم» والمصيبة بموته أعظم المصايب ولم يحد عليه الصحابة رضي الله 
عنهم, ثم مات أبو بكر الصديق رضي لله عنه وهو أفضل الصحابة, 
وأشرف الخلق بعد الأنبياء فلم يحدوا عليه ثم قتل عمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء ويعد أبي بكر الصديق فلم يحدوا 
عليهم؛ وهكذا مات الصحابة جميعا فلم يحد عليهم التابعون, وهكذا مات 
أئمة الإسلام وأئمة الهدى من علماء التابعين ومن بعدهم؛ كسعيد بن المسيب, 
وعلي بن الحسين زين العابدينء وابنه محمد بن علي» وعمر بن عبدالعزين, 


)١(‏ نشر هذا الموضوع في مجلة البحوث الإسلامية العدد التاسع الصادر للأشهر الربيعان والجماديان 


- الع - 


والزهريء والإمام أبي حنيفة؛ وصاحبيهء والإمام مالك بن أنس, والأوزاعي 
والثوري» والإمام الشافعيء والإمام أحمد بن حنبلء وإسحاق بن راهويه, 
وغيرهم من أئمة العلم والهدى فلم يحد عليهم المسلمون. ولو كان خير لكان 
السلف الصالح إليه أسبق» والخير كله في اتباعهم والشر كله في مخالفتهم 
وقد دلت سنة رسول الله ته التى أسلفنا ذكرها على أن ما فعله سلفنا 
الصالح من ترك الإحداد على غير الأزواج هو الحق والصوابءوأن ما يفعله 
الناس اليوم من الإحداد على الملوك والزعماء أمر مخالف للشريعة المطهرة. 
مع ما يترتب عليه من الأضرار الكثيرة وتعطيل المصالح والتشبه بأعداء 
الإسلام. وبذلك يعلم أن الواجب على قادة المسلمين وأعيانهم: ترك هذا 
الإحداد» والسير على نهج سلفنا الصالح من الصحابة ومن سلك سبيلهم, 
والواجب على أهل العلم: تنبيه الناس على ذلك وإعلامهم به أداء لواجب 
النصيحةء وتعاونًا على البر والتقوى. ولما أوجب الله سبحانه من النصيحة لله 
ولكتابه ولرسوله عه ولأئمة المسلمين وعامتهم رأيت تحرير هذه الكلمة 
الموجزة. 

وأسال الله عز وجل أن يوفق قادة المسلمين وعامتهم لكل ما فيه رضاه 
والتمسك بشريعته والحذر مما خالفهاء وأن يصلح قلوينا وأعمالنا جميعا إنه 
سميع الدعاء قريب الإجابة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وأصحايه. 


- ۲ 


استتكار إخراج فيلم محمد رسول الله له 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

ويعد: فقد اطلعت على ما نشرته مجلة المجتمع الكويتية في عددها 
۲ الصادر بتاريخ 97/17/5١17١ه‏ تحت عنوان ن (فيلم محمد رسول اللّه) 
وقد تضمن الخبر المذكور أنه خلال الأيام الماضية تم التوقيع على عقد 
تأسيس الشركة العربية للإنتاج السينمائي العا ميء وتولى التوقيع ممثلى 
حكومات ليبيا والكويت والمغرب والبحرين؛ وأن الشركة المذكورة تعاقدت مع 
ار بطق ا لإنتاج فيلم عن النبي عه حياته وتعاليمه (بالسينما 
سكوب) والألوان» يستمر عرضه ثلاث ساعات ويخرج بعشرين لغة عالمية 
بما فيها العربية. 

بالاستناد إلى قصة أقرها الأزهر والمجلس الشيعي ا 

شترك في صياغتها توفيق الحكيم وعبدالحميد جودة السحار وعبدالرحمن 

e‏ انتهى الخبر المذكور. ولكون ذلك فيما نعتقد أمرا منكرًاء وحدئًا 
خطيرا يترتب عليه مفاسد كبرى» وأضرار عظيمة E EEE‏ 
وتعريض لذاته الشريفة إلى التلاعب بها والاستهزاء والتنقص - 
المساهمة في إنكار هذا المنكر, والإهابة بالدول الأربع الموافقة على 0 
بالرجوع عن ذك تعظيمً للنبي تا واحتراما له, واحتراوًً عن تعريض 
ذاته الشريفة للتنقص والاستهانة والسخرية. 

ومعلوم أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل وقد عرض 
هذا الموضوع على المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
فقرر: تحريم إخراج فيلم عن النبي عله > وتحريم تمثيل الصحابة رضي الله 


E 


عنهم» > وذلك في المادة السادسة من قراره المتخذ في دورته الثالثة عشرة 
المنعقدة خلال المدة من ١شعبان‏ ۱۳۹۱ إلى ۱۳ شعبان ۹۱١٠ه»وهذا‏ نص 
المادة ا مذكورة: ١(‏ - يقرر المجلس التأسيسي بالإجماع تحريم إخراج فيلم 
محمد رسول الله علله؛ لما فيه من تمثيله تله بآلة التصوير الكاميرا مشيرة 
إليه وإلى موضعه وحركاته وسائر شئونه بالتحديد» وتمثيل بعض الصحابة 
رضي الله عنهم في مواقف عديدة ومشاهد مختلفة وهو محرم بالإجماع. 

؟ - يوصى المجلس الأمانة العامة للرابطة بإبلاغ هذا القرار لجميع 
الدول الإسلاميةء والمنظمات الإسلامية, والجمعيات الدينية في البلاد العربية 
والإسلامية ووزارات الإعلام» ومشيخة الأزهرء ومجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر» والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرةء والصحفء والإذاعات 
في البلاد الإسلامية كافة. 

٣‏ - يوصي المجلس الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلاميء بإخطار 
مخرج هذا الفيلم بهذا القرار جوابًا على طلبه الأخير بإخراج الفيلم 
وإنذاره بأن الأمانة العامة للرابطة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من 
يحاول الاعتداء على قدسية وحرمة صاحب الرسالة العظمى عيه» وحرمة 
أصحابه الأكرمين في أية جهة من العالم. 

٤‏ - يوصي المجلس الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بوضع 
رسالة في حرمة إخراج فيلم عن النبي دين أمبهانة وان الله 
عليهم أجمعين تضم ما أجرته الأمانة العامة للرابطة بشأته في جميع 
مرا ةة ونا مسد ف نمك قا زاك فى تملس الاي لاا لقان 
الإسلامى والمنظمات الإسلامية الأخرى» وما صدر بشأنه من القرارات 
والفتاوى في البلاد الإسلامية عامةء ونشر ذلك في البلاد الإسلامية تبصرة 


وتنويرا وإرشادا وتحذيرا. 


عاعٌ - 


ه - يشكر المجلس الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي على 
ماقامت به من جهود موفقة في هذا الموضوع الخطير). انتهى. كما قررت 
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منع تمثيل الصحابة رضي الله 
عنهم: والنبي له من باب أولى وذلك بقرارها رقم ٠١‏ وتاريخ 
7ه الآتي نصه: 

(الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن هيئة كبار العلماء في دورتها الثالثة المنعقدة فيما بين 
1 و7١/رغ/197ه‏ قد اطلعت على خطاب المقام السامي رقم 
٤‏ وتاريخ ١/۳۹۳/۱١ه‏ الموجه إلى الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والذي جاء فيه ما نصه: 

نبعث إليكم مع الرسالة الواردة إلينا من طلال بن الشيخ محمود البني 
المكي مدير عام شركة لونا فيلم من بيروت بشأن اعتزام الشركة عمل فيلم 
سينمائي يصور حياة (بلال) مؤذن رسول الله به نرغب إليكم بعد الاطلاع 
عليها عرض الموضوع على كبار العلماء لإبداء رأيهم فيه وإخبارنا بالنتيجة, 
ويعد اطلاع الهيئة على خطاب المقام الساميء وما أعدته اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء على ذلك وتداول الرأي قررت ما يلي: 

١‏ - إن الله سبحانه أثنى على الصحابةء وبين منزلتهم العالية ومكانتهم 
الرفيعةء وفي إخراج حياة أي واحد منهم على شكل مسرحية أو فيلم 
سينمائي منافاة لهذا الثناء الذي أثنى الله عليهم به وتنزيل لهم من المكانة 
العالية التي جعلها الله لهم وأكرمهم بها. 

" - إن تمثيل أي واحد منهم سيكون موضعا للسخرية والاستهزاء 
ويتولاه أناس غالنًا ليس للصلاح والتقوى مكان في حياتهم العامة والأخلاق 
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الإسلامية مع ما يقصده أرباب المسارح من جعل ذلك وسيلة إلى الكسب 
المادي» وأنه مهما حصل من التحفظ فسيشتمل على الكذب والغيبة كما 
يضع تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم في أنفس الناس وضعا مزريا 
فتتزعزع الثقة بأصحاب الرسول عللّه. وتخف الهيبة التي في نفوس 
المسلمين من المشاهدينء وينفتح باب التشكيك على المسلمين في دينهم 
والجدل والمناقشة في أصحاب محمد مه ويتضمن ضرورة أن يقف أحد 
الممثلين موقف أبي جهل وأمثاله ويجري على لسانه سب بلال وسب الرسول 
تله وما جاء به الإسلام ولا شك أن هذا منكرء كما يتخذ هدقا لبلبلة أفكار 
المسلمين نحو عقيدتهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد عَلْله. 


٣‏ - ما يقال من وجود مصلحة وهي إظهار مكارم الأخلاق ومحاسن 
الآداب مع التحري للحقيقة وضبط السيرة وعدم الإخلال بشيء من ذلك 
بوجه من الوجوه رغبة في العبرة والاتعاظ فهذا مجرد فرض وتقديرء فإن 
من عرف حال الممثين وما يهدفون إليه عرف أن هذا النوع من التمثيل 
يأباه واقع الممثلين ورواد التمثيل وما هو شأنهم في حياتهم وأعمالهم. 

- من القواعد المقررة فى الشريعة أن ما كان مفسدة محضة أو 
راجحة فإنه محرم» وتمثيل الصحابة على تقدير وجود مصلحة فيه فمفسدته 
راجحة: قرعاية للمصلحة وسدا للذريعة وحفاظًا على كرام؟ أظيحاب محمد 
لله منع ذلك وقد لفت نظر الهيئة ما قاله طلال من أن محمدا عله 
وخلفاءه الراشدين هم أرفع من أن يظهروا صورة اوتا في هذا الفيلم. 
لفت نظرهم إلى أن جرأة أرياب الممسارح على تصوير بلال وأمثاله من 
الصحابة إنما كان لضعف مكانتهم ونزول درجتهم في الأفضلية عن الخلفاء 
ا ده وا سه ا EE‏ 
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منازلهم عند الله جل وعلاء هذا القدر المشترك بينهم وهو فضل الصحبة 
يمنع من الاستهانة بهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه). 

ولكل ما تقدم وما و ي ل إقدام عى الأمر من 
الاستهانة بالنبي عل ونا انه رشت ي الله عنهم وتعريض سيرته وأعماله 
وسيرة أصحابه وأعمالهم للتلاعب والامتهان من قبل الممثلين وتجار السينما 
التكسنتن والاتجان من وراء ذلك وما في هذا العمل الخطير من تعريض النبي 
سيداب رضي 5-5-0001 مشاعر المسلمين, 
سيرنه ONT EEE‏ ا 00 
المسلتون هن عهده. عله إلى وا هذا ما يكفي ويشفي ويغني عن إخراج 
هذا الفيلم. 

وأسحال اه غر حل أن فق الان خط وحكوماتهم لكل ما فيه 
م ولكل ما a‏ 
عتمتن اربع سي للك ل ا لك الله وسلم على 


عبده ورسوله نييثئا محمد وآله وصحيه. 


لاامٌ ~~ 


خطر مشاركة المرأة للرجل 
في ميدان عمله" 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسوله الأمين. وعلى آله 
وصحبه أجمعين أما بعد: 
فإن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى 
الاختلاط سواء كان ذلك على جهة التضريم أو اللويح بهجة أن ذلك:من 
مقتكسنات العضسر ومتطليات الحضارة أمن خطين هذا له تبعاتة الخطيرة, 
وثمراته المرة» وعواقبه الوخيمة. رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي 
تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه. 
فاا الس هن كت ماعنا تاوا من ااا ا ل 
تحصى فلينظر إلى تلك المجتمعات التى وقعت في هذا البلاء العظيم 
ا ات لتقن ركمو ی هما و ا 
على المستوى الفردي والجماعيء والتحسر على انفلات المرأة من بيتها 
وتفكك الأسرء ويجد ذلك واضحا على لسان الكثير من الكتاب بل في جميع 
ساكل الإعلذم مالك إلا“لآن فداه امجن وتقريفن لان 
والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم 
النظر إليهاءوتحريم الوسائل ا موصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة 
قاضية بتحريم الاختلاظ ! لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. 
وإخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي في هذه 
الحياة إخراج لها عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله عليها. 
0(١‏ رها الوصو مركن التعلوة الإسلامية بلاهور. باكستان الطبعة الأولى في ربيع الثاني عام 
5ه الموافق مارس 1918م. 
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فالدعوة إلى نزول المرأة فى الميادين التى تخص الرجال أمر خطير على 
المجتمع الإسلاميء ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي بعتبر من أعظم وسائل 
الزنا الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه. 
ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيبًا خاصًا يختلف تماما 
عن تركيب الرجال هيأها به للقيام بالأعمال التي في داخل بيتها والأعمال 
التي بين بنات جنسها. 
ومعنى هذا: أن اقتحام المرأة لميدان الرجال الخاص بهم يعتبر إخراجا 
لها عن تركيبها وطبيعتها. وفي هذا جناية كبيرة على المرأة وقضاء على 
معنوياتها وتحطيم لشخصيتهاء ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور وإناث؛ 
فصلت منه وعزلت تماما عن مملكتها التى لا يمكن أن تجد الراحة 
والاستقرار والطمانينة إلا فيها وواقع المجتمعات التى تورطت فى هذا 
أصدق شاهد على ما نقول. 
والإسلام جعل لكل من الزوجين واجبات خاصة على كل واحد منهما أن 
يقوم بدوره ليكتمل بذلك بناء المجتمع فى داخل البيت وفى خارجه. 
فالرجل يقوم بالنفقة والاكتساب, والمرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف 
والحنان والرضاعة والحضانة والأعمال التي تناسبها لتعليم الصغار وإدارة 
بالنساء. فترك واجبات البيت من قبل المرأة يعتبر ضياعا للبيت بمن فيهء 
ويترتب عليه تفكك الأسرة حسيًا ومعنويًا وعند ذلك يصبح المجتمع شكلاً 
وصورة لا حقيقة ومعنى. 
قال الله جل وعلا : لر جال قَوكموري عل الاه بمَا فصل آله رمغ م 
عل بعض وَيِمَا أَنفَفوأمِنَ نَأَمولِهمٌ»!' فسنة الله في خلقه أن القوامة للرجل 
)١(‏ سورة النساء الآية .٠١‏ 


ات 


بفضله عليها كما دلت الآية الكريمة على ذلك. وأمر الله سبحانه للمرأة 
بقرارها في بيتها ونهيها عن التبرج معناه: النهي عن الاختلاط وهو: 
اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات فى مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو 
الشراء أو النزهة أو السفر أو نحو ذلك؛ لأن اقتحام المرأة في هذا الميدان 
يؤدي بها إلى الوقوع في المنهي عنهء وفي ذلك مخالفة لأمر الله وتضييع 
لحقوقه المطلوب شرعا من المسلمة أن تقوم بها. 
والكتاب والسنة دلا على تحريم الاختلاط وتحريم جميع الوسائل المؤدية 
إليه قال الله جل وعلا: دفو توت کی رار رج هة آلو 
قیال اوو اتو لر ميم اله ورو ماک ارتام هب عَنكُمْ 
رح سه للبت 2 تطهيرا اکر ماش ق ت 
سمو لْكمةإ ناريا ت لطِيفَاخِيرا4 ') فأمر الله أمهات المؤمنين - وجميع 
المسلمات والمؤمنات داخلات في ذلك - بالقرار في البيوت لما في ذلك من 
صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد؛ لأن الخروج لغير حاجة قد يفضي 
إلى التبرج كما يفضي إلى شرور أخرى» ثم أمرهن بالأعمال الصالحة التي 
تنهاهن عن الفحشاء والمنكر وذلك بإقامتهن الصلاة وإيتائهن الزكاة 
وطاعتهن لله ولرسوله يه ثم وجههن إلى ما يعود عليهن بالنفع في الدنيا 
والآخرة وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية 
المطهرة اللذين فيهما ما يجلو صدا القلوب ويطهرها من الأرجاس 
والأتخافن ونرشن إلى الحق والصواب. وقال الله تعالى: « يلين ل 


و کے ررر 


لازوليك وَينَائِكَ وساءِ الْمَوْمِنينٌ ن ESE‏ ليبن من جَلَبِيبِهِنَ ذلك ادن أن 


ےہ 2 < ل 7ل ره 


يعرف قلا ودی وکات امع هوبا حًا فأمر الله نبيه عليه الصلاة 
والسلام - وهو المبلغ عن ربه - أن يقول لأزواجه ويناته وعامة نسساء 


.584 ,7” سورة الأحزاب, الآيتان‎ )١( 
.09 (؟) سورة الأحزاب» الآية‎ 
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المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وذلك يتضمن ستر باقي أجسامهن 
بالجلابيب وذلك إذا أردن الخروج لحاجة مثلاً لئلا تحصل لهن الأذية من 
مرضى القلوب. فإذا كان الأمر بهذه المثابة فما بالك بنزولها إلى ميدان 
الرجال واختلاطهامعهم, وإبداء حاجتها إليهم بحكم الوظيفة, والتنازل عن 
كثير من أنوثتها لتنزل في مستواهم وذهاب كثير من حيائها ليحصل بذلك 
الانسجام بين الجنسين المختلفين معنى وصورة. 

قال الله جل وعلا :لفل زيرت يحض وين أتصصدرهة قراو هر 
ذلك زک إن أل ييا ضعو ه ول مؤت 8 EES‏ 


e‏ 2 ف S2‏ ص > ولت وچ ر 
و 4 a‏ بر زینته نالا ماظه رو ليضرين بحخمرهنٌ عل 
وبين Eê‏ الآيتان 


يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات أن 
يلتزموا بغض النظر وحفظ الفرج عن الزنا ثم أوضح سبحانه أن هذا الأمر 
أزكى لهم. ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة إنما يكون باجتناب وسائلها 
ولا شك أن إطلاق البصر واختلاط النساء بالرجال والرجال بالنساء في 
ميادين العمل وغيرها من أعظم وسائل وقوع الفاحشة. وهذان الأمران 
المطلويان من المؤمن يستحيل تحققهما منه وهو يعمل مع المرأة الأجنبية 
كزميلة أو مشاركة فى العمل له. فاقتحامها هذا الميدان معه واقتحامه 
المودان مهنا افك اناهن الأموى :الك تخل مها تعض الد 
وإحصان الفرج والحصول على زكاة النفس وطهارتها. 

وهكذ أمر الله المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إلا 
ما ظهر منهاء وأمرهن الله بإسدال الخمار على الجيوب المتضمن ستر 
رأسها ووجهها؛ لأن الجيب محل الرأس والوجه. فكيف يحصل غض البصر 
وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها 
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معهم في الأعمال؟ والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير. كيف يحصل 
للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنبا إلى 
جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما تقوم به 

والإسلام حرم جميع الوسائل والذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة. 
وكذلك حرم الإسلام على النساء خضوعهن بالقول للرجال لكونه يفضي إلى 
الطمع فيهن كما في قوله عز وجل:ه ينا ٤ال‏ دين كين اليا 
نقيت لا تَخْصَعْنَ بِالقول ْم ألرِى فى قلبهء مر 4 يعني مرض 
الشتهوة: فكنك يمكق التحفظ من ذلك مم الاختلاطة 

ومن البدهي أنها إذا نزلت إلى ميدان الرجال لا بد أن تكلمهم وأن 
يكلموهاء ولابد أن ترقق لهم الكلام وأن يرققوا لها الكلامء والشيطان من 
وراء ذلك يزين ويحسن ويدعو إلى الفاحشة حتى يقعوا فريسة له. والله 
حكيم عليم حيث أمر المرأة بالحجاب» وما ذاك إلا لأن الناس فيهم البر 
والفاجنوالطامن والع اهر فالهحات يمت ادن الله - من الفتنة ويحجز 
دواعيهاء وتحصل به طهارة قلوب الرجال والنساء والبعد عن مظان التهمة 
الله عز وجل: لاو لد و اسا لوه اتوه ين رآ جاب ڌلڪم 

يب ا وفوبهنًي ٩‏ ' الآية. وخير حجاب المرأة بعد حجاب وجهها 
E‏ هو بيتها. وحرم عليها الإسلام مخالطة الرجال الأجانب؛ لئلا 
تعرض نفسها للفتنة بطريق مباشر أو غير مباشرء وأمرها بالقرار في 
البيت وعدم الخروج منه إلا لحاجة مباحة مع لزوم الأدب الشرعي» وقد سمى 
ا المعنى من أسمى المعاني الرفيعة ففيه 
ستقرار لنفسها وراحة لقلبها وانشراح لصدرها. فخروجها عن هذا القرار 

0 اضطراب نفسها وقلق قلبها وضيق صدرها وتعريضها لما لا 
)١(‏ سورة الأحزاب, الآية 57. 
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تحمد عقباه» ونهى الإسلام عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق إلا مع 

ذي محرم وعن السفر إلا مع ذي محرمء سد لذريعة الفساد وإغلاقا لباب 

الإثم وحسما لأسباب الشرء وحماية للنوعين من مكايد الشيطانء ولهذا صح 

عن رسول الله عله أنه قال: دما اكد يمني لله حدر ل ارال د 

النساء» وصح عنه َيه أنه قال: «اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة 
بني إسرائيل كانت في النساء». 


وقد يتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض ظواهر النصوص الشرعية التي 
لا يدرك مغزاها إلا من نور الله قلبه وتفقه في الدين وضم الأدلة الشرعية 
بعضها إلى بعض وكانت في تصوره وحدة لا يتجزأ بعضها عن بعض. ومن 
ذلك خروج بعض النساء مع الرسول عه في بعض الغزوات. والجواب عن 
ذلك أن خروجهن كان مع محارمهن لمصالح كثيرة لا يترتب عليه ما يخشى 
عليهن من الفساد, لإيمانهن وتقواهن وإشراف محارمهن عليهن وعنايتهن 
بالحجاب بعد نزول آيته بخلاف حال الكثير من نساء العصر. ومعلوم أن 
خروج المرأة من بيتها إلى العمل يختلف تماما عن الحالة التي خرجن بها 
مع رسول الله عه في الغزو فقياس هذه على تلك يعتبر قياس مع الفارق. 
وأيضا فما الذي فهمه السلف الصالح حول هذاء وهم لا شك أدرى بمعاني 
النصوص من غيرهم» وأقرب إلى التطبيق العملي لكتاب الله وسنة رسوله 
عه فما هو الذي نقل عنهم على مدار الزمن؟ هل وسعوا الدائرة كما 
ينادي دعاة الاختلاط فنقلوا ماورد في ذلك إلى أن تعمل المرأة في كل 
ميدان من ميادين الحياة مع الرجال تزاحمهم ويزاحمونها وتختلط معهم 
ويختلطون معها؟ أم أنهم فهموا أن تلك قضايا معينة لا تتعداها إلى غيرها؟ 

وإذا استعرضنا الفتوحات الإسلامية والغزوات على مدار التاريخ لم 
نجد هذه الظاهرة. أما ما يدعى في هذا العصر من إدخالها كجندي يحمل 
السلاح ويقاتل: كالرجل فهو لا يتعدى أن يكون وسيلة لإفساد وتذويب 
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أخلاق الجيوش باسم الترفيه عن الجنود؛ لأن طبيعة الرجال إذا التقت مع 
طبيعة المرأة كان منهما عند الخلوة ما يكون بين كل رجل وامرأة من الميل 
والأنس والاستراحة إلى الحديث والكلام» وبعض الشيء يجر إلى بعض. 
وإغلاق الفتثة أحكم وأحزم وأبعد من الندامة في المستقبل. 

فالإسلام حريص جدا على جلب المصالح ودرء المفاسد وغلق الأبواب 
المؤدية إليها. ولاختلاط المرأة مع الرجل في ميدان العمل تأثير كبير في 
اتخطاط ات وقنمنان سخ ها كما سو لان العروف خاريخا عن 
الحضارات القديمة: الرومانية واليونانية ونحوهما أن من أعظم أسباب 
الانحطاط والانهيار الواقع بها هو خروج المرأة من ميدانها الخاص إلى 
يدان الرجال ومزاحمتهم مما أدى إلى فساد أخلاق الرجال» وتركهم لا 
يدفع بأمتهم إلى الرقي المادي والمعنوي .. وانشغال المرأة خارج البيت 
يؤدي إلى بطالة الرجل وخسران الأمةء وعدم انسجام الأسرة وانهيار 
صرحهاء وفساد أخلاق الأولاد» ويؤدي إلى الوقوع في مخالفة ما أخبر الله به 
في كتابه من قوامة الرجل على المرأة. وقد حرص الإسلام أن يبعد المرأة 
عن جميع ما يخالف طبيعتها فمنعها من تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة 
والقضاء وجميع ما فيه مسئوليات عامة لقوله تيله: «لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة» رواه البخاري في صحيحه. ففتح الباب لها بأن تنزل إلى 
نيدان الرجال بعت خالا ا يريده الان من نسعادتها واستقرارهاء 
فالإسلام يمنع تجنيد المرأة في غير ميدانها الأصيل. وقد ثيت من التجارب 
المختلفة - وخاصة في المجتمع المختلط - أن الرجل والمرأة لا يتساويان 
فطريًا ولا طبيعياء فضلاً عما ورد في الكتاب والسنة واضحا جليًا في 
اختلاف الطبيعتين والواجبين. والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف 
- المنشمًا في الحلية وهو في الخصام غير مبين - بالرجال» يجهلون أو يتجاهلون 
القوازي الأبساسية بنتهما: 
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لقد ذكرنا من الأدلة الشرعية والواقع الملموس ما يدل على تحريم 
الاختلاط واشتراك المرأة في أعمال الرجال ما فيه كفاية ومقنع لطالب 
الحق» ولكن نظرا إلى أن بعض الناس قد يستفيدون من كلمات رجال 
الغرب والشرق أكثر مما يستفيدون من كلام الله وكلام رسوله عه وكلام 
علماء المسلمينء رأينا أن ننقل لهم ما يتضمن اعتراف رجال الغرب والشرق 
بمضار الاختلاط ومفاسده لعلهم يقتنعون بذلك» ويعلمون أن ما جاء به 
دينهم العظيم من منع الاختلاط هو عين الكرامة والصيانة للنساء وحمايتهن 
من وسائل الإضرار بهن والانتهاك لأعراضهن. 

قالت الكاتبة الإنجليزية اللادي كوك : (إن الاختلاط يألفه الرجالء ولهذا 
ليقت اة ا بالف قطرتهاء وعلن قدو ككرة الاختلاط تكو كثرة رلاد 
الزنا وههنا البلاء العظيم على المرأة .... إلى أن قالت: علموهن الابتعاد عن 
الرجال أخبروهن بعاقبة الكيد الكامن لهن بالمرصاد). 

وقال شوينهور الألماني : (قل هو الخلل العظيم في ترتيب أحوالنا الذي 
دعا المرأة لمشاركة الرجل في علو مجده وباذخ رفعته. وسهل عليها التعالي 
في مطابتعتها الدنيكة حت اشسبدت الدنية الحذيكة بقوع سلطانها وان 
آرائها). 

وقال اللورد بيرون: (لو تفكرت أيها المطالع فيما كانت عليه المرأة في 
عهد قدماء اليونان لوجدتها في حالة مصطنعة مخالفة للطبيعة ولرأيت معي 
وتوت إشتفال المراة با لجال المكزلية فع تخسن غزاتها واه افيه 
وشرورة خا عن الاتشقلاظ بال اه 

وقال سامويل سمايلس الإنجليزي: (إن النظام الذي يقضي بتشغيل 
المرأة فى المعامل مهما نشأ عنه من الثروة للبلاد فإن نتيجته كانت هادمة 
لبناء الحياة المنزلية, لأنه هاجم هيكل المنزل» وقوض أركان الأسرة, ومزق 
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الروابط الاجتماعية؛ فإنه يسلب الزوجة من زوجها والأولاد من أقاربهم 
فصار بنوع خاص لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأة» إذ وظيفة المرأة 
الحقيقية هي القيام بالواجبات المنزلية مثل ترتيب مسكنها وتربية أولادها 
والاقتصاد في وسائل معيشتها مع القيام بالاحتياجات البيتية» ولكن المعامل 
تسلخها من كل هذه الواجبات بحيث أصبحت المنازل خالية وأضحت 
الأولاد تشب على عدم التربيةء وتلقى فى زوايا الإهمال وطفئت المحبة 
الزوجية وخرجت المرأة عن كونها الزوجة الظريفة والقرينة المحبة للرجل, 
وصارت زميلته في العمل والمشاق؛ وباتت معرضة للتأثيرات التي تمحو 
غالبا التواضع الفكري والأخلاقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة). 

وقالت الدكتورة إيدايلين: (إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسر 
كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة 
فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق ثم قالت : إن التجارب أثبتت أن 
عودة المرأة إلى الحريم هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من 
التدهور الذي يسير فيه). 

وقال أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي: (إن المرأة تستطيع أن تخدم 
الدولة حقا إذا بقيت في البيت الذي هو كيان الأسرة). 

وقال عضى آخر: (إن الله عندما منح المرأة ميزة إنجاب الأولاد لم يطلب 
منها أن تتركهم لتعمل في الخارج بل جعل مهمتها البقاء في المنزل لرعاية 
هؤلاء الأطفال). 

وقال شوينهور الألماني أيضاً: (اتركوا للمرأة حريتها المطلقة كاملة 
بدون رقيب ثم قابلوني بعد عام لتروا النتيجة ولا تنسوا أنكم سترثون معي 
للفضيلة والعفة والأدب وإذا مت فقولوا: أخطاً أو أصاب كبد الحقيقة). ذكر 
هذه النقول كلها الدكتور مصطفى حسني السباعي رحمه الله في كتابه 
(المرأة بين الفقه والقانون). ١ ١ ١‏ 
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ولو أردنا أن نستقصي ما قاله منصفو الغرب في مضار الاختلاط التي 
هي نتيجة نزول المرأة إلى ميدان أعمال الرجال لطال المقال ولكن الإشارة 
المفيدة تكفي عن طول العبارة. 

والخلاصة: أن استقرار المرأة في بيتها والقيام بما يجب عليها من 
تدبيره بعد القيام بأمور دينها هو الأمر الذي يناسب طبيعتها وفطرتها 
وكيانهاء وفيه صلاحها وصلاح المجتمع وصلاح الناشئة فإن كان عندها 
فضل ففي الإمكان تشغيلها في الميادين النسائية كالتعليم للنساء والتطبيب 
والتمريض لهن ذلك مما يكون من الأعمال النسائية في ميادين النساء كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك وفيها شغل لهن شاغل وتعاون مع الرجال فى 
أعمال المجتمع وأسباب رقيهء كل في جهة اختصاصه. ولا ننسى هنا دور 
أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ومن سار في سبيلهن, باقن به من تعليم 
للأمة وتوجيه وإرشادء وتبليغ عن السات ور رسو َيه فجزاهن الله 
عن ذلك خيراًء وأكثر فى المستلمين اليم أمثالهن مم الحجاب والصيانة 
والبعد عن مخالطة الرجال في ميدان أعمالهم. 

واا لول أن طبر الجبيع براح وان به غ اع 
الوجه الذي يرضيه»ء وأن يقي الجميع وسائل الفتنة وعوامل الفساد ومكايد 
الشيطان:ء إنه جواد كرا وضللين الله على عفد ه ور وله ا خمد وال 
وصحبه وسلم. 
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5 رم ساح وو 
رسالة جوابية حول «الواو» في قوله تعالى «ِوَنيِحت انوبها» 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة 
الشيخ". وفقه الله لكل خير. آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله ويركاته, ويعد: 

يا محب» كتابكم الكريم المؤرخ في ۱۳۸۸/۱/۲ه وصل وصلكم الله 
بهداة, وما تضمنه من الإشارة إلى تضعيف قول من قال: إن الواو فى قوله 
تعالى في سورة الزمر في حق أهل الجنة : « حو دا جَاءُوهَاوَفْيَحَتٌ 
أيُوبُها4!. هي واو الثمانية» كان معلوماء وأفيد فضيلتكم أنما ذكرتموه هو 
الصوابء وقد نبهت على ذلك حين كلامي على الآيةء وذكرت أن العلامة ابن 
القيم رحمه الله ضعف هذا القول. كما ضعفه العلامة ابن كثير رحمه اللّه, 
ورجحا جميعا أنها واو العطف, ولكن لعل فضيلتكم لم ينتبه لهذا الشيء. 
والأمر واضح جداء وليس للقول بأنها واو الثمانية وجهء لا من جهة الشرع 
ولا من جهة اللغةء وأما قول بعض المفسرين كصاحب روح المعاني» إنها واو 
الحال فليس يجيد والصواب ما تقدم, وهو أنها «واو العطف» والجواب 
وسروا به» وقالوا: (الحمد لله) إلخ وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله 
الكلام في هذا الأمرء في كتابه: (حادي الأرواح) عند كلامه على أبواب 
الجنةء وإليكم نسخة من الكتاب المذكور للاطلاع عليه. 

وإني لأشكر فضيلتكم على تنبيهكم واهتمامكم بالعلم» والأخذ بالراجح 
في مواطن الخلافء زادني الله وإياكم وسائر الإخوان من العلم النافع, 
والعمل الصالح إنه جواد كريم. 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 
)١(‏ رسالة جوابية مني عندما كنت نائباً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 5744١ه.‏ 
(۲) سورة الزمرء الآية .۷١‏ 
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حكم من زعم أن عيسى عليه السلام لم يرقع إلى السماء 
أو أنه لا ينزل آخر الزمان 


الحمد لله رب العالمينء والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وخيرته من خلقه محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن سار 
سيرته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد: 

فقد وردني سؤال من الباكستان بإمضاء الأخ في الله الشيخ منظور 
أخمد:رئيس'الجامعة العرشة جوت يناكستان القرينة وهذا نض السؤال: 

(ما قول السادة العلماء الكرام في حياة سيدنا عيسى عليه السلام 
ورفعه إلى السماء بجسده العنصري الشريف ثم نزوله من السماء إلى 
الأرض قرب يوم القيامة» وأن ذلك النزول من أشراط الساعةء وما حكم من 
أنكر نزوله قرب يوم القيامةء وادعى أنه صلب وأنه لم يمت بذلك بل هاجر 
إلى كشمير (الهند) وعاش فيها طويلا ومات فيها بموت طبيعي وأنه لا ينزل 
قبل الساعة بل يأتي مثيله. أفتونا مأجورين؟) انتهى. 
الجواب: 

ويالله المستعان» وعليه التكلانء ولاحول ولاقوة إلا بالله. قد تظاهرت 
الأدلة من الكتاب والسنة على أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله عليه 
الصلاة والسلام رفع إلى السماء بجسده الشريف وروحه» وأنه لم يمت ولم 
يقتل ولم يصلبء وأنه ينزل آخر الزمان فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلامء وثبت أن ذلك النزول من أشراط 
الساعة. وقد أجمع علماء الإسلام الذين يعتمد على أقوالهم على ما ذكرناه 
وإنما اختلفوا في التوفي المذكور في قول الله عز وجل: إِد كَالَ أَميِعسَإِن 
Ee‏ 4 4 ('' على أقوال أحدها: أن المراد بذلك وفاة الموت 


ش ا 


الال امريد التو الس لويد aR‏ ولأن ذلك قد تكرر 

فى القرا ن الكريم تا المت ل قزل تما و 
یگ ' وقوله سبحانه وتعالى. ولودر ىيوق لين ڪ مروا 
َلْمَلَتِكَهَ 4 ” في آيات أخرى قد ذكر فيها التوفي بمعنى الموت وعلى 
هذا المعنى يكون في الآية تقديم وتأخير. 

القول الثاني: معناه القبضء نقل ذلك ابن جرير في تفسيره عن جماعة 
من السلفء واختاره ورجحه على ماسواه» وعليه فيكون معنى الآية: إني 
قابضك من عالم الأرض إلى عالم السماء وأنت حي ورافعك إلي. ومن هذا 
المعنى قول العرب: توفيت مالي من فلان أي قبضته كله وافيا.. ٠‏ 

والقول الثالث: إن المراد بذلك وفاة النوم؛ لأن النوم يسمى وفاة وقد دلت 
ا ا ا SN‏ جمعًا 
بين الأدلة كقوله سبحانه وتعالى: «وَهْوَالى وڪم الْيِلِ74 و 
عز وجل: الوق ا انين مَوْتِهسَاوَاْقلَمتَمْتَ 01 
ل الوت وبر لاخر إلك أجل مُسَمَِّى 4 والقولان الأخيران 
أرجح من القول الأول» ويكل حال فالخو الذي دلت عليه الأدلة البينة 
وتظاهرت عليه البراهين أنه عليه الصلاة والسلام رفع إلى اشدخ وأنه 
لم يمت بل لم يزل عليه السلام حيًا في السماء إلى أن ينزل في آخر الزمان 
ويقوم بادا ء المهمة التي أسندت اليه المبينة في أحاديث صحيحة عن محمد 
رسول الله َيه ثم يموت بعد ذلك الموتة التي كتبها لله عليه ومن هنا يعلم 
أن تفسير التوفي بالموت قول ضعيف مرجوح» وعلى فرض صحته فالمراد 


.١١ سورة السجدة, الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الأنفالء الآية‎ )۲( 
.1٠ (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
) 
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بذلك التوفي الذي يكون بعد نزوله في آخر الزمان فيكون ذكره في الآية قبل 
الرفع من باب المقدم ومعناه التأخير؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب كما نبه 
عليه أهل العلم واللّه الموفق. 

وأما من زعم أنه قد قتل أو صلب فصريح القرآن يرد قوله ويبطله 
وهكذا قول من قال إنه لم يرفع إلى السماء وإنما هاجر إلى كشمير وعاش 
بها طويلا ومات فيها بموت طبيعي وإنه لا ينزل قبل الساعة وإنما يأتي 
مثيله فقوله ظاهر البطلان بل هو من أعظم الفرية على الله تعالى والكذب 

عليه وعلى رسوله عه. 

فإن المسيح عليه السلام لم ينزل إلى وقتنا هذا وسوف ينزل في 
مستقبل الزمان كما أخبر بذلك رسول الله عله ومما تقدم يعلم السائل 
وغيره أن من قال إن المسيح قتل أو صلبء أو قال إنه هاجر إلى كشمير 
ومات بها موتا طبيعيا ولم يرفع إلى السماء, أو قال إنه قد أتى أو سياتي 

مثيله, وإنه ليس هناك مسيح ينزل من السماء فقد أعظم على الله الفرية بل 
هو مكذب لله ولرسوله عه ومن كذب الله ورسوله فقد كفرء والواجب أن 
يستتاب من قال مثل هذه الأقوالء وأن توضح له الأدلة من الكتاب والسنة 
فإن تاب ورجع إلى الحق وإلا قتل كافرا . 

والأدلة على ذلك كثيرة معلومة منها قوله سبحانه في شأن عيسى عليه 
ا « وما قكلوه وماصلبوه SS‏ 
أختلفوأ فيه فيد فی َه ما کی ومن عار إلا اناع لظن ومافلوه قينا «بل 
عد هليه ون أ ع كيم 4 "١‏ ومنها مسا توافرت به الأحاديث 
عن يسول الله له أنه عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الان خكا 
١‏ مقسطًا فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية 
ولا يقبل إلا الإسلام. وهي أحاديث متواترة مقطوع بصحتها عن رسول الله 
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ينه وقد أجمع علماء الإسلام على تلقيها بالقبول والإيمان بما دلت عليه 
وذكروها في كتب العقائد. فمن أنكرها متعلقا بأنها أخبار آحاد لاتفيد 
القطع» أو أولها على أن المراد بذلك تمسك الناس في آخر الزمان بأخلاق 
المسيح عليه السلام من الرحمة والعطف» وأخذ الناس بروح الشريعة 
ومقاصدها ولبابها لا بظواهرهاء فقوله ظاهر البطلان مخالف لما عليه أئمة 
الإسلام بل هو صريح في رد النصوص الثابتة المتواترة» وجناية على 
الشريعة الغراء. وجرأة شنيعة على الإسلام» وأخبار المعصوم عليه الصلاة 
والسلام» وتحكيم للظن والهوى» وخروج عن جادة الحق والهدى. لا يقدم 
عليه من له قدم راسخ في علم الشريعة وإيمان صادق بمن جاء بهاء وتعظيم 
لأحكامها ونصوصهاء والقول بأن أحاديث المسيح أخبار آحاد لا تفيد القطع 
قول ظاهرالفساد؛ لأنها أحاديث كثيرة مخرجة فى الصحاح والسنن 
اهاه ى الأسانية را رن دة امارج قد ادرت فا نا 
التواتر. فكيف يجوز لمن له أدنى بصيرة في الشريعة أن يقول باطراحها 
وعدم الاعتماد عليها. ولو سلمنا آنها أخبار آحاد فليس كل أخبار الآحاد لا 
تفيد القطع بل الصحيح الذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم أن أخبار 
الآحاد إذا تعددت طرقها واستقامت أسانيدها وسلمت من المعارض المقاوم 
تفيد القطعء والأحاديث فى هذا الباب بهذا المعنى فإنها أحاديث مقطوع 
بصحتها متعددة الطرق والمخارج ليس في الباب ما يعارضها فهي مفيدة 
للقطع سواء قلنا إنها أخبار آحاد أو متواترة. ويذلك يعلم السائل وغيره 
بطلان هذه الشبهةء وانحراف قائلها عن جادة الحق والصواب. وأشنع من 
ذلك وأعظم في البطلان والجرأة على الله سبحانه وعلى رسوله عه قول من 
تأولها على غير ما دلت عليه فإنه قد جمع بين تكذيب النصوص وإبطالهاء 
وعدم الإيمان بما دلت عليه» من نزول عيسى عليه السلام وحكمه بين الناس 
بالقسطء وقتله الدجال وغير ذلك مما جاء في الأحاديث: وبين نسبة الرسول 
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لله الذي هو أنصح الناس وأعلمهم بشريعة الله إلى التمويه والتلبيس 
وإرادة غير ما يظهر من كلامه وتدل عليه ألفاظه., وهذا غاية في الكذب 
والافتراء والغش للأمة الذي يجب أن يتنزه عنه مقام الرسول عله ومذا 
القول يشبه قول الملاحدة الذين نسبوا الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى 
التخييل والتلبيس لمصلحة الجمهورء وأنهم ما أرادوا مما قالوه الحقيقة. وقد 
رد عليهم أهل العلم والإيمانء وأبطلوا مقالاتهم بغاية البيان وساطع 
البرهانء فنعوذ بالله من زيغ القلوب والتباس الأمور ومضلات الفتن ونزغات 
الشيطانء ونساله عز وجل أن يعصمنا والمسلمين من طاعة الهوى 
والشيطان إنه على كل شيء قديرء ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
ونرجى أن يكون فيما ذكرناه مقنع للسائل وإيضاح للحق والحمد لله رب 
العلمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. 


التحذير من بناء المساجد على القبور 
وسئلت هل يجوز أن يبنى على موضع أهل الكهف مسجد؟ فأجبت 
قاملا: 
يسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: فقد 
اطلعت على ما نشر في العدد الثالث من مجلة رابطة العلوم الإسلامية في 
إن رابطة العلوم الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية تنوي إشادة 
يقال إن أهل الكهف الوارد ذكرهم في القرآن الكريم رقدوا فيه. انتهى. 
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ولواجب النصح لله ولعباده رأيت أن أوجه كلمة في المجلة نفسها 
لرابطة العلوم الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية مضمونها نصيحة 
الرابطة عن تنفيذ ما نوته من إشادة مسجد على الكهف المذكور. وما ذاك 
إلا لأن إشادة المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وآثارهم مماجاء ت 
الشريعة الإسلامية الكاملة بالمنع منه والتحذير عنه ولعن من فعله؛ لكونه من 
وسائل الشرك والغلو في الأنبياء والصالحين والواقع شاهد بصحة ما 
جاء ت به الشريعة؛ ودليل على أنها من عند الله عز وجل» وبرهان ساطع 
وحجة قاطعة على صدق رسول الله عله فيما جاء به عن الله وبلغه الأمة. 
وكل من تأمل أحوال العالم الإسلامي وما حصل فيه من الشرك والغلو 
بسبب إشادة المساجد على الأضرحة وتعظيمها وفرشها وتجميلها واتخاذ 
السدنة لها علم يقينًا أنها من وسائل الشرك» وأن من محاسن الشريعة 
الإسلامية المنع منها والتحذير من إشادتهاء ومما ورد في ذلك ما رواه 
الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله عَيْنهُ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
متساجده قالت:عائشة يخذر ما ضنعواء قالت: ولولا ذلك لأيرز قبره غين أنه 
خشي أن يتخذ مسجدا . وفي الصحيحين أيضا أن أم سلمة وأم حبيبة 
رضي الله عنهما ذكرتا لرسول الله يه كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما 
فيها من الصور فقال عَلِلهُ: «أولتك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله». وفي 
صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
له قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرق إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ولو كنت متخدًا من 
أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً إلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 
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ذلك»» والأحاديث في هذا الباب كثيرةء وقد نص الأئمة من علماء المسلمين 
من حشيع المذافي اة وغيرهم على النهي عن اتخاذ المساجد على 
القبور وحذروا من ذلك؛ عملاً بسنة الرسول تيء ونصحًا للأمة وتحذيرً لها 
أن تقع فيما وقع فيه من قبلها من غلاة اليهود والنصارى وأشباههم من 
ضلال هذه الأمة. 

فالواجب على رابطة العلوم الإسلامية في الأردن وعلى غيرها من 
المسلمين أن تأخذ بالسنةء وتسير على نهج الأئمةء وأن تحذر مما حذر الله 
منه ورسوله» وفي ذلك صلاح العباد وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة 
وقد تعلق بعض الناس في هذا SEE‏ 
3 لالز وكأ أمرهم لمخد ت مهم مسجد 14 الات 
يقتبال: إن اله منيحانه وتغالى اكع ال وا اا ة في ذلك 
الزمان أنهم قالوا هذه المقالة. وليس ذلك على سبيل الرضا والتقرير لهم 
وإنما هو على سبيل الذم والعيب والتنفير من صنيعهم, ويدل على ذلك أن 
الرسول لد الذي أنزلت عليه هذه الآية وهو أعلم الناس بتأويلها قد نهى 
أمته عن اتخاذ المساجد على القبورء وحذرهم من ذلك ولعن وذم من فعلهء ولو 
كان ذلك جائزاً لما شدد رسول الله ه عه في ذلك التشديد العظيم وبالغ في 
ذلك حتى لعن من فعله» وأخبر أنه من شرار الخلق عند الله عز وجلء وهذا 
فيه كفاية ومقنع لطالب الحق. ولو فرضنا أن اتخاذ المساجد على القبور 
جائز لمن قبلنا لم يجز لنا التأسي بهم في ذلك؛ لأن شريعتنا ناسخة 
للشرائع قبلها ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل وشريعته 
كاملة عامة وقد نهانا عن اتخاذ المساجد على القبورء فلم تجز لنا مخالفته, 
ووجب علينا اتباعه والتمسك بما جاء به وترك ما خالف ذلك من الشرائع 
القديمةء والعادات المستحسنة عند من فعلها؛ لأنه لا أكمل من شرع الله ولا 
هدي أحسن من هدي رسول الله عله 


.؟١ سورة الكهف. الآية‎ )١( 


- ولا لس 


والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للثبات على دينه والتمسك 
بشريعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام فى الأقوال والأعمالء والظاهر 
والباطن» وفي سائر الشئون حتى نلقى الله عز وجل. إنه سميع قريب وصلى 
الله وسلم على عيده ورسوله محمد وآله وصحيه ومن اهتدى بهداهة إلى يوم 
الدين. 


5 ا 5 


الإجابة عن أسئلة متفرقة 


١‏ -الإجابة عن سؤال حول البوذية: 

س : هل للبوذية كتاب؟ 

ج : لا نعلم لهم كتابا سماويًا بل حكمهم حكم عبدة الأوثان فإن دخل 
أحد منهم في دين اليهودية أو النصرانية أى المجوس فله حكم الدين الذي 
ينتقل إليه. 


- الإجابة عن سؤال حول التصوير: 

س : هل يجوز لإنسان تصوير نفسه وإرسال الصورة إلى أهله في 
أوقات عيد ونحوها؟ 

ج : قد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله عه في النهي عن التصوير 
ولعن المصورين ووعيدهم بأنوا ع الوعيد. فلا يجوز للمسلم أن يصور نفسه 
ولا أن يصور غيره من ذوات ت الأروا ح إلا عند الضرورة كالجواز والتابعية 
ونحو ذلك. نسال الله أن يصلح أحوال المسلمين» وأن بوفق ولاة الأمر للتمسك 
بشريعته والحذر مما خالفها إنه خير مسئول. 

والله الموفق. 

۳ - الإجابة عن سؤال حول سب الدين والرب: 

من عبدالعزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المسلم الغيور الذي يستبرئ 
لدينه وعرضه حفظه الله آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته: وبعد 
الدين والرب.. إلخ. 
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والجواب: سب الدين والرب جل وعلا كل ذلك من أعظم أنواع الكفر 
بإجماع أهل العلم» أما ما يتعلق بثبوته من الرجل والحكم عليه بمقتضاه 
والتفريق بينه وبين زوجته فهذا يرجع فيه إلى المحكمة. 

وأسال الله أن يوفق الجميع لما يرضيه.. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 


٤‏ - الإجابة عن سؤال حول الأغاني: 

س : سبق أن استفسرنا من فضيلتكم عن سماع الأغاني وأجبتمونا 
بأن الأغاني الماجنة حرام سماعهاء لهذا ما حكم سماع الأغاني الدينية 
والوطنية وأغانى الأطفال وأعياد الميلاد» علما بأنها تكون دائما مصحوية 
يعرف سواء في الراديئ أو التلفزيون؟ 

ج : العزف حرام مطلقا. وجميع الأغاني إذا كانت مصحوية بالعزف 
دبي محري . وأما أعياد الميلاد فهي بدعة, ويحرم حضورها  E‏ 
لقول الله سبحانه وون الاس من ری له ر ادف لل عن سيل أله 
برعل 4( الآية قال أكثر المفسرين - لهو الحديث فالتا وناك 
أصوات المعازف» قال عبد اللدين تهون رضي الله عنه: الغناء بنبت النفاق 
في القلب كما ينبت الماء الزرع؛ وفي صحيح البخاري عن النبي يه قال: 
«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» والحر: 
بالحاء المهملة والراء الفرج الحرام» والحرير: معروفء والخمر: كل سکن 
والمعازف: الغناء وآلات اللهو. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 

عن النبي َيِه أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 
والاحتفال بالموالد من المحدثات؛ لأن الرسول عه لم يفعل ذلك ولا أمر به 
وهو أنصح الناس للأمة وأعلمهم بشرع لمكو ا حا رضي الله عنهم لم 


. سئورة لقمانء الآية‎ )١( 


1ه 


يفعلوه» وهم أحب الناس للنبي تيء وأحرصهم على اتباع السنة ولو كان 
حيرا لسبقونا إليه. والأدلة في هذا كثيرة والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
ه - الإجابة عن سؤال حول الأذان والإقامة عند القبر: 

س : ما حكم الأذانء والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه؟ 

ج : لا ريب أن ذلك بدعة ما أنزل الله بها من سلطان؛ لأن ذلك لم ينقل 
عن رسول الله به ولا عن أصحابه رضي الله عنهم والخير كله في اتباعهم 


وسلوك سبيلهم كما قال سبحانه: لوَالسَُور الأوَلْونَمِنَالْمجرنَ 
َالْأنصَار ودين أتَبَعُوهُم بحسن رض أله عنم وَوَضُوأ عند ٠‏ الاي 
وقال النبي عله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي لفظ 
آخر قال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» 
وقال عله «وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» أخرجه مسلم في 
صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه» وصلى الله على شا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 

: الإجابة عن سؤال حول الصلاة على النبي َه بعد الأذان‎ - ١ 

س : ما يفعله بعض الناس عندنا في الأردن ويعض البلدان الأخرى 
من قول المؤذن بعد الأذان: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. فهل في ذلك شيء؟ وما حكمه؟ 

ج : هذا المقام فيه تفصيل: فإن كان المؤذن يقول ذلك بخفض صوت 
فذلك مشروع للمؤذن وغيره ممن يجيب المؤذن؛ لأن النبي تله قال: «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلّوا علي فإن من صلى علي واحدة 
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صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجى أن أكون آنا هو فمن سال لي الوسيلة 
جلت له الشفاعة ؛ خرجة ملع قن يد . وروى البخاري في صحيحه 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول له علله. «من قال 
حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا 
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم 
القيامة». أما إن كان المؤذن يقول ذلك برفع صوت كالأذان فذلك بدعة؛ لأنه 
يوهم أنه من الأذان. والزيادة في الأذان لا تجوز؛ لأن آخر الأذان كلمة لا إله 
إلا الله فلا يجوز الزيادة على ذلك» ولو كان ذلك خيرا لسبق إليه السلف 
الصالح بل لعلمه النبي مله أمته وشرعه لهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجة مسلم في ضحيحة: > وأصله 
في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها . وأسال الله سبحانه أن 
يزيدنا وإياكم وسائر إخواننا من الفقه في دينهء وأن يمن علينا جميعا 
بالثبات عليه إنه سميع قريب . والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

۷ - الإجابة عن سؤال حول التكبير من سورة الضحى إلى آخر القرآن: 

س : هل ثبت التكبير من سورة الضحى إلى آخر القرآن؟ 

ج : لم يشبت ذلك عن النبي يه كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير 
زک لله في أول تفسير سورة الضحىء» ولكن ذلك عادة جرى عليها بعض 
القراء؛ لحديث ضعيف ورد في ذلكء فالأولى ترك ذلك؛ لأن العبادات لا تثبت 
بالأحاديث الضعيفة. والله الموفق. 


- الإجابة عن سؤال حول الدعاء عند تفريق الصدقة: 

س : سؤالنا عن الأشخاص الذين يجتمعون عند الصدقة التى يراد 
تفريقها عليهم ويضعون أيديهم عليها ويدعو أحدهم للمتصدق ويؤمن 
الباقون بأصوات مرتفعة؟ 

ج : لاتنبغي هذه الكيفية؛ لأنها بدعةء أما الدعاء للمتصدق من غير 
على الكيفية المذكورة فهو مشروع؛ لقول النبي مَلهُ: «من صنع إليكم معروفا 
فکافئوه فان لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد کافاتموه» 
رواه أبى داود» والنسائی» بإسناد صحيح. 

والله الموفق. 


9 - الإجابة عن سؤال من مدع الكرامات والمعجزات: 


من عبدالعزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم <ة حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. أما بعد: 

فإشارة إلى خطابكم المؤرخ ١٠/۱۹۷۳/۹م‏ الذي ترغبون فيه 
مساعدتكم للحضور إلى المدينة المنورة» وقد ذكرتم فيه دعاء قلتم إنه أثري 
مبارك كله رجاء من المولى عز وجل بالكرامات والمعجزات التي تفضل الله 
بها على عباده المؤمنين» وذكرتم أنه لو قرئ على نار لخمدت ولو قرئ على 
ماء جار ركد. 

أفيدكم: أن هذا الدعاء غير مأثورء ولا أصل له فيما نعلم» وقد اشتمل على 
دول غین مشبروع: وإنما التوسل اع أن يتوسل العبد إلى ريه 
بأسمائه» كما قال الله تعالى: « وی الاس + سی ادعو يبا 107€ ودا 


- 5غ8غع - 


التوسل بالأعمال الصالحة وأعظمها التوحيد, وأنفع الدعاء الأدعية النبوية 
التي كان رسول الله يدعو بها لا ما أحدثه الناس مثل هذا الدعاء الذي 
ذكرتموه. فالواجب عليكم العناية بالتفقه في دين الله وسؤال أهل العلم 
e‏ يشكل والحذر مما يخالف هدي ا عله 


الحرص على تقوى الله في أي مكان كنتم. iT‏ 
يا > كما قال تعالى: « وَينَعَلَالتَاحِج ا 
ا ا 0 0 معذورون» > وإذا 7 الله اتخوت إلى الديار 
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٠‏ - الإجابة عن سؤال حول عقائر الإبل والغنم: 
س : إذا تخاصم قبيلتان أو شخصان وحكم شيخ القبيلة على المدعى 
عليه بعقائر من الإبل أو الغنم تعقر وتذبح عند من له الحق» إلى آخره. 
ج : الذي يظهر لنا من الشرع المطهر أن هذه العقائر لا تجوز؛ لوجوهء 
ا أن هذا من سنة الجاهلية» وقد قال النبي َيْنّهُ: «لاعقر في الإسلام» 
والشاني: أن هذا العمل يقصد منه تعظيم صاحب الحق» والتقرب إليه 
بالعقيرة» وهذا من جنس ما يفعله المشركون من الذبح لغير الله ومن جنس 
ما يفعله بعض الناس من الذبح عند قدوم بعض العظماءء وقد قال جماعة 
من العلماء : إن هذا يعتبر من الذبح لغير الله وذلك لايجوزء بل هو في 
الجملة من الشركء كما قال الله سبحانه: فل إِنَّ صان وشک وکیا 


rg < 


وَمَمَا فد رن الاين ه لَاسَرِيكَ وبدرك مرت وتا أَوَلُ الشاي 4 


(1) سورة الأنعامء الآيتان ۲١٠۱ء ٠١١‏ . 
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والنسك هو الذبح» قرنه الله بالصلاة لعظم شأنه, فدل ذلك على أن الذبح يجب 
أن يكون لله وحده. كما أن الصلاة لله وحده؛ وقال تعالى نخدت 
الْكوئَرَ هَصَلِرَيْكَوَا »4 ١‏ وقال النبي عَيّْهُ: «لعن الله من ذبح لغير الله». 
الوجه الثالث: أن هذا العمل من حكم الجاهلية, 5 00 الله سبحانه: 
«أفحكم لَه لجهلِيةَ عون ومن ا أحسنَ حسن من ألو کا لموم نوقِنُونَ 74»وفيه 
مشابهة لأعمال عياد الأموات, والأشجار والأحجار كما تقدم. 

ا تركه, وفيه شر اين د ووجوه الإصلاح ما يغني 


تم الجزء الأول ويليه الجزء الشاني 
في التوحيد وما يلحق به من كتاب 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


.۲ ,١ سورة الكوثرء الآيتان‎ )١( 
.٠١ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 


ليد 


فهرس الجزء الأول من كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


نبذة عن حياة المؤلف ممصي سك وسيم م عي 
العقيدة الصحيحة وما يضادها .. 


لله خالق كل شيء وما سواه مخلوق ---- 

حقيقة العبادة التي خلق من أجلها انش 
وكرت فكت شرع الله ونبذ ما خالفه . 0 
حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض أو مشتمل 
على بعض الخرافات» أو وصف الرسول عه يما 


يتضمن تنقصه»ء > أو الطعن في رسالته EEE‏ 
جار اللي كدر GS‏ 
الرسول عليه الصلاة والسلام ... 

نواقض الإسلام م ل لض تعاب 
شرعية التخلق بما يحب الله التخلق به من معاني 
أسمائه وصفاته ل O‏ 
إجابة عن أسئلة في العقيدة 0 
الجواب عمن يقول بأن الله حال بين خلقه 00 
النهي عن سب القدر اتج اسمس E‏ 


س 


إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أ 
صدق الكهنة والعرافين .... 
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۳ 
1۳o 
۱۳۹ 
۱٤٦ 
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التحذير من البدع: مسو فو 
أ - الرسالة الأولى: حكم الاحتفال بالموالد النبوية 
وغيرها . a‏ 
ب - الرسالة الثانية: ليلة الإسراء والمعراج E‏ 
ج - الرسالة الثالثة: ليلة النصف من شعبان se‏ 
د - الرسالة الرابعة: تنبيه هام على كذب الوصية 
المنسوية للشيخ أحمد خادم 
الحرم النبوي الشريف e‏ 


التحذير من الرقى المخالفة للشرع 27010 
وجوب العمل بسنة الرسول عي وكفر من أنكرها - 
وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة 520000 
وجوب الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله له 
والتحذين غا يهالفهما a‏ 
عوامل إصلاح المجتمع o‏ 


الكواكب العا و 
الصعود إلى الكواكي a‏ 
حكم من يطالب بتحكيم المبادئ الاشتراكية والشيوعية 
حكم الاحتكام إلى القوانين الوضعية مع وجود القرآن الكريم 


- ا وععٌ - 


"51١ 
YY 


تحرف 


YEY 


of 
51 
1A 
۷1 


٤ 


يجب تحكيم الشرع في الخاطفين 000 
الإجابة عن السؤال حول المصير في القضية 
الفلسطينية E N‏ 


الإجابة عن سؤال الدواء الناجع للعالم الإسلامي 
للخروج به من الدوامة التي يوجد فيها؟ ‏ - 
نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع اا 
الدعوة إلى الله وأخلاق الدّعاة. جع ب نه مسو 
واجب المعلّم E e‏ 
ع عل معاشيرة عن ارو تكو ا 
الإمام محمد بن عيدالوهاب: دعوته وسيرته الع 
أسئلة كتابية . ا وا 
كلمة في أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
كيف نحارب الغزى الثقافي الغربي والشرقي 

الرد على مقالة الأخ مصطفى أمين E‏ المدينة 
اة 0 


حكم الإحداد على الموك والزعماء n‏ 
استنكار إخراج فيلم محمد رسول الله عله e‏ 
خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان العمل 20 
رسالة جوابية حول «الواو» في قوله تعالى: #وفتحت أبوابها 4 
حكم من زعم أن عيسى عليه السلام لم يرفع إلى السماء أو 


أله یرل خر الزمان 5220 ee‏ 
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اوم ا امساح على لقيو 
الإجابة عن أسئلة متفرقة 


6) الدعاء عند تفريق الصدقة 
( 
١‏ 


) 


(9) سؤال عن مدعي الكرامات والمعجزات 
)٠١(‏ عقائر الإبل والغنم 


- ٤۷ - 


قم الإيداع: ١5/1١4١‏ 


